
                                                                                                                             
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قال الشيخ الفقيه محمد بن العثيمين 
 )) واحدة اعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة  

  ))يجتهد فيها ويحررها ويكون عالماً فيها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(حديثية رقم سلسلة مناقشات 

 
 

 
  "حد القميص رواية ودراية "

  

   

  : تأليف
  القرشي محمـد بن عـوض المـسـيفـري
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مةالمقد  
إن الحمد االله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا         

  . وسيئات أعمالنا ، من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
  . إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداًًًًًًً عبده ورسوله  وأشهد أن لا    

فقد اطلعت على بعض الكتب التي جمعت الأحاديث المتواترة فلم  :أما بعد       
مع أنه مما تواتر  )) إزرة المؤمن إلى نصف الساق ((: أر من أشار إلى تواتر حديث 

حيث بلغ عدد الصحابة  )) نصف الساق ((: وخاصة لفظة   نقله عن رسول االله 
  .  عشر صحابياً  تسعة:   )١(هذا الحديث إما بلفظه أو معناه  الذين رووا
  : طاهر السلفي  وحيث قال الحافظ أبو           

  دين  النـبي  وشرعه  أخباره       وأجل علم  يقتفى آثاره
   بين البرية  لاعفت آثارهها وبنشرها        من كان مشتغلاً بِ

 :  فقد عزمت على جمع هذه الآثار النبوية ونشرها بين البرية طمعاً في قوله   
 عبداًر االله نض (( وفي رواية.  ))سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها   نضر االله امرأً ((

حامـل  فرب  فحفظه حتى يبلغه عنا كما سمعه إلى من لم يسمعها  ا حديثاًسمع من
فقه ٢(  )) إلى من هو أفقه منه غير فقيه ورب حامل فقه( .  

بالنضرة ، لمن سمع مقالته فوعاها وأداها ،  ففي هذا الحديث دعاءٌ منه        
  .وهي البهجة والحسن 

  .الحديث  نضرة لهذا ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه: قال ابن عيينة      
  ــــــــــــــ 
  .ن هاتان العبارتا سيأتي في هذه الرسالة معنى) ١(
  ) . ٣(رقم  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ((هذا حديث متواتر انظر كتاب ) ٢(
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  : بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه قال ا عبد االلهبسنده إلى  عبد البروروى ابن       

             النبي  دين  أخب محمـدنِ        ـارـعالمَ  مطللفتى آث  ةُيار   
  هار فالرأي ليل والحديث ن  الحديث وأهله      لا تعدلَن عن

   )١(ها أنوار  لَ  والشمس طالعة ولربما جهل الفتى طرق الهدى       
في رفع الثـوب   -لهذه السنة  سخرِيةٌ وإنكارالجهلة العوام ولقد ظهر من بعض       
قد يترتب عليه كُفْر منكرِه ؛ مما  )٢(ع عليها عند أهل العلم مجالمُ - نصف الساقإلى 

  . في حكم من أنكر الحديث المتواتر ) ١٨(كما سوف يأتي في صفحة 
  

 ** ** ** **  
  :منهج البحث 

  : لقد جريت في تصنيف هذا الكتاب على النحو التالي       
؛  ))البرهان قبل المقال والبيـان ((: باب شرعت في بيان مصطلح المتواتر من  -١      

إلى  )) إزرة المؤمن إلى نصف السـاق  ((لكي يقتنع القارئ الفطن بصحة ضم حديث 
  . زمرة الأحاديث المتواترة 

تتبعت كل ما أمكن الوقوف عليه من كتب الرواية كالصحاح والمسـانيد   -٢      
  .لحديثية الخاصة بموضوع البحث والسنن والمصنفات والتراجم وغيرها من الأجزاء ا

  ـــــــــــــ 
   ) .٧ص (  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (( كتاب مقدمةانظر ) ١(

رقم ) ٨/٣١٠مج( ))الاستذكار  ((ابن عبد البر في كتاب : وقد نقل هذا الإجماع كلٌ من  )٢(
) ٢/٢٩٩مج( ))الإقناع في مسائل الإجماع  ((؛ والحافظ أبو الحسن القطان في كتاب ) ١٦٩٦(

انظر إلى  سنية رفع القميص إلى نصف الساقوللمزيد من كشف الشبهة حول ) . ٣٩٥٥(رقم 
  .  مكتوب ومنطوق كل الفصل الثاني من هذا البحث حيث رددت على 
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٧   
  :بأمرين  بل عنيت )١(لم أكتف بإحصاء الأحاديث المروية في الباب  -٣      
سياق الآثار السلفية ضمن الرد على الشبه المزعومـة في عـدم   :  الأمر الأول      

  .  رفع القميص إلى نصف الساقتطبيق سنية  
وأتبعت ذلك بتحقيـق الإسـناد   ، تخريج تلك الأحاديث والآثار :  الأمر الثاني      

حيث . المحدثون جرى عليها  التيوالحكم عليه بما تقتضيه القواعد الحديثية الصحيحة 
  . وفي الهامش التخريج والحكم ، جعلت في أعلى الصفحة الحديث أو الأثر 

بعـض  [  ] عند سياق الإسناد في الهامش كثيراً ما أضيف بين معقـوفتين   -٤      
المعلومات المستفادة من المصادر الأخرى كسياق اسم الراوي كاملاً وذكر درجته في 

  .  الجرح أو التعديل 
وقد اتبعت في الحكم على الراوي الحكم المختصر من كتاب الحافظ ابن حجـر        
؛ حتى لا يطول البحث في ترجمة الراوي  ))تقريب التهذيب  ((: وهو  -يرحمه االله  -

 وإذا كـان ثَمـة  . ويكبر حجم الكتاب دون فائدة علمية سوى تكثير الصـفحات  
بشار عواد : من صنع الشيخين  )) تحرير تقريب التهذيب ((كتاب إلى خلاف لجأت 

  .و شعيب الأرنؤوط 
  .خلاف آخر اجتهدت في تحرير الخلاف  ثَمة وإن كان      
  : البحث  ةخط      
  : جعلت الأحاديث على ثلاثة أقسام :  الفصل الأول – ١      
سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثِّه عليـه الصـلاة   : الأول  القسم      

  . ةنلتلك الس  مع فعله نصف الساقوالسلام لرفع الإزار إلى 
  ــــــــــــــ

أن المتواتر لا يبحث عـن  ) : ١٢(ص في )) شرح النخبة  ((وإن كان ابن حجر يذكر في ) ١(
  .  كما يأتي في مبحث المتواتر ، رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث 
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٨      
سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثِّه عليه الصـلاة  :  القسم الثاني      

  .  دون فعله  لتلك السنة مع إقراره  نصف الساقوالسلام لرفع الإزار إلى 
سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثِّه عليه الصلاة :  القسم الثالث      

  .   فقط دون فعله أو إقراره  نصف الساقوالسلام لرفع الإزار إلى 
رفـع  الرد على كل الشبه التي تمنع من تطبيق سـنية  :  الفصل الثاني -٢      

  .   القميص إلى نصف الساق
  . حاديث والرجال المترجمين والموضوعات بفهارس للأ ذيلت الكتاب -٣      

   
  ...وبعد       
فهذا تصنيفي بين يديك ، لك غُنمه ، وعلي غُرمه ، فلا تبخل علي بالدعاء       

فيما أصبت فهو من توفيق االله وحده سبحانه وتعالى ؛ وبالنصيحة فيما أخطأت 
ى محمد وعلى آلـه  وزللت فهو من اجتهادي القاصر والشيطان ، وصلى االله عل

  .      وصحبه وأتباعه وسلم 
  كتبه أبو إبراهيم محمد بن عوض القرشي 

  هـ ١٤٢٥/شوال /١٣في يوم الجمعة 
                      في مكة المكرمة حرسها االله                                              
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بنـا   رجدي )) إلى نصف الساق إزرة المؤمن (( : هذا الحديث قبل دراسة      

  : وذلك من عدة أمور  .وما احتف به   )١(مصطلح المتواتر  التنبيه إلى
 –اسم فاعل من التـواتر  :  فـي اللغةتواتر المف :التعريف : الأمر الأول       

ومنه . عبـارةٌ عن تتابع أشياء واحداً بعد واحد، بـينهما مهلةٌ تتابع أيبمعنى ال
 تعالـىقوله :}ثمَّ أررتلَنا تسلْنا ر٤٤: الــمؤمنون (} اس (   أي واحـداً بعـد

  ــــــــــــــ
اعلم أن تقسيم الحديث الصحيح إلى آحاد ومتواتر أمر حادث بعد ظهـور الفـرق   ) ١(

المتواتر :  ومن المشهور  (() : ٢٦٧(ص  )) علوم الحديث ((قال ابن الصلاح في  .المبتدعة 
وأهل الحديث  لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه . الذي يذكره أهل الفقه وأُصوله 

الخاص ، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غـير  
نه ، فإ أهل الحديث ، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايام

عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ، ولا بد في إسناده من استمرار 
   .اهـ  ))هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه 

لمتـواتر  ومنه ا (( :عندما تحدث عن المشهور ) ٧٧( ص ))التقريب(( قال النووي في       
  . )) ، وهو قليل لا يكاد يوجد في روايامالمحدثونلا يذكره و، المعروف في الفقه وأصوله

باسمه الخاص  ((:  )) ولا يذكره المحدثون (( :قال السيوطي معلقاً على قول النووي        
المشعر بمعناه الخاص ، وإن وقع في كلام الخطيب ، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غـير  

  . اهـ  )) قاله ابن الصلاح. أهل الحديث 
 ـ ))التقيد والإيضاح  (( الصلاح الحافظُ العراقي كما في وقد تعقب ابن: قلت        فحةص

وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد االله الحاكم وأبو محمد بن حزم  ((: بقوله ) ٢٤٩(
  . اهـ  ))وأبو عمر بن عبدالبر وغيرهم من أهل الحديث 
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١٠   
بـمهلة أما في الاصطلاح ؛ فقد عرفه كلٌ من  . واحد:  

    )٣( وابن حجـر   )٢(  والنووي )١(  منهم ابن الصلاح: أهل الحديث  -١      
 ـفكان المحصل من تع - من أهل الاصطلاحوغيرهم  - )٤( الجرجانيو هم اتريف

  : للحديث المتواتر هو 
 )٨(يمتنـع   )٧( ، بأن رواه جمع عن جمع )٦(بلا حصر  )٥( ما تعددت طرقه      

  ــــــــــــــ
  ) .  ٢٦٧ص (  ))علوم الحديث  ((كما في ) ١(
  ) . ٧٧ص ( ))التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير   ((كما في ) ٢(
  ) .٩ص( ))شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  ((كما في ) ٣(
  ) .  ١٠ص (  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ((كما في ) ٤(
،   عن النبي سلسلة الراوة الناقلين: الأسانيد  ، والمراد بالطرق أو هأي أسانيد هطرق) ٥(

، كما يوصل الطريـق إلى مكـان    سموا طريقاً على سبيل ااز؛ لأم يوصلون إلى المتن
) ٢٣(ص  ٩وهامش . لأحمدي ل  )) الاصطلاحالمصباح في علم  ((انظر كتاب . المقصود 

  . تعليق صلاح محمد   ))نزهة النظر شرح نخبة الفكر  ((من كتاب 
النوع  (() : ٤٥٥(ص  )) الباعث الحثيث  ((قال ابن كثير في . خرج بذلك المشهور ) ٦(

، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما  والشهرة أمر نِسبي : معرفة المشهور:  الثلاثون
ثم قد يكون المشهور متواتراً أو مستفيضاً، وهذا ما زاد نقلَته على . عند غيرهم بالكليةليس 
  .  )) وهذا اصطلاح منه.  أن المستفيض أقوى من المتواتر:  وعن القاضي المَاوردي. ثلاثة

  .وقوله جمع خرج به خبر الواحد والاثنين فإنه لا يكون متواتراً ولا يسمى بذلك ) ٧(
   ) .١٠ص ( )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ((نظر مقدمة كتاب ا      

وقوله يمتنع خرج به خبر الجماعة الذين لا يمتنع عليهم التواطؤ أو التوافق كقوم فساق ) ٨(
   .أو كفار أمكن بحسب العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على خبر فلا يسمى متواتراً 

   ) .١٠ص ( )) المتناثر في الحديث المتواترنظم  ((انظر مقدمة كتاب       
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١١   

 ، عن مثلهم من )٣(عن محسوس  )٢(تواطؤهم على الكذب )١( أو تحيلُ العادة
  .)٤( في جميع الطبقاتأول السند إلى منتهاه 

عبـارةٌ عن خبرِ جماعة بلغوا فـي الكثرة  :وا قالف  نوالأُصولـيـ -٢      
 .)٥( إلـى حيث حصلَ العلـم بقولهمِ

  ــــــــــــــ
خرج به التجويز العقلي دون نظر إلى العادة أي مجرداً عنها فإنـه لا  : عادة الوقوله )  ١( 

لأته قد يكثر عدد المخـبرين ولا يثبـت   .  يمتنع ولا يرتفع ولو بلغ الجمع ما عسى أن يبلغ
سـب  بحللخبر حكم التواتر ، وقد يقل العدد نسبياً ويثبت للخبر حكم التواتر ، وذلـك  

   ) .١١ص (   )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ((انظر مقدمة كتاب  .أحوال الرواة 

  .  هم على الكذب أي لا عمداً ولا غلطاً ولا نسياناًؤوقوله تواط) ٢(
   ) .١١ص (   )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (( انظر مقدمة كتاب      

وقوله عن محسوس أي أمر يدرك بالحس أي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة كسمع )  ٣(
كقول  رسول االله يقول كذا ، والمبصراتسمعت : كقول الراوي  ، فالمسموعاتأو بصر 
ما كان عن أمر معقول أي يـدرك  ذلك وخرج ب.  رأيت رسول االله يفعل كذا : الراوي 

بالعقل فإنه يجوز الغلط فيه بل قد يتيقن الغلط كخبر الفلاسفة بقدم العالم أو بانتفاء الحشر 
فلا يسمى متواتراً ولو بلغوا في الكثرة ما عسى أن يبلغوا بل لا يسمى بذلك ولو  للأجساد

انظر مقدمة   .صوابه كإخبار أهل مصر من الأمصار بحدوث العالم أو بوجود الصانع تيقن 
   ) .١١ص (   )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (( كتاب 

تيسـير مصـطلح    (( وكتاب.  )) غاية الأصول في شرح لب الأصول (( انظر كتاب) ٤( 
   ) .٣١٥(ص  )) علومه ومصطلحهوأصول الحديث  ((و ) ١٩،٢٠(ص  )) الحديث

غاية الأصول في شـرح لـب    ((في  كتاب انظره ؛  غلَطٌوتعقب هذا التعريف بأنه ) ٥(
  . ))ل الأصو
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  : الأمر الثاني       
ر علــى شـروط،   اتفق القائلونَ بحصولِ العلـمِ عن الـخبرِ الـمتوات      

  .  )١(واختلفوا فـي شروط
،  ينمنها ما يرجع إِلــى الــمخبِرِ  ،  االـمتفَق علـيهالشروط  -١      

  .  ومنها ما يرجع إلـى الـمستـمعين
  :  ، فأربعةُ شروط فأما ما يرجع إلـى الـمخبرين      
 )١( يـمتنع معه تواطؤهم  الكثرة إلـى حدوا قد انتهوا فيأن يكون:  الأول      

  . علـى الكذبِ
   .أي يكون عدد الرواة غير محصور بحيث لا يدخل تحت الضبط       
   .  ، لا ظانـين أن يكونوا عالـمين بـما أَخبروا به:  الثانـي      
، لا إِلـى دلـيـلِ  أن يكونَ علـمهم مستنداً إلـى الـحس:  الثالث      
        . العقل
ا وبأن يروأن يستوي طرفـا الـخبرِ ووسطُه فـي هذه الشروط، :  الرابع      

لأنَّ خبر أهلِ كلّ عصرٍ مسـتقلٌّ  نتهاء ، من الابتداء إلى الا )٢(ذلك عن مثلهم 
بنفسه فكانت هذه الشروطُ معتبرةً فـيه ،    .  

   ــــــــــــــ
ن ، بعد قوم على اختراع معيأن يتفق : أن التواطؤ هو : الفرق بين التواطؤ والتوافق ) ١(

حصول هذا الاختراع : والتوافق هو . لا يقول أحد خلاف صاحبه المشاورة والتقرير ، بأ
. سواء كان عن سهو ، أو غلط ، أو عن قصد : من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق ؛ يعني 

    ) .٢٦ص ( )) حاشية لقط الدرر ((انظر كتاب 
  . المماثلة في إفادة العلم ، أي بصدقهم لا في ذكر العدد : المراد به ) ٢(
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    ١٣

١٣   
فأنْ يكونَ الـمستـمع متـأهلاً   : وأما ما يرجع إلـى الـمستـمعين      

قبلَ ذلـك  لقبولِ العلـمِ بـما أُخبر به عالـمٍ به غير ،    وإِلاَّ كـان فــيه ،
  .  تـحصيـلُ الـحاصلِ

  أغلبها داخلة في التواتر في الأخبـار   )١(الشروطُ الـمختلف فـيها  -٢      
  ــــــــــــــ

هو باطل ، قال : ، قال الرازي لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلدأ: الأول  :ستة  وهي) ١(
   . هو فاسد : الغزالى 

، فلا  أوطامشرط قوم أن تختلف أنسام فلا يكونوا بني أب واحد وتختلف :  الثاني      
لأن :  ، وهذا فاسد ، فلا يكونوا أهل مذهب واحد يكونوا في محلة واحدة وتختلف أديام

، والكثرة إلى كمـال   همئواحد لا يؤثر إلا في إمكان تواط كوم من محلة واحدة ونسب
، كما يمكـن   ، وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام العدد تدفع هذا الإمكان

، وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحـن   ، كما يمكن من أهل محلة خوة ومن أهل بلدالإمن 
، بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا  وواقعة وفتنةنعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل 

  .  أخبروا عن موت قيصر
، إذ يحصل العلم بقـول   ، وهو فاسد شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين:  الثالث      

  .  ، بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم الفسقة والمرجئة والقدرية
، لأم  ، وهو فاسد شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار:  الرابع      

، وإن  إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن العلم الضروري
لو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن محسوس ، ف صدقوا حصل العلم

  .  شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم
هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل لـو  :  فإن قيل      

   =نه لم يجعل للقرائن إيث ذلك من حعن  أجاب القاضي:  لناـ؟ ق أخبروا عن إكراه
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    ١٤

١٤   
وقد رد عليها العلماء رحمهـم االله   المحسوسة ، لا في الحديث المتواتر عن النبي 

، لا يــمتنع أن   وبـالـجملة: الآمدي بقوله ذكره  ومن أفضل الإجابات ما
 ر معهإِذا تـحقق كانَ حصولُ العلـم بخبرِ التوات الشروط يكون شيءٌ من هذه

أما أن يكون ذلك شرطاً ينتفـي العلـم بخبرِ التـواتر عنـد   .  هأسرع من غير
١(اهـ  )) ، فلا انتفـائه(   .  

      العلـم يحصلُ معه والراجح هو قول  :)٢(ثم اختلف هؤلاءِ فـي أقلِّ عدد  
  ــــــــــــــ

على كثـرم لا   ا أن النفس تشعر بأن هؤلاء، فإنا بين وذلك غير محال عندنا ، مدخلاً= 
لا يحصـل  ظهر كون السيف جامعاً لم يبعد أ، فإذا  يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق

   .  العلم
، وهذا يوجـب   شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين: الخامس      

العلم بأخبار الرسول عن جبريل عليه السلام، لأنه معصوم، فأي حاجة إلى أخبار غـيره،  
، إذ ليس فـيهم   لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص على علي رضي االله عنهأ ويجب
لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منـه دون سـائر   ، وأ معصوم

لا ، وأ ، إذ ليسوا معصـومين  لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاتهوأ ، البلاد
  . ، وكل ذلك لازم على هذيام يعلم موت أمير وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصر

شرطت الـيهود فـي خبر التواتر أَن يكونَ مشتـملاً علـى أخبــار  :  السادس      
  . أهلِ الذلّة والـمسكنة

 )) الإحكام (( ، كتاب) ١/١٠٧( )) المستصفى في علم الأصول ((  انظر كتاب كتاب      
  ) .٣٤، ٣١(ص ))  الحديث المتواتر (( ، وكتاب )١/١١٢(للآمدي 

  ) . ١/١١٢(للآمدي  )) الأحكام (( انظر كتاب) ١(
  = يجوز للقاضيلأنَّ ما دونَ ذلك، كالأربعة بـينةٌ شرعيةٌ . هو خمسةٌ: فقال بعضهم) ٢(
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    ١٥

١٥   
وهذا ؛  معلومِ لنا ، غير أقلُّ عدد يحصلُ به العلـم معلوم الله تعالـى :من قال 

وذلك لأنا لا نـجِد من أنفسنا معرفةَ العدد الـذي حصـلَ   .  هو الـمختار
   ــــــــــــــ

العلــم  ين بـالإجماع لتـحصيـل غلبة الظن؛ ولو كـان  عرضها علـى الـمزكِّ= 
لاً بقولِ الأربعةلـما كان كذلك حاص ،  .  وقد قطع القاضي أبو بكر بأنَّ الأربعة عـدد

ناقص فـي الـخمسة لاشتمالها على أنصباء الشهادة الثلاثة  وقيل سبعة - . ، وتشكَّك
لأا } تلك عشرة كاملة{: لقوله تعالى  عشرة: وقيل  -. وهي الأربعة والاثنان والواحد 

، بعدد النقبـاءِ من بنــي   أقلُّ ذلك اثنا عشر:  ومنهم من قال - . ل جموع الكثرةأو
:  الــمائدة  (} هم اثني عشر نقـيبـاًوبعثْنا من{ : ما قال تعالـى ، علـى إسرائيـل

أقلُّـه  :  ومنهم من قال -.وإِنـما خصهم بذلك العدد لـحصولِ العلـمِ بخبرِهم ) ١٢
} صابرونَ يغلبوا مائتـين منكُم عشرونَ  إِن يكُن{:  تـمسكاً بقوله تعالـى،  عشرون

ومنهم من  . وإِنـما خصهم بذلك لـحصولِ العلـمِ بـما يخبرونَ به) ٦٥: الأنفـال(
خـير السـرايا    ((:  ، ولقوله  من عدد أهل الـجمعة، أخذاً  أقلُّ ذلك أربعونَ:  قال

،  أقلُّهم سـبعونَ :  ومنهم من قال -قياساً على القسامة  خمسون:  وقيل -.  )) أربعون
: الأعـراف  (} عين رجلاً لـميقاتناسب  قَومه موسى واختار {:  تـمسكاً بقوله تعالـى

١٥٥ (خبِرونَ بههم بذلك لـحصولِ العلـمِ بـما يـما خصومنهم من قال -.  وإِن  :
، إِنـما خصوا بذلك  عدد أهل بدر وعدة أصحاب طالوت  ، ئة وثلاثةَ عشرم أقلُّه ثلاثُ

ئة عدة أهل بيعة مئة أو خمسم ألف وأربع:  وقيل -.  لـيعلـم ما يخبرون به للـمشركين
  .  الرضوان
نظم  ((وكتاب ) . ٢/١٧٧(للآمدي  )) الإحكام في أصول الأحكام (( انظر كتاب       

، ) ٣٧٧-٢/٣٧٠( ))المحصـول   ((وكتـاب  ) .  ١٥ص (  )) ديث المتواترالحالمتناثر في 
  ) . ٣٤، ٣١(ص  )) الحديث المتواتر (( ،  و) ٢/٦٢٧( )) تدريب الراوي (( كتابو
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    ١٦

١٦   
  . )١( ، وغير ذلك من الـمتواترات عنده ، وبغداد بوجود مكة علـمنا

العلـم عنـده مـن أقـوالِ    وبـالـجملة، فضابطُ التواترِ ما حصلَ        
مـن   وعلـى هذا فما ،)٢(، لا أنَّ العلـم مضبوطٌ بعدد مخصوصٍ الـمخبرين

  ــــــــــــــ 
وما قـيـلَ من الأَقاويـل فـي ضبط عدد التواترِ، فهي مع اختلافها وتعارضها وعدم ) ١( 

ما من عدد يفرض حصولُ العلـمِ به لقومٍ مضطرِبةٌ فـإِنه  مناسبتها وملائمتها للـمطلوبِ، 
  .  إِلاَّ وقد يـمكن فرض خبرِهم بعينه غير مفـيد للعلـم، بـالنظرِ إِلـى آخرين

  ) .١/١٣٧())  المستصفى (( و.  )٢/١٧٧(للآمدي  ))في أصول الأحكام حكام الإ (( انظر كتاب
    )) روضة النـاظر  (( في ابن قدامة المقدسي: العدد  دثين الذين أنكرواومن المح: قلت ) ٢(

)) الفتاوى مجموع(( في ابن تيميةو) . ١/١٠٧( )) المستصفى (( في كتابه الغزاليأبو حامد و 

المتواتر ليس له أن : وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور  (( :حيث قال ) ١٨/٣٨(
، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه عدد محصور

 فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما.  الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به
) ١٨/٤٨(وانظـر كـذلك    )) ...؛  خبرهم العلم، وأضعافهم لا يفيد  صدقهم يوجب

فلا معنى لتعيين العدد  ((:  )) النزهة ((حيث قال في  و ابن حجر. من فتاويه ) ١٨/٥٠(
وهذا  (( :حيث علق على كلام ابن حجر بقوله  و الألباني) . ٥٣(ص  )) على الصحيح

   في كتـاب  تانيـالكو.  )) النكت على نزهة النظر (( من كتاب) ٥٣(ص  ))هو المعتمد 
لا  وهذه المذاهب كلـها باطلـة   ((: قال ) ١٦(ص  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ((

وقال في : ثم قال . وشبهام واهية لا حاجة إلى التصريح بدفعها ، تستحق أن يلتفت إليها 
والتحقيق ،  فاسدةوأمثالها أقوال وهذه كلها :  )) ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني  ((

إنما العبرة بحصول العلم ؛ أنه لا يشترط للتواتر عدد : الذي ذهب إليه جمع من المحدثين هو 
فإن رواه جمع غفير ولم يحصل العلم به لا يكون متواتراً وإن رواه جمـع قليـل   ، القطعي 

   .  اهـ ))البتة  وحصل العلم الضروري يكون متواتراً
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    ١٧

١٧      
كان  عدد ضفري    العلــم أن يحصـلَ بـه ــمكنأَربعةً أو ما زاد، إِلاَّ وي  ،

                . ويختلف ذلك بـاختلاف القرائن.  لا يحصلَويـمكن أ
صورة من أنَّ تعيـين ذلك العدد فـيها إِنـما  وما ذُكر فـي كلّ: قلت       

بل أمكن أن ؛  تـحكُّم لا دلـيـل علـيه،  كان لـحصول العلـم بخبرهم
وعلــى  .  ، أو أنَّ ذلك واقع بحكمِ الاتفــاقِ  يكونَ لأغراضٍ أُخر غير ذلك

قولنا بأنَّ ضابط التواترِ حصولُ العلـم عنده يـمتنع الاسـتدلالُ بــالتواترِ   
نعلـى م منه لـم يحصلْ له العلـم إلى الوجدان فـيه ـما الـمرجعهذا  ، وإِن ،
  .  )١( ))  لـى الشرائط الـمعتبرة الـمتفَقِ علـيهاما يرجع إِ

رواة  أقل عـدد في صطخري واختاره السيوطي بأن يكون قد رجح الإ: قلت      
قال الكتاني تعليقـاً علـى قـول    . ؛ لأنه أول جموع الكثرة الحديث المتواتر عشرة 

لأنه جمع فيه مـا رواه عشـرة مـن    ؛ عليه  وكتابه في المتواترات مبني ((: السيوطي 
الأزهار  (( وقد قال الحافظ السيوطي في.... ، الصحابة فصاعداً كما تقدم التنبيه عليه 

ن كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر إ ((:  ))المتناثرة في الأخبار المتواترة 
  .  )٢(اهـ ))عندنا معشر أهل الحديث 

  
  
  
  
  ــــــــــــــ 
                                            ) .١/١٢١( للآمدي  )) الإحكام في أصول الأحكام (( انظر كتاب) ١( 
  ) .١٥(ص  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (( كتاب) ٢( 
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١٨ 
   

  :أقسامه :            الأمر الثالث       
  :  )٢( إلى قسمين )١(قسم أهل الحديث المتواتر       
  ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه  ((، وهو  تواتر لفظه ومعناه ما: لفظي  : الأول      

  ــــــــــــــ
  . أن هذا التقسيم كان من قبل أهل الأصول ) ٦٣١ص (وقد ذكر السيوطي في التدريب ) ١(
  :وقسمه بعضهم إلى  خمسة أقسام باعتبارات متعددة : قلت ) ٢(

: وأعني بالمتواتر العام . فإنه ينقسم إلى متواتر عام ومتواتر خاص . باعتبار الشيوع : الأول       
: أي عند عامة العلماء من محدثين وفقهاء وأصوليين بل حتى عند غيرهم من العامة والخاصة مثل 

ماكان متواتراً عند علمـاء الحـديث   : وأعني بالمتواتر الخاص . في مكة وغيرها  ولادة النبي 
  . خاصة دون غيرهم مثل نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، ووجوب الشفاعة وغيرها 

  : باعتبار الإسناد وهو ينقسم إلى قسمين :  الثاني      
وهو الذي له أسانيد كثيرة ينقلها العلماء بعضهم عن بعض حتى : متواتر الإسناد  -١     

  .  ))من كذب علي متعمداً  ((: كحديث . عصر الصحابة 
وهو الذي تلقاه المسلمون جيلاً عن جيل من غـير احتيـاج إلى   : تواتر الطبقة م -٢      

  . القرآن تلقاه جيل بعد جيل ، فهو لا يحتاج إلى إسناد مثل نقل ، إسناد ، لكثرة الناقلين 
  :باعتبار اللفظ وهو ينقسم إلى قسمين : الثالث       
  .  متواتر معنى فقط  -٢.                           ر لفظاً ومعنى متوات -١      
سألة في كل قرن جم غفـير مـن   وهو أن يعمل بم. تواتر العمل والتوارث :  الرابع      

  . العاملين كالسواك والصلوات ، وغير ذلك من شعائر الإسلام 
  . المتواتر الاستقرائي في موارد الشريعة :  الخامس      

نزهة  (( و هامش. للدكتور خليل إبراهيم   )٤٩،  ٤٢(ص  ))الحديث المتواتر  ((و انظر كتاب  
لابن تيمية انظر  ))مجموع الفتاوى  ((و) .  ٢٧ص(تعليق صلاح محمد  )) النظر شرح نخبة الفكر

  . من هذا الكتاب  ـة٢٦صفحـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ١٩

١٩   
فتح فلان مدينة كذا ، سواء كان ذا اللفظ ، أو بلفظ آخـر  : مثل أن يقولوا  

من كـذب   (( مثل حديث )١( ))يقوم مقامه ، مما يدل على المعنى المقصود صريحاً 
  .فقد رواه بضعة وسبعون صحابياً   )) علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

أن ينقل جماعة وقـائع   ((، وهو  لفظهماتواتر معناه دون : معنوي :  الثاني      
رفـع  مثل أحاديـث   )١( ))مختلفة تشترك في أمر ما ، يتواتر ذلك القدر المشترك 

 نحو مائة حديث كل حديث منها فيه أنه  ، فقد ورد عنه  اليدين في الدعاء
، فكل قضية منـها لم تتـواتر ،    ، ولكنها في قضايا مختلفة رفع يديه في الدعاء

  .  )٢(تواتر باعتبار مجموع الطرق -وهو الرفع عند الدعاء-المشترك بينها والقدر 
  حكمه :           الأمر الرابع       
 )٣(هـو المفيـد للعلـم اليقـيني    : المتواتر  ((قال ابن حجر في النزهة  -١      

أن : ، وهذا هو المعتمد )٥(واليقيني هو الاعتقاد الجازم المطابق : قال  .)٤(بشروطه
الإنسان إليـه بحيـث لا    ر،وهو الذي يضطَ)٦(الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري

  . يمكنه دفعه 
  ــــــــــــــ

   ) .٤٦،  ٤٥(للدكتور خليل إبراهيم  ص  ))الحديث المتواتر  (( كتاب) ١(
  ) .١٤،١٥(ص  )) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (( انظر كتاب) ٢(
  .السابقة الذكر ) ٤(        . هو الشيء المتحقق دون استدلال أو تفكر كالحديث المتواتر ) ٣(
  ) .١٢ص(للصنعاني  )) إسبال المطر (( للواقع ، انظر) ٥(
   ) :١/١٣٤(  )) الحديثيةالفتاوى  (( في كتابه ميثابن حجر الهَيقال ) ٦(

:  والثاني . ما يعرفه الخاصة والعامة:  أحدهما:  ثم المعلوم بالضرورة من الشرع قسمان ((      
، ولا ينافي هذا قولنا إنه معلوم بالضرورة لأن المراد مـن مـارس    ما قد يخفى على بعض العوام

  =بعض  لبعض الناس دون  وهذا يحصل  ،  الشريعة علم منها ما يحصل به العلم الضروري بذلك
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    ٢٠

٢٠   
  .  )٢(لا يفيد العلم إلاَّ نظرياً :  )١(وقيل       
وليس بشيءٍ ؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس لـه أهليـة   : قال ابن حجر       

  ــــــــــــــ
  .  سب الممارسة وكثرا أو قلتها أو عدمهابح

في   ، لأنه كالمكذِّب للنبي  العوام والخواص فقد كفرمن أنكره من : فالقسم الأول       
 فمن قال ذلك فلا شك في كُفْره... وم ـلاة والصـ، ومن هذا القسم إنكار وجوب الص خبره

، وإن اعترف بأنه رسول االله لأن عموم رسالته إلى جميع الإنس مما يعلمـه الخـواص والعـوام    
  .  بالضرورة من الدين

من أنكره من العوام الذين لم يحصل عندهم من ممارسة الشرع ما : ني والقسم الثا      
وإن كانت كثرة الممارسة توجـب للعلمـاء العلـم     يحصل به العلم الضروري لم يكفر

إلى الجن فإنا نعلم بالضرورة ذلك لكثرة  ومن هذا القسم عموم رسالته  ، الضروري به
الذي لم يحصل له ذلك العلم  العامي، وأما  الأمموأخبار .. ممارستنا لأدلة الكتاب والسنة 

بالرسالة إلى الإنس خاصة خشيت عليه الكفر كما قدمته الشهادة  دإذا أنكر ذلك فإن قي  ،
وإن أطلق الشهادة بأن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ولم يتنبه إلى أن إنكاره لعمـوم  

، ولكن يؤدب على كلامه في الـدين   فرهفلا أرى الحكم بكالرسالة للجن يخالف ذلك 
؛ وإذا لم  والجهل ويؤمر بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت له الإنكار

ولا خطر بباله شيء منه فلا لوم عليه ولا يؤمر بتعلم    يحصل منه إنكار ولا تكلم في ذلك
السؤال واعتقاد الحق أو صرف نفْسه ذلك لأنه ليس بفرض عين، وإنْ خطَر بباله ذلك لزمه 

وأن هذه المسألة وإن كانت قطعية لكن في نفسها إذْ القطع فيها  ..... عن اعتقاد الباطل 
  اهـ   ))غير لازم للعامي فهي بالنسبة إليه كسائر الفروع 

    .مد الصباغمحتعليق ) ١١(كما في هامش شرح النخبة ص . قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ) ١(
انظـر كتـاب   . ستدلال وتفكر ، وهذا القول ضعيف ساقط رده ابن حجر وهو الذي يحتاج إلى ا) ٢(

  ) . ١٢(شرح نخبة الفكر ص 
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    ٢١

٢١   
ترتيب أمورٍ معلومة أو مظنونة يتوصلُ ا إلى علـومٍ  : ر كالعامي ، إذ النظر النظ

  . ظُنون ، وليس في العامي أهليةُ ذلك ، فلو كان نظرياً لما حصل لهم  أو
ري ، إذ الضروري رق بين العلم الضروري والعلم النظهذا التقرير الفولاح بِ      

 لمفيد العلكن مع استدلال على الإفادة ، وأن  )١(ي هفيدبلا استدلال ، والنظري ي
.    اهـ ))ري لا يحصل إلاَّ لمن فيه أهليةُ النظر الضروري يحصل لكل سامع ، والنظ

بدائع الصـنائع في ترتيـب   ((  علاء الدين أبوبكر في كتابهالعلامة قال  -٢      
وهو أن يرويه جماعة  من حيث الروايةتواتر :  ن التواتر ضربانإ ((:  )) الشرائع

قرناً فقرنـاً   من حيث ظهور العمل به، وتواتر  تواطؤهم على الكذب لا يتصور
إلا أم ما رووه على التواتر لأن  المنع والنكير عليهم في العمل به من غير ظهور

أيضاً  مع ظهور القول، وقد ظهر العمل ذا  ظهور العمل به أغناهم عن روايته
 ومثلـه يوجـب العمـل قطعـاً    .  بالفتوى به بلا تنازع منـهم  من الأئمة

  ــــــــــــــ
اختلفـوا في الحـديث    (() : ١٢٦ص ( )) الباعث الحثيـث  (( شاكر فيقال أحمد )  ١(

لفظاً أو معنى أما الحديث المتواتر . الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني ، أو الظني ؟ 
فـالحق  ... ، لا خلاف في هذا بين أهل العلم ، أما غيره من الصحيح  فإنه قطعي الثبوت

، من أن الحـديث  ابن حزم ومن قال بقوله إليه الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب 
  .اهـ  )) الصحيح يفيد العلم القطعي ، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما

إن خبر الواحد العدل و ((): ١/١١٧( ))الإحكام  ((وقول ابن حزم كما في : قلت       
وأما من قال بقوله فقد حكي عن .  )) يوجب العلم والعمل معاً رسول االله  عن مثله إلى

        .، والحسن الكرابيسي ، والحارث المحاسبي مالك ، وهو مذهب داود الظاهريالإمام 
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    ٢٢

٢٢   
، إلا أما يفترقان مـن   كما يجوز بالمتواتر في الرواية فيجوز نسخ الكتاب العزيز به

في ظهور العمل لا ، وهو أن جاحد المتواتر في الرواية يكفر، وجاحد المتواتر  وجه
  اهـ.  )١( )) يكفر لمعنى عرف في أصول الفقه

وأما عدة الأحاديث المتواترة ((  المتواتر لفظ قال ابن تيمية عند مبحث  -٣      
؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد  معان يراد به: التي في الصحيحين فلفظ المتواتر 

إلا ما رواه عدد كثير يكون العلـم   ، لكن من الناس من لا يسمي متواتراً العلم
عدد أفاد العلم في قضية أفـاد   إن كل: ، ويقولون  حاصلاً بكثرة عددهم فقط

والصحيح ما عليـه  .  ضعيف وهذا قولمثل ذلك العدد العلم في كل قضية، 
، وقد يحصل بصفام لدينـهم   أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة:  الأكثرون
، وقـد   بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلـك ، وقد يحصل  وضبطهم

فالخبر الذي تلقـاه الأئمـة بـالقبول    وأيضاً  . يحصل العلم بطائفة دون طائفة
في  ، وهـذا  يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف تصديقاً له أو عملاً بموجبه

لخـبر  ، ويقسمون ا المشهور والمستفيض ؛ لكن من الناس من يسميه معنى المتواتر
، وإذا كان كذلك فأكثر متـون الصـحيحين    إلى متواتر ومشهور وخبر واحد

معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، 
كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من  ، وإجماعهم معصوم من الخطأ

 وإن كـان مسـتند  حجة ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم  الخطأ
أحدهم خبر واحد أو قياس فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا  ، أو عموم

 لكـن  ؛ وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطـأ ،  العلم على صحة خبر أفاد
  ــــــــــــــ 

  ) .٧/٤٨٧(كتاب الوصايا ) ١(
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    ٢٣

٢٣    
على صـحتها قـد   ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا  . ن الخطأمإجماعهم معصوم 

، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضـهم   تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض
كمن سمـع   بالخبر من القرائن التي تفيد العلم ، وما اقترن لعلمه بصفات المخبرين

  ، وقـد كـانوا   خبراً من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصـار 
،  ، وهم مقرون له على ذلـك   ذلك، وهم مصدقون له في شهدوا منه ما شهد

تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق وليس  هو مما»  إنما الأعمال بالنيات «:  وقوله
، لكن لمـا تلقـوه بـالقبول     ؛ بل هو من غرائب الصحيح هو في أصله متواتراً

،  وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق  والتصديق صار مقطوعاً بصحته
 ، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه» لا وصية لوارث«:   كقوله

الناس مـن   التواتر فمن وأما عدد ما يحصل به.  وهو في السنن ليس في الصحيح
 . الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى وكل هذه. .... )٢( جعل له عدداً محصوراً

وإذا .........  ه عدد محصورالتواتر ليس لأن : والصحيح الذي عليه الجمهور 
د العلـم  من قي عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أنَّ

ولهـذا  ؛  فقد غلط غلطاً عظيمـاً  بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك
، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر  ؛ وخاص عام: كان التواتر ينقسم إلى 

كسـجود السـهو، ووجـوب     ، السنة ما لم يتواتر عند العامـة عندهم من 
، وقد يحصـل العلـم    عند قوم دون قوم وإذا كان الخبر قد تواتر  .....الشفعة،

التصديق به والعمل  فمن حصل له العلم به وجب عليه،  بصدقه لقوم دون قوم
ــب بمقتضــاه ــا يج ــائره ، كم ــك في نظ ــه ذل ــل ل ــن لم يحص  ، وم

  ـــــــــــــ
  ) .١٥: (انظر فيما تقدم صفحة ) ٢(
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    ٢٤

٢٤    
،  العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صـحته 

كما على الناس أن يسلموا الأحكام امع عليها إلى من أجمع عليها من أهـل  
جتمع على ضلالة وإنما يكون إجماعها بأن ؛ فإن االله عصم هذه الأمة أن ت العلم

،  ، وإنما القـول للعـالم   ؛ إذ غير العالم لا يكون له قول عالم للعالميسلم غير ال
فمن لا يعرف طرق العلـم  ، أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله  فكما

بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهـل   ، بصحة الحديث لا يعتد بقوله
  . )١(اهـ  )) العلم

  الرد على من أنكر وجود الحديث المتواتر :  الأمر الخامس        
أن مثـال   )١(ذكر ابـن الصـلاح   : فائدة  (( :قال الحافظ ابن حجر  -١      

مـن   (( :؛ إلاَّ أن يدعى ذلك في حديث  هجودو زعيالمتقدم المتواتر على التفسير 
  . )٢( )) كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

  ــــــــــــــ
  . )١٨/٦٩( وانظر كذلك .) ١٨/٤٨مج (  ))الفتاوى   عمجمو (() ١(
أن النووي تابع ابن الصلاح في ندرة وجـود   )١٦ص (  )) نظمال (( وذكر الكتاني في) ١(

الصلاح علـى قلـة    والظاهر من كلام النووي أنه لم يتابع ابن: قلت . الحديث المتواتر 
  .)٩(وإنما على عدم استخدام المتقدمين لهذه اللفظة كما مر سابقاً في ص  ؛الحديث المتواتر

أن هذا الحديث هـو الوحيـد   ) ٢٦٩ص ( )) الحديث علوم (( ادعى ابن الصلاح في) ٢(
الذي رواه من الصحابة اثنان وستون نفساً منهم العشرة المشهود لهم بالجنة وليس في الدنيا 

هذا ) ٢٣٠ص (تعقب العراقي في النكت : قلت . حديث اجتمع على روايته العشرة غيره 
منـده في كتـاب    الكلام بأنه منقوض بحديث المسح على الخفين فقد ذكر أبو القاسم بن

  .المستخرج عدة من رواه من الصحابة فزادوا على الستين 
   =وكذا الوضوء من ) ٣/٣٩مج( )) فتح المغيث ((قال السخاوي في وكذلك : قلت       
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    ٢٥

٢٥   
 لأن )٢( مـن العـدم   هعاه غيروكذا ما اد،  نوعمم )١( ةزعاه من العما ادو      

على كثرة الطرق وأحـوال الرجـال وصـفام     )٣( طلاععن قلة الا ذلك نشأ
قـال  . أن يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً  العادة )٤( لإبعاد المقتضية

ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجـود كثـرة في الأحاديـث أن    
الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصـحة  

دت طرقه تعدداً تحيل تها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدنسب
هم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى ؤالعادة تواطُ

  . )٥( قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير اهـ
  ــــــــــــــ

  . على ستين وكذا الوضوء مما مست النار واالذكر قيل إن رواته زاد مس= 
  .  أعياه تطلُّبه : واللفظة التي قالها ابن الصلاح هي . القلة : أي ) ١(
وزعم ابن حبان والحازمي أنه معـدوم  :  )١٧ص (  )) نظم المتناثر ((قال الكتاني في ) ٢(

  ) .٣/٤١( ))فتح المغيث  ((وانظر . بالكلية لا يوجد له مثال
كـلام المصـنف   (( :على ابن حجر قائلاً  اليواقيت ض المصنف البقاعي في كتابهاعتر) ٣(

فاسد من أصله ؛ لأن قلة الاطلاع ليست علَّة لامتناع دعواهم ، وإنما هي علة لوقـوعهم  
ه ؛ لأن وإنما صدرت هذه الدعوى ممن صدرت من: فيما ادعوه   وصواب العبارة أن يقول 

  ) .  ٥(هامش ) ٦١(انظر النكت على نزهة النظر ص  )) إلى آخره.... ذلك نشأ 
  .لإحالة العادة : الأولى ) : ٢٩ص ( )) شرحه (( قال القاري في) ٤(
إتمـام   ((السيوطي في حجر الأئمة منهم وأيد ابن ) . ٦١(ص ))  شرح نخبة الفكر (( )٥(

وبر وما قاله هـو  صدق شيخ الإسلام : قلت  ((: قال عقبه حيث  ))الدراية بشرح النقاية 
طلاع على طرقه فقد وصف جماعة اتري فيه من له ممارسة بالحديث والصواب الذي لا يم

  =القرآن على  هذا  أنزل  من المتقدمين والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر منها حديث 
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    ٢٦

٢٦   
   سئل عمنحينما ) : ١٨/٦٩( ))اموع  ((وقال شيخ الاسلام أيضاً في  -٢        

  عـن قـوم  : وسئل  - ٢٣٧فصل  ((:  متواتر حديثٌ لم يثبت عن النبي :يقول 

  - لم يثبت عـن الـنبي  : ؛ ومنهم من يقول  اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد
  ؛ إذ التواتر نقل الجم الغفير عن الجم الغفير؟ حديث واحد بالتواتر

تـواتر  : التواتر نوعان : أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : فأجاب         
 مـا : وهو أيضاً قسمان .  ؛ وتواتر عن الخاصة وهم أهل علم الحديث عن العامة
ونحو ذلك متواتر عنـد   ....... فأحاديث الشفاعة .  ؛ وما تواتر معناه تواتر لفظه
  ، وكذلك معجزات النبي  واتر لفظ بعينه، وهي متواترة المعنى وإن لم يت أهل العلم

وعلمـاء   . ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحـو ذلـك   متواتر أيضاً عند العلماء .....
،  لكوم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ؛ الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم

والتواتر لا يشترط  ، وعلموا من أحوال النبي صلى االله عليه وسلّم ما لم يعلم غيرهم
؛ بل من العلماء من ادعى أن له عدداً يحصل له به العلم من كل ما أخبر  له عدد معين

فـالعلم  ! ، وهذا غلـط  به كل مخبر، ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها
وأيضاً فالخبر الذي رواه الواحد من  .... ؛ وتارة بصفات المخبرين يحصل تارة بالكثرة

،  إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء: صحابة والاثنان ال
والعلم هنا حصل بإجمـاع العلمـاء علـى    .  المستفيض: هذا  يسمومن الناس من ي

؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم  ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ صحته
وإنما خالف في ذلك فريق من أهـل  .... ،  لحنفيةمن ا: الطوائف  صحته عند علماء

  .اهـ  )) الكلام كما قد بسط في موضعه
  ــــــــــــــ 

  اهـ  )) والفتن في آخر الزمان ....  وحديث الحوض سبعة أحرف= 
  ) .١٧ص ( ))الحديث المتواتر مننظم المتناثر  ((كتاب نقلاً عن 
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    ٢٧

٢٧ 
  

   الأول الفصل 
نبحـث عـن   ل الحديث المتـواتر  بعد أن عرفنا تفصيلات أهل العلم حو       

ثـلاث جهـات   خلال وذلك من  )) إزرة المؤمن إلى نصف الساق (( :حديث 
  : شرعية 
  .  مع فعله  ه عليه الصلاة والسلام لأصحابهأمره أو حثُّ: الأولى       
  . مع استجابتهم له ه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أمره أو حثُّ :  ةالثاني      
  .فقط ه عليه الصلاة والسلام أمره أو حثُّ: ة الثالث      

ه لرفـع  أو حثِّ  سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه: القسم الأول       
  : الإزار إلى نصف الساق مع فعله لتلك السنة 

عبيـدة   -سمعت عمتي تحدث عن عمها : عن الأشعث بن سليم قال  -١      
  :إذا إنسان خلفي يقـول  مشي بالمدينة بينما أنا أ: قال  - بن خالد المحاربي ا

وأنقى لربك  لثوبكفإنه أبقى )  ارفع ثوبك: وفي رواية للنسائي (  إزاركارفع  ((
يا رسول االله إنمـا هـي بـردة    : فقلت  فإذا رسول االله  فالتفت،  ]وأتقى[

  . )٢( )) إزاره إلى نصف ساقهأما لك فيَّ أسوة ؟ فنظرت فإذا : ، فقال )١(ملحاء
ــــــــــــــ 

  .فيها خطوط سود وبيض : ملحاء أي : قال ابن الأثير في النهاية ) ١(
  .  إسناده حسن لغيره) ٢(

] لا تعرف  -رهم بنت الأسود [ عن عمته ] ثقة [ رواه عن الأشعث بن أبي الشعثاء       
  : من  ؛ كلٌ] عبيدة بن خالد المحاربي [ عن عمها 

 ،) ١٢٨٦(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم  -ثقة  -شعبة بن الحجاج  -١
   =،) ١٩٠٥رقم  ٦/١١٥مج (، وابن سعد في طبقاته )١٢١(والترمذي في الشمائل برقم 
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    ٢٨

٢٨   
  

  ــــــــــــــ
 ، والنسائي في السنن) ٥/٤٤٩(والبخاري في التاريخ الكبير ) ٢/٣١٦(وأحمد في العلل = 

ع لأخلاق ، والخطيب في الجام) ١٠٨ص(الشيخ  ، وأبي) ٩٦٠٣) (٩٦٠٢(الكبرى رقم 
، )٣٠٧٩رقم /١١ص/١٢ج(والبغوي في شرح السنة ) ١/٤٤٦(والموضح ) ٢٠٠(الراوي 

  )) إتحاف الخيرة ((سامة في مسنده كما في والحارث بن أبي أ )٦١٤٥(والبيهقي في الشعب 
  ).   ٥٥٢٦(للبوصيري رقم 

، وأحمد ابن ) ٢٢٣٣(رقم ) ٢/٣١٦(العلل  أخرجه أحمد في -ثقة  -بن عيينة  سفيان -٢
  ) .  ٥٥٢٥(للبوصيري رقم  )) إتحاف الخيرة ((منيع كما في 

للبوصيري رقم  )) إتحاف الخيرة ((أخرجه مسدد في مسنده كما في  -ثقة  -ه عوان أبو -٣
)٥٥٢٤   . (  
أخرجه أحمد في . فيه حدثتني عمتي عن عم أبي  -ثقة  -شيبان بن أبي عبدالرحمن  -٤

  ) .٩٦٠٤(رقم  )) السنن الكبرى ((، والنسائي في ) ٢/٣١٦( العلل
إتحاف  ((كما في  )) مسنده (( ه مسدد فيأخرج -ثقة  -ر بن رزيق الأحوص عما أبو -٥

  .   ة  منهم عن عمهاأمرافيه يقول الأشعث عن ) ٥٥٢٣(رقم  للبوصيري )) الخيرة
أخرجه أحمد . عن عمته رهم عن عبيدة بن خلف : سليمان بن قرة فيه قال الأشعث  -٦

أما لو  ((:  ، وفيها زيادة وهي قوله ) ٢٣٠٨٦( ))المسند  ((، و في ) ٢/٣١٦(في العلل 
فنظرت إلى إزاره فإذا فوق الكعبين وتحت  )) أما لك فيَّ أسوة ((: ، وقوله  )) رفعت ثوبك

  .العضلة 
  : من  كلٌ وضعف إسناد هذا الحديث: قلت       
 تالدكتور محمد التركي ؛ بسبب جهالة رهم بن ))مسند الطيالسي  ((محقق  -

  .الأسود عمة الأشعث 
=                               . ومحقق مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب وجماعة  -
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    ٢٩

٢٩   
إلى  عثمان بن عفـان   بعث النبي  : عن سلمة بن الأكوع قال  -٢      

فائتزر دفه حتى قدم به مكّة ، مكة فأجاره أبان بن سعيد ، وحمله على سرجه ور
أسبل إزارك كمـا  ! أراك متخشعاً مالي ، بن عم يا: فقال ، إلى نصف الساق 

، يابن عم : ، قال  أنصاف ساقيه إلى  هكذا يأتزر صاحبنا: يسبل قومك ، قال 
 .   )١( )) إنا لا نصنع شيئاً حتى يصنع صاحبنا ونتبع أثره: طف بالبيت ، قال 

  ــــــــــــــ
لكن للحديث شاهد  ((: وقال )  ١٨٥٧( رقم  ))الضعيفة (( في والشيخ الألباني  -=  

  .  ))) ١٤٤١(رقم  )) الصحيحة (( مخرج في، قاصر من حديث الشريد بن سويد 
وهناك شاهد آخر قاصر لم يذكره الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة أخرجه : قلت       

  .             وسوف يأتي بعد هذا الأثر ) .  ٧٩٠٩( برقم  )) المعجم الكبير ((الطبراني في 
     :وقال ) ٩٧(برقم  )) مختصر الشمائل ((العلامة الألباني في  ثم صححه: قلت         

الأشعث لا تعرف ، ولكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث الشريد بن  وعمة ((
   . اهـ  ))) ١٤٤١(الصحيحة سويد خرجته في 

كما قال الدارقطني  حديث مجهول العين ضعيف يتقوى فإنَّوهو كما قال ؛ : قلت       
فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف  (( ) :٣/١٧٤(في السنن 

  اهـ  )) واالله أعلم. عن خبر ذلك حتى يوافقه غيره 
إما رهم بنت الأسود : وافق مجهول العين وهي ه الرسالة تثم إن جميع أحاديث هذ      

   .  لفظاً أو معنى
  .   إسناده لا بأس به ، والحديث صحيح ) ١( 

 ، ـة١١٢فحـ ص  بو الشيخ في أخلاق النبيوأ، ١٢٢برقم  أخرجه الترمذي في الشمائل
  ،) ٧٤،  ٧٣/ ٣٩ ( ))تاريخـه   ((، وابن عسـاكر في  ) ١/٣٥٧(طبقاته  وابن سعد في

   = )٣٥٣(، و البزار في مسنده برقم ) ١١٥٥(ومحمد بن هارون الروياني في مسنده رقم 
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    ٣٠

٣٠   
  

  ــــــــــــــ
وهـذا  . فذكره : جميعهم من طريق موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال = 

ضعفه الأئمةما عدا موسى بن عبيدة الربذي فهو وإن  رجاله ثقات إسناد ن حديثه فيحس
  : للأسباب التالية

أن تضعيف الأئمة له لأنه روى عن عبداالله بن دينار أحاديث مناكير ، وهنا روى  -١      
أي موسـى   -أحاديثه  ((  :عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة ولذلك قال أبو داود 

  ) ] .١٠/٣٢٠مج(ذيب التهذيب [ )) إلا عن عبداالله بن دينار مستوية -بن عبيدة 
، ولكنه حدث بأحاديث منكـرة   لم يكن به بأسموسى بن عبيدة  (( :وكذلك قال أحمد  

     ] . )٢٩/١٠٠(الكمال  ذيب[  ))عن عبداالله بن دينار 
أيما أحب إليـك  : سمعت أبا عبداالله وسأله أبو جعفر (( :قال يعقوب بن سفيان  -٢     

  . محمد بن إسحاق . لا : بن عبيدة أو محمد بن إسحاق ؟ قال  موسى
يقـول  : فقال أبو جعفر . نعم : روى شعبة ، عن موسى بن عبيدة ؟ قال : قلت له      
: فقال أبو جعفـر  .  قال نعم لم يرو عنه شعبة حديثاً منكراً. عن أبي عبد العزيز : شعبة 

   ] .) ٢/١٦٩( ))المعرفة والتاريخ  (( [. )) نعم : روى عنه الثوري أيضاً ؟ قال 
 عن موسى بن عبيدة حديثاً منكراً ؛وكذلك هنا عبداالله بن المبارك لم يرو : قلت       

، ثقةٌ وليس بحجة: طبقاته ، وقال ابن سعد في ثقةًكان : قال عنه وكيع بن الجراح   ولذلك
  .  صدوقيضعف في الحديث من قبل حفظه ، وهو : الترمذي في جامعه  وقال
سلمة بن الأكوع موسى بن عيينه وهي متابعة عبيدة عن إياس بن  تابع موسى بن -٣      

حدثنا عبيداالله بن موسى : قال ) ٢٤٨٢٤(برقم  ))مصنفه  ((تامة أخرجها ابن أبي شيبة في 
كـان إزاره إلى  بن سلمة عن عثمان بن عفـان ،   أخبرنا موسى بن عيينة عن إياس: قال 

  .  هذه إزرة حبيبي ، يعني النبي : فقيل له في ذلك فقال  نصف ساقيه
   = ن ما وردإ: وقيل ) . ٣١٥/ ٣(ا ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام وروى هذ   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٣١

٣١   
إذ لحقنـا   بينما نحن نمشي مع رسول االله : قال  عن أبي أمامة  -٣      

فجعل رسول  -ورداء قد أسبل إزاره إزار  - في حلة عمرو بن زرارة الأنصاري
اللهم عبدك وابن عبدك وابن  ((: ويتواضع الله ، ويقول  )١( بناحية ثوبهاالله يأخذ 

االله  ليا رسو: فقال  حتى سمعها عمرو بن زرارة ، فالتفت إلى النبي  ))أمتك 
يا عمرو بن زرارة إن االله  (( : فقال رسول االله   الساقين ، )٢(إني رجل أحمش 

قد أحسن كل شيءٍ خلَقَه ، ياعمرو بـن زرارة إن االله لا يحـب    - عز وجل -
يا عمـرو   ((: فقال   )٣(بكفه تحت ركبة نفسه  ثم قال رسول االله  )) المسبلين

         : وقـال  )٤(ثم رفعها ثم وضعها تحـت ذلـك    )) هذا موضع  الإزاربن زراره ا

عمرو  يا (( :ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال  ))عمرو هذا موضع الإزار يا((
  ) .٥(  )) هذا موضع الإزار

  ــــــــــــــ
  .أبي شيبة عن موسى بن عيينة تحريف والصواب هو موسى بن عبيدة  ابن  في مصنف

وخاصة فيما أن هذا الأثر يروي قصة وقعت وفيها يتجاوز عن رواة الأحاديث  -٤      
  ) : ٧٠(ص  ))مختصر الشـمائل   ((ولذلك قال الألباني في .  لا مخالفة فيه للرواة الثقات

، لكن المرفوع منه له شواهد  ضعيفموسى بن عبيدة وهو حديث صحيح وفي إسناده  ((
  .اهـ  ))) ٤٣٣١(كاة كثيرة بعضها في المش

   . وقد أخذ بناصية نفسه ) ١٧٩٣٥(عند أحمد في المسند ) ١(
   .) ١٥/٤١(و التمهيد لابن عبدالبر ) ١/٧٦٢(انظر القاموس المحيط . أي دقيقهما ) ٢(
  .من كفه اليمنى تحت ركبة عمروضرب بأربع أصابع  )١٧٩٣٥( عند أحمد في المسند) ٣(
    . تحت الموضع الأربع الأول ثم ضرب بأربع أصابع ) ١٧٩٣٥(عند أحمد في المسند ) ٤(
  : جاء عن اثنين من الصحابة .  حديث صحيح) ٥(

  . )٧٩٠٩رقم  ٨/٢٧٧مج (بير أبي أمامة أخرجه الطبراني في الك من حديث: الأول      
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    ٣٢

٣٢   
عضلة يده على   وضع رسول االله: قال   حذيفة بن اليمانوعن  -٤    

والعضلة، فـإن   أنصاف الساقينهذا موضع الإزار إلى ((  :، فقال ساقه أو ساقي
  . )١())أبيت فأسفل فإن أبيت فمدق الساق فإن أبيت فلا حق للكعبين في الإزار

  ــــــــــــــ
بأسانيد رجال أحدها رواه الطبراني  (() : ٥/١٢٣( )) مجمع الزوائد ((قال الهيثمي في = 

كذلك قال الحافظ ابن حجر في و.  )٨٥٢٥رقم /٧/٢١٧مج ( وانظر بغية الرائد ))ثقات 
  .  )) سنده حسن(( :  )٣/٦٢(و في الإصابة  ) .١٠/٣٢٤مج(الفتح 
قال ) ١٧٧٨٢(، أخرجه أحمد في المسند رقم حديث عمرو الأنصاري  من : الثاني       

بـن أبي  [ ، حدثنا الوليد بن سليمان ] ثقة  -قرشي أبو العباس ال[ حدثنا الوليد بن مسلم 
قال  -الدمشقي   نعبد الرحمالشامي أبو [  نعبدا لرحم، أن القاسم بن ] ثقة  -السائب 

حدثهم عـن عمـرو بـن فـلان     ] بل ثقة : صدوق يغرب كثيراً ، فتعقب : ابن حجر 
  . فذكره : الأنصاري قال 

فهو صاحب له كما في كتب ورواية القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة ثابتة : قلت      
، أما روايته عن الصحابة الآخرين ففيها خلاف ، ولكن روى عـن جملـة مـن    التراجم 

في  ولذلك قال الهيثمـي .  عمرو بن زرارة الأنصاريالصحابة فلا يستبعد أن يكون منهم 
 ـ.  ))رواه أحمد ورجاله ثقات  (( :) ٥/١٢٣( )) مجمع الزوائد ((كتاب   ووصححه محقق

  ) .  ٢٩/٣٢١مج (المسند شعيب وجماعة 
وحذيفة بن اليمان رضي و له شاهد من رواية عبيد المحاربي و شريد بن سويد : أقول     

  . االله عنهم 
  . حديث صحيح) ١(

.       مسلم بن نذير أو مسلم بن يزيد : الطريق الأول : جاء من  ثلاثة طرق       
  =    عن  )٥٣٣١(وكذلك في سننه برقم ) ٩٦٠٨(أخرجه النسائي في الكبرى برقم و
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  . الأعمش = 

  .عن زكريا بن أبي زائدة  )٩٦٠٩(والنسائي في الكبرى برقم       
  .عن فطر  )٩٦١٠(في الكبرى برقم و النسائي       
، وفي ) ١٧٨٣(،، والترمذي في جامعه برقم ) ٩٦٠٧(و النسائي في الكبرى برقم       

في سننه  ، وابن ماجه) ٢٤٨٠٨( مصنفه برقم ، وابن أبي شيبة في) ١٢٢( الشمائل برقم 
  .عن أبي الأحوص كلهم  ) ٣٥٧٢(برقم 
  .بن عيينة عن سفيان  )٣٥٧٢(برقم  وابن ماجه     
 رقمو) ٥٤٤٥(برقم  ، وابن حبان في صحيحه) ٢٣٢٤٣(أحمد في مسنده برقم و     

  . عن سفيان الثوري  كلاهما) ٥٤٤٩(
  .عن زهير  )٢٩٧٢(والبغوي برقم      
  .عن شعبة  )٢٣٤٦٣(و ) ٢٣٤٨٥(حمد في مسنده برقم وأ     

يده   أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال وضع النبي جميعهم عن      
 :، فقال  ثم أدنى يده )) هذا موضع الإزار ((: ، ثم قال - أو ساقي  –على عضلة ساقه 

ولا حق للإزار في  (( :ثم قال  )) وإلاَّ فإلى هاهنا (( :، فقال  ثم أدناها أيضاً )) فإلى هاهنا(( 
  . ))  الكعبين
هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي  ((:  الترمذي في جامعهقال       

  .اهـ  ))إسحاق 
وأبو زائدة و الأعمش الأحوص ، و فطر ،  و أبوابن عيينة ، كما رواه : قلت       

   .         أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة مرفوعاً كما مر سابقاً  جميعهم عن
بي مسلم عن حذيفة زيد بن أنيسة ، عن أبي إسحاق عن الأغر أوكذالك رواه         

  .يأتي مع الحكم عليه مرفوعاً كما س
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  ــــــــــــــ
 لك رواه شعيب بن صفوان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة مرفوعاً وكذ      

                .                                                 يأتي مع الحكم عليه كما س
  .مسلم  الأغر أبو: الطريق الثاني        

حدثنا : أخبرنا أبو عروبة ، قال : قال ) ٥٤٤٨(أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم       
 الرحيم ، عن حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد: محمد بن وهب بن أبي كريمة ، قال 

أنه وضع  زيد بن أنيسة ، عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن حذيفة  عن النبي 
فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق  هذا موضع الإزار، ((: يده على عضلة ساقه فقال 

  . )) للإزار في الكعبين
إسناده قوي ، ومحمد بن وهب روى له النسائي وهو  ((: قال محققه شعيب       

  .اهـ  ))صدوق ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح 
وليست معللة بالشذوذ في مخالفة زيد بن أنيسة لرواية  صحيحة محفوظةوهذه الرواية       

الثوري وابن عيينة و أبي الأحوص  و فطر وأبي زائدة و الأعمش جميعهم عن أبي إسحاق  
لم بن نذير عن حذيفة مرفوعاً ، فقد صرح بذلك صاحب الصنعة ابن حبان في عن مس

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر زيد بن   (( :صحيحه حيث قال 
سمع هذا الخبر أبو إسحاق  عن : قال أبو حاتم رضي االله عنه : ثم قال .  أبي أنيسة وهم

 مسلم ، فالطريقان جميعاً محفوظان ، إلا أن خبر الأغر أغرب ، مسلم بن نذير و الأغر أبي
  . اهـ  ))و خبر مسلم بن نذير أشهر 

  :  صلة بن زفر : الطريق الثالث      
 :ريا بن يحيى ، قال حدثنا زك: قال ) ٩٦٠٦(برقم  ))الكبرى((أخرجه النسائي في       

 - وهو ابن صفوان -شعيب حدثنا : حدثنا أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم قال 
  = ، بعضلة ساقي أخذ رسول االله  : ، قال إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن أبي
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  ــــــــــــــ
هذا موضع الإزار ، فإن أبيت فدون هذا ، فإن أبيت فلا حق للإزار في  ((: فقال = 

خطأ والصواب الذي : قال النسائي في السنن الكبرى عقب هذا الحديث .  ))الكعبين  
هو ما كان من رواية سفيان بن سعيد الثوري : ويقصد النسائي بالصواب : قلت  .بعدهما 

ورواية أبي  ينة سفيان الهلالي وهما ثقتان ،ن عيوهو ثقة حافظ ، ورواية شعبة ورواية اب
ثقة لا كما قال ابن : فهو ، ورواية فطر بن خليفة وهو سلام بن سليم ثقة متقنالأحوص 

، ورواية ) ٥٤٤١(برقم  )) تحرير التقريب ((صدوق كما في تعقيب صاحب كتاب  : حجر
فقد ثقة حافظ ، : هو مهران ثقة ، ورواية الأعمش سليمان بن : فهو زكريا بن أبي زائدة 

  .إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة فرواه من طريق أبي، خالفهم جميعاً شعيب بن صفوان
فقد قال ابن ، بن صفوان مخالفته لا تقوى أمام الأئمة الأثبات ، ثم هو متكَلَّم فيه اشعيب و

: ، وقال ابن حبان  يكتب حديثه ولا يحتج به: ليس حديثه بشيء ، وقال أبو حاتم : معين 
 ))ذيب الكمال(( انظر كتاب. عامة ما يرويه لا يتابع عليه : ربما يخطيء ، وقال ابن عدي 

: قال ) ٩٦٠٥(وكذا ما أخرجه النسائي في الكبرى برقم : قلت ) . ١٢/٥٣(للمزي 
أبي إسحاق  ، عن حدثنا حجاج ، عن يونس: صي ، قال أخبرني عبداالله بن محمد تميم المصي

 - ر إلى هاهنا تزا ((: بعضلة ساقي فقال   أخذ رسول االله : قال  عن البراء بن عازب ،
  .)) أسفل من عضلته ، فإن أبيت ، فلا حق للإزار في الكعبين 

وهذا الحديث مثل حديث صلة بن زفر السابق فلا يصحح لوجود المتابعات : قلت       
خطأ : قال عقب هذا الحديث  الكبرىفي  النسائيوالشواهد لأن صاحب الصنعة وهو 

       ) .١٠(وانظر علة هذا الحديث في حديث رقم .  والصواب الذي بعدهما
الترمذي و الألباني في  وصحح هذا الحديث من الطريق الأول والثاني: ت قل      

  ) . ٢٣٦٦(، وفي السلسلة الصحيحة برقم ) ٩٩(مختصر الشمائل المحمدية رقم 
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    ٣٦

٣٦   
سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثه لرفع الإزار إلى : القسم الثاني 

  :لتلك السنة فعل الصحابة رضي االله عنهم نصف الساق مع 
من     لاًـرج صر النبي ـبأ: قال   الشريد بن سويد الثقفيعن  -٥      

 )٢( )إثره حتى أخذ بثوبه في أو هرول ( سرع إليه أف هقد أسبل إزار )١() ثقيف ( 
يا رسـول االله إني  : فقال الرجل  )) واتق االله ارفع إزارك ((:   فقال له النبي 

كل خلق االله فإن ارفع إزارك  ((:  رسول االله قال ف. اي كبتر كطَصتأحنف 
  .))  حسنعز وجل 

  . )٣(حتى مات  نصف ساقيهه إلى وإزار فما رؤي ذلك الرجل إلاَّ: قال       
  ــــــــــــــ

  ) .١٩٤٧٢(من المسند لأحمد برقم ) ١(
  ) .١٧٠٨(و شرح مشكل الآثار للطحاوي رقم ) ١٩٤٧٢(من المسند لأحمد برقم ) ٢(
  :جاء من طريقين .  إسناده صحيح) ٣(

، ) ١٩٤٧٢(حمـد في المسـند   أخرجـه أ . من طريق عمرو بن الشـريد  :  الأول      
جميعهم عن إبراهيم بـن  ) ٧٢٤١(، والطبراني في الكبير ) ١٧٠٨(والطحاوي في المشكل 

  .  ميسرة ، عن  عمرو بن الشريد عن أبيه فذكره 
،  إسناده صحيح على شرط مسـلم  (( :قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط وجماعة       

  . اهـ  )) ه لم يخرج له البخاري في الصحيحرجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابي
  . رجال أحمد رجال الصحيح ) : ٥/١٢٤(وكذلك قال الهيثمي في امع 

، ) ١٩٤٧٥(أخرجه أحمد في المسـند بـرقم   . من طريق يعقوب بن عاصم :  الثاني      
جميعهم عن سـفيان بـن   ) . ٧٢٤٠(، والطبراني في الكبير برقم ) ٨١٠(والحميدي برقم 

أو عن يعقوب بن عاصم أنه  –عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه 
  =                                                            . فذكره : سمع الشريد يقول 
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  ــــــــــــــ
  .))  كان يشك سفيان (( :قال الحميدي في مسنده = 
،  إسناده صحيح على شرط مسلم (( :شعيب وجماعة  )) أحمد مسند ((قق قال مح        

  .اهـ  ))وشك سفيان بن عيينة في ذكر عمرو أو يعقوب لا يضر فكل منهما ثقة ... 
 ن رجلاً من قومه  مر على النبي إ: اهد من رواية سعيد الثقفي قال وله ش: قلت       

: قال .  )) ارفع إزارك فإن االله لا يحب المسبلين المستكبرين (( :فقال له  )١( )وهو يجر إزاره(
أقـبح ممـا     )٣( ما بـإزارك  ((:  فقال رسول االله .  )٢( يارسول االله إن بساقي حموشة

  .  ))بساقك 
وابن أبي ) ١٥٣٢رقم  ٣/٤٦١( )) التاريخ الكبير ((أخرج هذا الحديث البخاري في       

طريق حصين ، عن أبي الحجاج ، ثنا ) ٦/١٣٧(للبوصيري  )) إتحاف الخيرة ((شيبة كما في 
  . فذكره : سعيد الثقفي قال 

  :ن اراوي -ثقة  -ابن عبدالرحمن السلمي وهو  -قلت ورواه عن حصين       
ثقة كمـا عنـد    -ساني اابن طهمان وهو إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخر: الأول       

  . )١٥٣٢رقم  ٣/٤٦١( )) التاريخ الكبير (( البخاري في
   = بل: صدوق فتعقب : قال ابن حجر  –محمد بن فضيل بن غزوان الضبي : الثاني       

  ــــــــــــــ
رحمـه   -ولتعلم  أن البخاري ، فقط ذه اللفظة  ))التاريخ الكبير  ((وردت في رواية البخاري في ) ١( 

كانت عنايته بالأسانيد ، إلاَّ النزر  بمتون الأحاديث ؛ بقدر ما ))التاريخ  ((لم يعن في كتابه  –االله تعالى 
اليسير ، وكم من الأحاديث يختصرها فلا يورد منها إلا نبذة أو طرفاً يسيراً وهذا ملاحظٌ بالاسـتقراء ،  

أصـحاا   وعلى هذا فلا ينبغي أن يتعقب على نصوص الروايات الواردة في الكتب المعتمدة والتي اعتنى
) ٣٤،٣٥ص (  ))أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميـزان   ((انظر كتاب .  بجمع متونِها بِمثل ما ذُكر 

  .أي دقيق الساقين أو قلَّ لحمها ) ٢.                                    (للشيخ عبداالله الجديع 
، ومسند ابن أبي شـيبة  ) ٦/١٣٦( ))المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ((في رواية مسدد في ) ٣(

  . ))بثوبك  ما ((: بلفظ ) ٩٨٤(برقم 
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  ــــــــــــــ
أما أبو الحجاج  ) .٦/١٣٧(للبوصيري  ))إتحاف الخيرة (( ثقة كما عند أبي شيبة كما في = 

وسعيد الثقفي فقد التبس علي أمـره فقـد   . ثقة إمام  -جبر المكي  بنفقد يكون مجاهد ا
  . سعيد بن عبداالله بن جبير الثقفي وهو ثقة : الأول  :يكون واحداً من هؤلاء 

  . سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي وهو ثقة : الثاني       
وسكت عنـه ، وابـن   ))  التاريخ الكبير((  سعيد الثقفي ذكره البخاري في:  الثالث      

  ) .٤/٢٨١( ))الثقات  (( حبان في
  : من  كلٌعنه  وىواضطربت الرواية عن حصين بن عبدالرحمن فر: قلت      
المطالـب   (( ، وكمـا في ) ٩٨٤(كما عند ابن أبي شيبة برقم  محمد بن فضيل -١      

  . ) ٢٤٢٤/٢(رقم ) ٦/١٣٦(لابن حجر  ))العالية  بزوائد المسانيد الثمانية 
وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي ، ولكنه  -وهشيم بن بشير السلمي  -٢      

المطالـب  (( كما عند مسـدد في   -هدي من أعلم الناس بحديث حصين كما قال ابن م
 ) . ٢٤٢٤/٢(رقم ) ٦/١٣٦(لابن حجر  )) العالية بزوائد المسانيد الثمانية

إتحـاف   (( كمـا في  -ثقة حافظ  - الأسديومسدد بن سرهد بن مسربل  -٣      
 .  )٦/١٣٧(للبوصيري  ))الخيرة
للبيهقي بـرقم  ))  الشعب (( كما في –وهو ثقة  –وخالد بن عبداالله الواسطي  -٤      

وهو صدوق لا بأس به ، يعتبر بحديثه بما وافـق   –وسليمان بن كثير العبدي )٦١٢٩(
جميعهم عن أبي الحجـاج   )٦١٢٨(برقم  )) الشعب (( في )١(كما عند البيهقي –الأثبات 

  ــــــــــــــ  
عن أبي الحجـاج بـن    سليمان بن كثير عن حفصووقع عند البيهقي في هذه الروايه عن : قلت ) ١(

مـن   إما أن يكون تصـحيفاً فهذا . فذكره  مر برسول االله : سعيد الثقفي عن رجل من قومه قال 
حصين بن عبدالرحمن إلى حفص لأنه لا يعرف بالرواية إلا عن حصين بن عبدالرحمن ؛ أو يكون السند 

    .  واالله أعلم  منكراً لمخالفته الثقات الأثباتصحيحاً لا تصحيف فيه فيكون 
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    ــــــــــــــ
  .فذكره  أبصر رجلاً يجر إزاره  أن رسول االله : ،عن رجل من قومه  بن سعيد الثقفيا

الحجاج بـن  الثقفي رجلاً واحداً وهو أبو  اًالحجاج وسعيد فجعل هؤلاء الأثبات أبا      
بات واعتبـار روايـة   ، والنفس تطمئن إلى صحة هذه الرواية من هؤلاء الأثسعيد الثقفي

ولكن ابن حبان في الثقات ،  شاذةً أو مصحفةًأبي شيبة  البخاري في التاريخ الكبير ، وابن
  .يؤكد رواية البخاري وابن أبي شيبة ) ٤/٢٨١(

برقم  ) ١٦٨ص/١ج( ))المقتنى في سرد الكنى  ((ثم وجدت الذهبي ذكر في كتابه       
  . اهـ  )) وعنه حصين أرسل: أبو الحجاج بن سعيد الثقفي  (( :) ١٣٤٩(

ما المانع أن تكون رواية هؤلاء الأثبات تصحفت : وقال بعض الأفاضل المتخصصين       
  ) .بن ( من عن إلى 

      هكذا وقع الاختلاف في الإسناد ، ولا يؤمن في مثله التحريف والتصحيف ، : قلت       
وسنده حسن لغيره أو سنده  )١( اًفإما أن يكون هذا الحديث صحيحوعلى ذلك 

  . مضطرب واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
تخريج  ((وقد فات الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبيد تخريج هذا الحديث في كتابه : قلت ) ١(

  . ))الأحاديث المرفوعة والمسندة في كتاب التاريخ الكبير 
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    ٤٠

٤٠   
يـا   (( :فيقول له   الأسديخريم بن الأخرم  و يشاهد النبي  ١-٦      

ما هما بأبي وأمـي ، تكفـيني   : قال  ))خريم لولا خلتان فيك كنت أنت الرجل 
فجـز شـعره   : قال الراوي  ))توفي شعرك وتسبل إزارك  ((:  واحدة ، قال 
    . )١(ورفع إزاره 

  ــــــــــــــ
  . والحديث صحيح.  إسناده حسن لغيره) ١(

خريم إلى جرير ، وأحمد في   وتصحف فيه) ١٩٩٨٦(رقم  ))مصنفه((أخرجه عبدالرزاق في 
رقم ) ٦/١١٢( ))طبقاته(( ، وابن سعد في) ١٩٠٣٧، ١٨٨٩٩،١٨٩٠١(رقم  ))مسنده((
 ))المستدرك(( ، والحاكم في)٤١٥٧،٤١٥٦،٤١٥٨(رقم  ))الكبير(( ، والطبراني في)١٨٩٥(
معجم مشايخ أبي عبـداالله محمـد   و (() ٨٤٠(رقم  ))الآداب((والبيهقي في  ،) ٤/١٩٥(

بـأبي   االله السـبيعي المكـنى   عمرو بن عبدجميعهم من طريق ) ٣٨و٣٧(رقم  )) الدقاق
عن خريم بن ]  وهو صدوق اًلم يدرك خريم[ عن شمر بن عطية الأسدي ] ثقة [   إسحاق

وقال الهيثمي كما في  . )) ووافقه الذهبي صحيح الإسناد ((: قال الحاكم . فاتك فذكره 
: رواه أحمد عن شيخه يعمر بن بشر ، ويقال  ((:  )٨٥١٥رقم  ٥/٢١٣ ( )) بغية الرائد ((

) ٨٥١٧(عند رقم الهيثمي وقال .  )) مشايخ أحمد كلهم ثقات ، وبقية السند رجاله ثقات
  . )) رواه أحمد والطبراني واللفظ للطبراني بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح (( :

  .   )) حديث حسن بطرقه (( : قق المسند شعيب الأرنؤوط وجماعةوقال مح       
  :  )٣٨و٣٧(رقـم   ))مشايخ أبي عبداالله محمد الدقاق  معجم (( في وقال ابن حجر        

  .   ))إسناده ضعيف والحديث صحيح  ((
  : من كلٌ إسحاق  ولكن تابع أبا:  قلت      
 الحـاكم في  ، و) ٤١٥٩(برقم  ))الكبير المعجم  ((الطبراني في الأعمش كما عند  -١      

  =مطين [ محمد بن عبد االله الحضرمي  من طريق) ٦٦٠٨برقم  ٣/٧٢١( ))المستدرك  ((
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    ٤١

٤١   
  

  ــــــــــــــ
معن المسعودي ثنـا أبي   ثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن] ثقة  -أبو جعفر = 

ولم ) ٥٤٠(برقم ) ٩/١٢٧(ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  [عن أبيه عن جده 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك أنه أتى ] يعرفهم فهم  في حكم ااهيل 

  . فذكره  النبي 
عمار الأعمش اية عن الرو، ولكن تابع هؤلاء ااهيل في إسناده ضعيف جداً هذا و      

حدثنا محمد بن عبـد   :قال ) ٤١٦٠(برقم   أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.  بن رزيقا
ثنا أبـو  ] صدوق [ ثنا الحسين بن منصور الرقي  ]ثقة  -مطين أبو جعفر [  االله الحضرمي

صدوق ربما وهم ، فتعقبه صاحب : أحوص بن جواب الضبي ، قال ابن حجر [ الجواب 
أبو الأحوص الكوفي [  عمار بن رزيقثنا ] صدوق حسن الحديث : بل : كتاب التحرير 
عن الأعمش عن ] ثقة : بل : لا بأس به ، فتعقبه صاحب كتاب التحرير : قال ابن حجر 

  . فذكره   شمر بن عطية عن خريم بن فاتك عن النبي
 ـ  ، ولكن الأعمش لم يسمع من شمر بن عطيـة  : قلت         ؛  اًوشمـر لم يـدرك خريم

: ولكن تعقبه الذهبي بقولـه   سكت عن إسناده الحاكمولذلك .  فالانقطاع مازال باقياً
  . إسناده مظلم

حدثنا محمد بن عبد االله : قال ) ٤١٥٨(عند الطبراني في الكبير برقم  حصين وأب -٢      
أبو زكريا يحيى بن عبدالحميد [ ثنا يحيى الحماني ] ثقة  -مطين أبو جعفر [ الحضرمي 

[ ثنا قيس بن الربيع ]  مختلف فيه ، وقال ابن حجر حافظ إلا أم اموه بسرقة الحديث 
ثقة ثبت  - عثمان بن عاصم الأسدي [ عن أبي إسحاق وأبي حصين ] صدوق  -الأسدي 

  .     فذكره  عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك أن النبي ] 
  =                                               : وإسناده يحسن من وجهين: قلت      
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    ٤٢

٤٢   
    

  ــــــــــــــ   
أيمن بن وكذلك الأعمش وخريم قد وصلَه ، أن الانقطاع بين شمر وخريم :  الأول=     
برقم  )) الأوسط ((في و )٤١٦١(برقم  ))الكبير المعجم  ((أخرجه الطبراني في . خريم 

حدثنا حاجب بن أركين : قال  ) ٧٤٨(ورقم ) ٤١٦(برقم  )) الصغير ((في و) ٣٥٣٠(
يونس بن حدثنا  الحرانيأبو الفضل  أحمد بن عبد الرحمن بن المفضلثنا ] حافظ [ الفرغاني 

قال قال  عن أيمن بن خريم بن فاتك عن أبيه عبد الملك بن عميرعن  المسعوديحدثنا  بكير
لا يجاوز : فقال خريم  ))نعم الفتى خريم لو قصر من شعره ورفع من إزاره  ((:   النبي

  .ذني ولا إزاري عقبي أشعري 
لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا  ((: قال الطبراني في المعاجم الثلاثة       

  . اهـ  )) المسعودي تفرد به يونس بن بكير
رواه الطبراني في الثلاثة ، ومداره على  (() : ٥/١٢٢( ))امع  ((قال الهيثمي في و      

  . )٨٥١٦(وانظر بغية الرائد رقم . اهـ  ))المسعودي ، وقد اختلط والراوي عنه لم أعرفه 
، عن  صدوق حسن الحديثيونس بن بكير بن واصل : الراوي عنه هو: قلت       

أخوه المختلط المسعودي وهو أبو العميس عتبة بن عبد االله بن عتبة الهذلي ثقة وليس 
 عبد الملك بن عمير بن سويد  و. الذي توهمه الهيثمي حمن بن عبداالله أبو محمد الهذلي عبدالر

   . تابعي ثقة  عن أيمن بن خريم. وربما دلس  ثقة
ورواية أخيه . من رواية سهل بن الحنظلية . أن هناك شواهد مما سوف يأتي :  الثانية    

  . الأسدي  سمرة بن فاتك
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    ٤٣

٤٣   
بدمشق كان : قال  الدرداء بشر التغلبي وكان جليساً لأبي : قال  ٢-٦      

، وكان رجلاً متوحداً ، قَلَّما  ابن الحنظليةيقال له  رجلٌ من أصحاب النبي 
 )٢(] وليلٌ[صلاة ، فإذا فرغ فإِنما هو تسبيح  )١(]في[يجالس الناس ، إِنما هو 

فَمر بِنا يوماً ونحن عند أبي الدرداء ، فقال له أبو : قال . ويكبر حتى يأتي أهله 
،  سريةً  ل بعث رسول االلهقا. تنفعنا ولا تضرك  )٣(] منك [ كلمةً : الدرداء 

 فقال،  فيه رسول االله يجلس الس الذي  فيفجلس  فجاء رجلٌ ، تمدقَفَ
 نعطَفَ فحمل فُلانٌ العدونحن وقينا تلانا حين لو رأيت )٤(]يا فلان: [هلرجل إلى جنبِ

ما : قال في قوله ؟ كيف ترى  . يارِفَوأنا الغلام الغمني خذها :  فقال )٥(]فلاناً[
 فتنازعا.  بأساًبذلك  أرىما : ، فقال خر أجره ، فسمع بذلك آ لَطَقد ب لاَّإِ اهرأُ

حتى سمرسول االله  ع   ] مأنلا بأس ، سبحان االله  (( : فقال )٦(] أصوا 
يؤر وجيحمفرأيت : قال  )) داأب الدرداء سيرفع رأسه إليه ، وجعل ، بذلك  ر

فما زال يعيد عليه . نعم  : لوق؟ في من رسول االله  ذلك أنت سمعت: قول وي
له فقال ،  ملَّفس رآخ ا يوماًنبِ رمفَ: قال . ه يِتبكْعلى ر نكَربيلَ : لأقولُ ينإ حتى
  .تنفعنا ولا تضرك  كلمةً : الدرداءأبو 

  تنفعنا كلمةً:  الدرداءفقال له أبو ، )٧(]  ملَّسفَ [ بنا يوما آخر ال فمرق      
  ــــــــــــــ

  ) .٥٦١٦(للطبراني رقم  ))المعجم الكبير  ((من ) ٢) . (٤/١٤٢(مج   ))ذيب الكمال  ((من ) ١( 
  ) .  ١٠/٢٥١(مج  ))تاريخ دمشق  ((، و ) ٤/١٤٢(مج   ))ذيب الكمال  ((من ) ٣(
  ) .  .  ١٠/٢٥١(مج   ))تاريخ دمشق  ((، و ) ٤/١٤٢(مج  ))ذيب الكمال  ((من ) ٤(
  ) .٥٦١٦(للطبراني رقم  ))المعجم الكبير  ((، و ) ٤/١٤٢(مج  ))ذيب الكمال  ((من ) ٥(
  ) . ٤/١٤٣(مج  ))ذيب الكمال  (( من ) ٦(
  ) .  ٥٦١٦(للطبراني رقم   ))المعجم الكبير  ((من ) ٧(
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    ٤٤

٤٤   
  

كولا تضر  .  
  )١(] االله سبيلفي [المنفق على الخيل  (( : رسول االله لنا قال : قال       

فقال له  )١(]فسلم[آخر  نا يوماًبِ رم، ثم  ))ا مكالباسط يديه بالصدقة ولا يقبضه
 لُجالر معنِ ((: قال رسول االله : قال . ك تنفعنا ولا تضر كلمةً:  الدرداءأبو 
خيمر  هتم٢(الأسدي لولا طُولُ ج( ريماً ، )٣()) وإسبالُ إزارِهجِلَ  فبلغ ذلك خفَع

قال  [)٥(ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيهفَقَطَع بِها جمته إلى أُذُنيه  )٤(فَأَخذَ شفْرةً 
رجلاً معه على " عنده شيخ"فدخلت بعد ذلك على معاوية ، فرأيت : أبي 

فسألت عنه ،   إلى أنصاف ساقيه مؤتزراًفوق أُذنيه ، " جمته "وشعره السرير 
،  آخر ثم خرج علينا يوماً: قال .)٦(]هذا ؟ فقالوا هذا خريم الأسدي من : قلت 

:  فقال . تنفعنا ولاتضرك  كلمةً: رداء فقال له أبو الدرداء ونحن عند أبي الد
قادمون على إخوانِكُم ، فأصلحوا رِحالَكُم إِنكم  (( :يقول  سمعت رسول االله 

كُم ، حتى تكونوا كأنكم شامةٌوأصلحوا لفي الناس ، فإنَّ االله تعالى  باسبحلا ي 
  ــــــــــــــ

  ) .  ٥٦١٦(للطبراني رقم  ))المعجم الكبير  ((من ) ١(
  . عله من شعر الرأس وما سقط على المنكبين ؛ فإنه لا يستحب لأنه خلاف ف) ٢(
مج  ))ذيب الكمال  ((، والمزي في ) ١٠/٢٥١(مج  ))تاريخ دمشق  ((وعند ابن عساكر في  )٣(
  .  )) وشمر إزارهنعم الرجل خريم الأسدي لو قص من شعره  ((:  بقوله  ) ٤/١٤٣(
  . أي سكيناً ) ٤(
فالثوب .  )) ساقيهورفع ثيابه إلى أنصاف  ((: قوله ) ٨٤١( ))الآداب  ((وعند البيهقي في  )٥(

  . والإزار بمعنى واحد 
، وعنـد  ) ٤/١٤٣(للمزي مج  ))ذيب الكمال  ((و ،) ١٧٦٢٢١(لأحمد رقم  ))المسند  ((من ) ٦(

  ) .    ١٦/٣٥٢(و مج ) ١٠/٢٥١(مج  ))تاريخ دمشق  ((ابن عساكر في 
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    ٤٥

٤٥   
 شولا التفح ١( ))الفُحش( .  

  ــــــــــــــ
 )) المسند ((، وأحمد في  )٤٠٨٩(م برق ))سننه  ((في أخرجه أبو داود  .إسناده حسن ) ١(
 )) تاريخ دمشق ((وابن عساكر في ، ) ٤/١٨٣( ))المستدرك  ((، والحاكم في ) ٤/١٨٠(
 )) الكبير ((والطبراني في ، )٨٤١(رقم  )) الآداب ((، والبيهقي في )١٦/٣٥٢) (١٠/٢٥١(

جميعهم من ) ٤/١٤٣،١٤٢( )) ذيب الكمال ((، والمزي في ) ٥٦١٧) (٥٦١٦(رقم 
، قيس بن بشر الثعلبي حدثني : قال ] صدوق له أوهام  -المدني [  هشام بن سعد: طريق 

  .فذكره ، ...  كان أبي :  قال
  (()) :من  كلٌ هشام بن سعدوروى عن : قلت       
رقم  )) المسند ((كما عند أحمد في -ثقة  - عامر  عبد الملك بن عمرو أبي -١      

حدثنا : قال أبو داود ) . ١٦/٣٥٢(وابن عساكر ) ٤٠٨٩(وأبي داود برقم ) ١٧٦٢٢(
أخبرنا عبد الملك بن ] ثقة  -بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال [ هارون بن عبداالله 

  .    عمرو أبو عامر فذكره 
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا الحسن :  )) تاريخ دمشق ((في أما ابن عساكر فقال       

بن حمدان بن  [أنا أحمد بن جعفر  ]صدوق  -أبو علي بن المذهب [ بن علي التميمي ا
أحمد [ حدثني أبي  ]ثقة  -بن حنبل [ نا عبد االله بن أحمد ] ثقة   –مالك أبو بكر القطيعي 

  .عامر فذكره  عن  عبد الملك بن عمرو أبي]  إمام -بن حنبل 
، وعند الطبراني ) ٤٠٨٩(كما عند أبي داود  –ثقة  -أبو نعيم الفضل بن دكين  -٢      

  ) .  ٤/١٤٣( ))ذيب الكمال  ((، والمزي في ) ٥٦١٦(رقم  ))الكبير  ((في 
، والمزي في ) ١٧٦٢٤(كما عند أحمد في المسند  –ثقة  -وكيع بن الجراح  -٣      

مر قبل  اورجال المزي كلهم ثقات هم رجال ابن عساكر كم) ١٤٢/ ٤(ذيب الكمال 
علي بن  أخبرنا أبو: أخبرنا الرئيس أبو القاسم بن الحصين الشيباني ، قال : قليل فقال 

  = حدثنا : قال ، ] ثقة    –ي القطيع[ أخبرنا أبو بكر مالك : قال  ،]  صدوق  [المذهب 
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    ٤٦

٤٦     
  

  ــــــــــــــ
  . حدثني وكيع فذكره : حدثني أبي ، قال : عبد االله بن أحمد ابن  حنبل ، قال = 

ورجاله ثقات ما ) ٨٤١(رقم  ))داب الآ ((جعفر بن عون  كما عند البيهقي في  -٤      
  .شيخ البيهقي فهو ضعيف  عدا

  ) .١٠/٢٥١( )) تاريخ دمشق ((ابن عساكر في كما عند  عبداالله بن المبارك -٥      
النووي في  وحسن إسناده. هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي  وصحح:  قلت      

كما : إسناده قوي: وقال شعيب .  وسكت عنه أبو داود.  )٧٩٨(رقم رياض الصالحين 
   . إسناده محتمل للتحسين: المسند ، وقال في تحقيق )٤/١٤٣(في ذيب الكمال للمزي 

 ))الإرواء  ((، وكذلك في ) ٢٠٣٩(برقم  ))ضعيف الجامع((الألباني في  ضعف إسنادهبينما 
في تعقيبه على الحاكم والذهبي في تصحيحهما ،  حيث قال) ٢١٣٣(رقم ) ٧/٢٠٩(

. لا يعرفان : كذا قالا ، وقيس بن بشر عن أبيه قال الذهبي نفسه في الميزان  ((: قال حيت 
  هـ ا ))! فأنى للحديث الصحة 

قد تبين بعد ذلك للذهبي معرفة قيس بن بشر وأبيه ؛ فقد ذكر قيس بن بشر : قلت       
وقال .  )) ما أرى بحديثه بأساً ((: ونقل قول أبي حاتم ) ٤٥٩٢(برقم  ))الكاشف  ((في 

تحرير  ((فتعقبه صاحب كتاب .  )) مقبول (( :عن قيس بن بشر  )) التقريب ((ابن حجر في 
وذكره ابن حبان في  صدوق حسن الحديث ،: بل  ((:  بقوله) ٥٥٦٢(برقم  ))التقريب 
  .اهـ  ))وسكت عنه ) ٦٩٧(رقم ) ٧/١٥٥(البخاري في تاريخه ، و) ٧/٣٣٠(الثقات 
الذهبي في الإمام هو ابن قيس من أهل قنسرين ذكره : بشر التغلبي : وأما أبوه فهو        

رقم  )) التقريب ((وقال ابن حجر في . شيئاً ولم يذكر فيه ) ٥٩٠(برقم  ))الكاشف  ((
  .                   ))صدوق  ((: ) ٧٠٠(

                                                                                .  اهد تعضده وبعض هذا الحديث له شو) : ١٧٦٢٢(قال محقق المسند تحت رقم       
  = الأسدي يمرخ لُجالر معنِ (( : ما يشهد لقوله : وما يهمنا الآن هو:  قلت      
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    ٤٧

٤٧ 
  
  
  

  ــــــــــــــ
 = وإسبالُ إزارِه هتما  )) لولا طُولُ جبِه ةً  فَقَطَعفْرذَ شجِلَ فَأَخريماً ،  فَعفبلغ ذلك خ

  هيإلى أُذُن هتمإلى أنصاف ساقيه ؛ فإنَّ له شاهدج وهو ما سبق من هذا  اًقوي اًورفع إزاره
   .الآتية سمرة بن  عطية الأسدي و أيمن بن خريم ورواية أخيه من رواية شمر الأثر 
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    ٤٨

٤٨   
  

 الفتىنعم  ((: له قال   أن النبي  الأسدي  سمرة بن فاتكعن  -٧      
أخذ من لمته وشمر من ، وفعل ذلك سمرة  )) وشمر من مئزرهسمرة لو أخذ من لمته 

  . )١(مئزره 
  ــــــــــــــ

   . إسناده حسن) ١( 

، ) ١٧٧٨٨(برقم  )) المسند ((، وأحمد في ) ١٠٩(برقم  ))الجهاد  ((أخرجه ابن المبارك في 
 )) الكامل ((وابن عدي في ، ) ٤/١٧٧) (٢٤٠١(برقم  )) التاريخ الكبير ((البخاري في و
ع في قان، وابن  )٢٢٤٦(رقم ب) ٢/٣٥٤())  أسد الغابة ((، وابن الأثير في ) ٣/٩٥٢(
أنا ] ثقة حجة [ المبارك  بن عبداالله ، جميعهم عن طريق ) ١/٣٠٥())  معجم الصحابة((

عن داود ] ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي  –بن بشير بن القاسم السلمي [ هشيم 
فتعقبه صاحب التحرير .  يخطئصدوق  :قال ابن حجر . الأودي الشامي [  بن عمرو

] ثقة حافظ  -الحضرمي الشامي [عن بسر بن عبيداالله ] صدوق حسن الحديث : بقوله 
  . فذكره :  قال سمرة بن فاتكعن ]  بشر بن عبيداالله بن فاتكة الأسدي: [ وقيل هو 

من طريق ) ٢٢٣٦( )) أسد الغابة (( فيابن الأثير وكذلك أورد هذا الحديث : قلت       
) ١/٣٠٤( )) معجم الصحابة ((ع في ابن قانوأخرجه .  هنفسالسند بنعيم  ن منده وأبياب

  .  عن هشيم بن بشير بن القاسم  به ]  صدوق [ من طريق محمد بن أبي غالب البغدادي 
قاسم السلمي فقد جعله ابن بن بشير بن ال بسبب هشيم إسناده حسنهذا : قلت       

يثهم إلا بما صرحوا من المرتبة الثالثة الذين لم يحتج الأئمة بحد ))بقات المدلسين ط ((حجر في 
وانظر  . ن هذا الحديث شعيب الأرنؤوط وجماعة في تحقيق المسندوحس. فيه بالسماع 

 سمرة بن فاتكوله شواهد مما سبق واختلف في اسم  ،) ٥/١٢٢( ))مجمع الزوائد  ((كذلك 
ورقم ) ٣٤٨١(برقم  )) الإصابة في معرفة الصحابة ((كما في كتاب  سبرة: فقيل هو 

  ) . ٢٢٣٦( و) ١٩٢٥(برقم  )) أسد الغابة ((وكذلك في كتاب ) ٣٠٨٧(
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    ٤٩

٤٩    
مررت على رسول االله : قال    عن عبداالله بن عمر بن الخطاب ٨/١       
  وفي إزاري استرخاء ، فرأى النبي وقيل  يعنى جديداً [يتقعقع  اًإزار علي ،

إن كنت عبدا الله فارفع : قال ، عبد االله : من هذا ؟ قلت : فقال ] يعني حريراً 
فلم  (( فرفعته حتى بلغ نصف الساق: قال ، زد : فرفعته ، قال : قال ، إزارك 

من جر ثوبه من الخلـة لم   (( :ثم التفت إلى أبي بكر فقال  )) تزل إزرته حتى مات
إزاري يسـترخي  )  أحد جانبي( فقال أبو بكر إن ،  )) ينظر االله إليه يوم القيامة

  .)  ١())لست ممن يفعله خيلاء :  فقال النبي ) إلا أني أتعاهد ذلك منه ( أحيانا 
  ــــــــــــ 
    :جاء من ثلاثة طرق  صحيح حديث) ١( 

 ))مصـنفه   (( عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في زيد بن أسلممن طريق :  الأول       

لطبراني في ومن طريقه ا)  ٦٣٤٠، ٦٢٦٣(برقم  ))المسند  (( و أحمد في، ) ١٩٩٨٠(برقم 
رج مسلم طرفاً منه ، و أخ)  ٤٣٣٠(برقم  ))الأوسط  ((في و )١٣٣٣١(برقم  ))الكبير  ((

وأحد إسنادي أحمـد رجالـه    (( :) ٥/١٢٦()) امع (( ، قال الهيثمي في ) ٢٠٨٥(برقم 
    ) .١٥٦٨(برقم  )) الصحيحه ((صححه الشيخ الألباني في و،  ))رجال الصحيح 

 )) صـحيحه  ((عن ابن عمر أخرجه مسلم في  عبد االله بن واقدمن طريق :   لثانيا       
 )) السـنن  ((، والبيهقي في ) ٥/٤٨٢(كتاب اللباس والزينة ، وأبو عوانة ) ٥٤٦٢( برقم

)٢/٢٤٣ (ة لرواية زيد بن أسلم وهي ، ولفظة رواية مسلم مشا)) أنصاف الساقين ((  ،
 لا لكون إزاره يتقعقع  بـل   لابن عمر برفع إزاره وفيها فائدة تبين سبب أمر النبي 

  . لاسترخائه
، ) ٥٧٨٤(عن أبيه ، أخرجه البخاري برقم  سالم بن عبدااللهمن طريق :  الثالث      

وليست فيها هذه القصة التي ذكرها ) ٤٠٨٥(، وأبو داود برقم ) ٥٤٥٣(ومسلم برقم 
  =     .                                                    زيد بن أسلم وعبداالله بن واقد 
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    ٥٠

٥٠   
حلَّة قُبطيةً من  كساني رسول االله : قال   عبداالله بن عمرعن  -٨/٢      

الإزار ،  حلَلِ السيراءِ ، وكسا أسامة حلَّةً سراءَ ، أهـداها له فيروز ، فلبسـت 
ني قـد  الرداء ، فتقنعت به ، فنظر فرآته ، ولبست فأغرقني طولا وعرضا فسحب

ك ، فإن كل شي ريا ابن عمر ، ارفع إزا ((: أسبلت ، فجاء فأخذ بمنكبي ، وقال 
الأرض من الثياب إلى أسفل من  الكعبين في النار مس ((  .  
، فلم أر إنسان  نصف الساقفرأيت ابن عمر يتزر إلى : قال عبداالله بن محمد     

  .  )١(  )) قط أشد تشميراً من عبداالله بن عمر
وهو    عن عبد االله بن عمر قال لبست ثوبا حريرا فأتيت على رسول االله ٨/٣      

 في ليلة مظلمة فسمع قعقعة الثوب -رضي االله عنها  -عند حجرة حفصة 
  ــــــــــــــ              

طريق سالم بن عبداالله وليست فيها هذه القصة بل  وللحديث طرق أخرى منها: قلت    
من جر ثوبه من الخلة لم ينظر االله  (( : وليست فيها رواية سالم بن عبداالله سوى قوله 

 ية مسلم بنوهي من رواية نافع ، ومن رواية جبلَةَ بن سحيم ، ومن روا )) إليه يوم القيامة
وقد عدلت عن ذكرها هنا لأا لم . يناق ومن رواية عبداالله بن دينار جميعهم عن ابن عمر 

  .))  نصف الساق (( تذكر لفظة
      .إسناده صحيح لغيره وهذا . حديث صحيح ) ١(

، ٥٦٩٣( ومختصراً برقم ) ٥٧٢٧، ٥٧١٣(بتمامه برقم  )) المسند ((أخرجه أحمد في       
  )) الكبير ((، والطبراني في ) ٥٦٨٨(برقم  ))المسند((، وأخرجه أبو يعلى في )٥٧١٤،٦٤١٩

عن عبداالله بن ] ثقة [  ، من طريق عبيد االله بن عمرو) ١٣٤٣٣(رقم و) ١٣١٧٦(برقم 
  . فذكره : عن ابن عمر قال  ]صدوق ، في حديثه لين [ محمد بن عقيل 

الأرنؤوط في وصححه ، ) ٥/١٢٣( ))امع  ((في  وحسن إسناده الهيثمي: قلت       
                                           ) .١٠/٢١مج (و ) ٩/٥٢٤مج (و ) ٩/٥٠٣مج (تحقيق المسند 
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    ٥١

٥١   
إن ،  ارفع ثوبك ((: عبد االله بن عمر قال : فقلت . ؟  ))من هذا  ((: فقال 

وكان إزاري تلك الليلة إلى : قال  .))  الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر االله إليه
  . )١( نصف ساقي

  إزرة المؤمن ((: قال  أن رسول االله :  عن عبداالله بن عمر  -٨/٤      
 ، ليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من أنصاف ساقهإلى 

  ــــــــــــــ
      .إسناده صحيح لغيره وهذا . حديث صحيح ) ١(

حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن  :قال ) ٥٦٩٦(برقم  )) همسند ((في يعلى و أبأخرجه 
الوليد بن بشر السكوني حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن رياح بن عبيدة 

  .فذكره عن أسيد بن عبد الرحمن بن أخي عبد ايد وهو بن سودة بنت عبد الرحمن 
طاب فقد ذكره زيد بن الخ أسيد بن عبد الرحمن بنوهذا رجاله ثقات ، غير : قلت        

الجرح  ((وكذلك ابن أبي حاتم في ، ) ١٥٣١(برقم ) ٢/١٢( ))التاريخ الكبير((البخاري قي 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان ) ١١٩٥(برقم ) ٢/٣١٦( ))والتعديل

 وهو بن عبيدةرياح : وذكروا جمعاً من الرواة عنه ، وهم ) ٤/٤١()) الثقات كتاب  ((في 
وهو عبدالرحمن بن إسحاق عباد بن إسحاق ثقة كذلك ، ووزيد بن أبي عتاب المدني ثقة ، 

  .  ))صدوق  ((: بن عبداالله الحارث قال ابن حجر ا
ومن تكلم فيه فهو بسبب بدعة ،  هم الآخربعضووثقه بعض الأئمة وقبله : قلت        

، يصلح )١(زيد مستوراً أو مجهول الحال  أسيد بن عبد الرحمن بنالقدر ، وعلى هذا يكون 
زيد وقد تابعه على مجمل هذا الحديث الأئمة الأثبات أمثال . حديثه في الشواهد والمتابعات 

  . عبداالله بن محمد بن عقيل، و عبد االله بن واقد، و بن أسلم
  ــــــــــــــ

الة العينية ، بينما رواية الضعفاء عنه تجعله في اعلم أن رواية الثقات عن اهول تقَويه وترفع عنه الجه) ١(
  ) .١/٣٢٢()) فتح المغيث  ((و) ٢/٣٦( ))الجرح والتعديل  ((انظر كتاب . عداد المتروكين 
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    ٥٢

٥٢    
  . )١( ))الكعبين في النار ، من جر ثيابه خيلة ، لم ينظر االله إليه 

  ــــــــــــــ
أما هذا الإسناد فمعلول كما ، حديث صحيح من غير حديث عبداالله بن عمر ) ١(

   . سيأتي
في  لكاملا ((وابن عدي في  ،) ٩٦٣٥(رقم ب )) السنن الكبرى ((أخرجه النسائي في       

ة نعيم امر وفي  في ترجم) ١٣٢٩٢(برقم  )) الكبير ((والطبراني في ،  )٦/٣٧٢( )) الضعفاء
 زيد بن أبي  بن عمرو عنمن طريق عبيداالله) ١١٦٩(ورقم ) ٤١٢(رقم ب )) الأوسط ((

  .فذكره  بن عمراعن  بن امراأنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن نعيم يعني 
ولم  ؛) ٩١٩(برقم  )) صحيح الجامع ((الألباني في وصحح هذا الحديث : قلت         

   :يصب في تصحيحه وذلك لعلة خفية تعود إما على 
ليس بذك ، وليس : ؛ فقد ضعف حديثه ابن معين ، وقال  العلاء بن عبد الرحمن -١      

وذكره . أُنكر من حديثه أشياء : وقال أبو حاتم . حديثه بحجة ، ومضطرب الحديث 
ا وهم ؛ صدوق ربم: ة الضعفاء وقال ابن حجر العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في جمل

   ولذلك قال ابن عدي في  )١( منكراً:  فهذا إن كان ضعيفاً أو صدوقاً ؛ فيكون حديثه
فرواه عن  اضطرب في هذا الحديثوالعلاء بن عبد الرحمن  (() : ٦/٣٧٢( )) الكامل(( 

عن ، سليمان  ورواه خبيب وفليح بن ، بن عمراعن ، عن نعيم ،  )٢(زيد بن أبي أنيسة 
عنه ما رواه شعبة  وهاتان الروايتان خطأ والصحيح، عن أبي هريرة ، عن أبيه ، العلاء 

  =                         . اهـ  ))والداروردي وغيرهما عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد 
  ــــــــــــــ 
وقد يعد مفرد . وهو ماانفرد الراوي الضعيف به : المنكر (( :  ))الموقظه  ((كما قال الذهبي في ) ١(

  . اهـ  )) الصدوق منكراً
إلى  زيد بن أبي أنيسةلابن عدي تحريف لاسم   )٦/٣٧٢(مج  ))الكامل في الضعفاء  ((وقع في  )٢(

   . يزيد بن أبي أنيس 
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    ٥٣

٥٣   
  

  ــــــــــــــ
فانظر الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري كما سوف يأتي في حديث  :قلت =      

  ) . ١٢(رقم 
في رواية هذا الحديث  ر؛ فهو وإن كان ثقةً فقد خالف الأكث زيد بن أبي أنيسة -٢      
المعحم  ((ولذلك قال الطبراني في  )١( فيكون حديثه شاذاًمن الثقات الأثبات  ثمانية وهم

زيد : نفرد به الم يرو هذا الحديث عن نعيم امر إلا العلاء بن عبدالرحمن ، ((:  ))الأوسط 
مما ) ١٠٣(برقم  ))الفوائد المعللة  ((وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في اهـ  ))بن أبي أنيسة ا

     .يدل على وجود علة في هذا الحديث من هذا الطريق ، وإن كان المتن صحيحاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
أن يروي : إنما الشاذ . ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مالا يروي غيره ((  :قال الشافعي ) ١( 

وهذا مثال لشاذ من جهة الإسناد   . ) ٧٦ص ( ))علوم الحديث  )) ((الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس 
   ) .١٢(وانظر ماخالف ابن أبي أنيس من الثقات في الحديث رقم 
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    ٥٤

٥٤   
لرفع الإزار إلى  ث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثِّهسياق الأحادي: القسم الثالث 

  :نصف الساق فقط  
براحلتي  فدعوت قال سمعت بالنبي   جابر بن سليم الهُجيميعن  -٩      

فقدم المدينة حتى انتهى إلى رجل والناس ،  فلأسمعن منه الرجل هذالآتين : فقلت 
رسول االله ، فأتيته وهو : من هذا ؟ قالوا : حوله ، لا يصدرون إلا عن قوله ، قلت 

عليك السلام : لعلى قدمه ، فقلت ) أي طرف الثوب ( هدبها  مجتبٍ بِبردة له ، وإنَّ
إذا لقيت  لا تقل عليك السلام ، عليك السلام تحية الميت ، ((: يا رسول االله ، قال 
أنت رسول : قلت : ، قال  )) السلام عليك ورحمة االله وبركاته: أخاك  المؤمن ، فقل 

  .االله ؟ 
أنا رسول االله الذي إذا أصابك ضر ودعوته كشفه عنك ، وإذا أصابك  (( :قال       

عام سنة فدعوته أسهل لك ، وإذا اجدبت بلادك دعوته أنبت لك ، وإذا ضلت 
يارسول االله إنا قوم من أهل البادية ، فنحب أن : ، قلت  )) راحلتك دعوته رد عليك

اتق االله و لا تسبن  (( : عهداً ؟ قال تعلمنا عملاً لعلَّ االله ينفعنا به فأوصنى و اعهد إلي
ي ، وأن ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسق ولا تحقرن من المعروف شيئاً أحداً ،

منبسط إليه ، ولو أن تؤنِس الوحشان بنفسك ، ولو أن تكلم أخاك المسلم ووجهك 
 ، عسالش هبالكعبين وإياك وإسبال  فإن أبيت فإلى وارفع إزارك إلى نصف الساقت

ذكرت إسبال الإزار : ، فقال رجل  ))الإزار فإنه من المخيلة وإن االله لا يحب المخيلة 
لا بأس إلى  ((:  وقد يكون بساق الرجل القرح أو الشئ يستحي منه ، فقال 

أو إلى الكعبين إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر االله  نصف الساق
إليه من فوق عرشه فمقته فأمر االله الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرض ،  عزوجل

  زدني ؟  : يا رسول االله :  قلت : قال .  ))جل و فاحذروا مقت االله عز
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    ٥٥

٥٥   
  

وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك ، فلا تشتمه وتعيره بما تعلم (( :  قال       
 شاةًولا  بعيراً شيئاًفما سببت : قال  ))فيه ، فيكون أجر ذلك لك ، ووباله عليه 

  .) ١( عن السب ى منذ سمعت رسول االله  ولا إنساناً
  ــــــــــــــ

  . حديث صحيح) ١(      
  : من  كلٌ جري الهُجيمي  أبيسليم   روى هذا الحديث عن جابر بن      
، ) ٢٠٦٣٢(المسند  أخرجه أحمد في عبد ربه وقيل عبداالله وقيل عبيدة  الهُجيمي -١     

، وابن قانع ) ٩٦١١(السنن الكبرى ، والنسائي في ) ٢/٢٠٦( والبخاري في التاريخ الكبير
الآحاد  ، وابن أبي عاصم في)١٠١٧(، وابن المبارك في الزهد )١/١٤٢(معجم الصحابة  في

  .كره ، جميعهم من طريق يونس بن عبيد عن عبيدة عن جابر فذ)١١٨٢(والمثاني 
، والبخـاري في الأدب  ) ١٢٠٨( مسندهأخرجه الطيالسي في . قرة بن موسى  -٢      
معجم  انع في ، وابن ق) ٦٩١٣(و ) ٩٦١٢(السنن الكبرى  ، والنسائي في) ١١٨٢(المفرد 

، وابـن حبـان في   ) ١١٨٥( ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثـاني ) ١/١٤٢(الصحابة 
قـال الألبـاني في    . جميعهم من طريق قرة بن موسى عن جابر فذكره ) ٥٢١( صحيحه

  .صحيح لغيره ) : ٤٦٠ص( صحيح الأدب المفرد
، وابن أبي عاصم ) ٩٦١٤( السنن الكبرىأخرجه النسائي في . سهم بن معتمر  -٣      

  .عن جابر فذكره ) ١١٨٦(الآحاد والمثاني  في
  .عن جابر فذكره ) ١/٦٦( في الأسماء والكنىالدولابي أخرجه . محمد بن سيرين -٤     
، والبخـاري في  ) ٢٠٦٣٣(أخرجه أحمد في المسـند  . بن طلحة السلمي عقيل  -٥     

، وابن أبي عاصم ) ٩٦١٦(تعليقاً ، والنسائي في السنن الكبرى ) ٢/٢٠٦( التاريخ الكبير
مسـند  ، والقضـاعي في   )٥٢٢(، وابن حبان في صحيحه ) ١١٨١( في الآحاد والمثاني

  = ، )٦٣٨٣(الكبير  والطبراني في، )١/٣٠٣(أسد الغابة ، وابن الأثير في )٩٣٥(الشهاب 
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    ٥٦

٥٦   
بعضلة ساقي،  أخذ رسول االله : قال  البراء بن عازبعن  -١٠      

فإن أبيت، فلا حق للإزار في  (( أسفل من عضلته، )) اتزر إلى هاهنا ((: فقال 
  .)١())الكعبين 

     ــــــــــــــ

 ـالج ((، وأبو قاسم البغـوي في  ) ٢٣٥( ))الأمثال  ((خ في وأبو الشي=  بـرقم   )) دياتع
يعهم من طريق سلاَّم جم) ٣٥٠٤(برقم  ))شرح السنة  ((د البغوي في وأبو محم ،) ٣٢٢٠(
  .بن طلحة السلمي عن جابر فذكره اعن عقيل  بن مسكينا

 )) مصنفه ((أخرجه عبدالرزاق في .  الهُجيميطريف بن مجالد البصري أبو تميمة   -٦      

، وابن أبي شيبة في ) ٢٠٦٣٦(و  )٢٠٦٣٥(برقم  ))المسند(( ، وأحمد في )١٩٩٨٢(برقم 
، وأبوداود في ) ٢٧٢٢(و ) ٢٧٢١(برقم  )) جامعه ((في  ، والترمذي)٢٤٨١٢( ))مصنفه((
، وابن أبي )٩٦١٥(برقم  ))السنن الكبرى((والنسائي في ) ٥٢٠٩(، ) ٤٠٨٤( ))سننه((

) ٦٣٨٦) (٦٣٨٥( )) الكبير (( والطبراني في، ) ١١٨٣(برقم  ))الآحاد والمثاني((عاصم في 
-١٩/٢٧٠(  ))ذيب الكمال(( ، والمزي في ) ١/٦٦(، والدولابي ) ٦٣٨٨) (٦٣٨٧(

   .عن جابر فذكره   الهُجيميتميمة   طريق أبيجميعهم من ) ٤/١٨٦(لحاكم ، وا) ٢٧١
 - وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي ، وكذلك الألباني : قلت       
وكذلك شعيب ) . ٧٧٠(و ) ١٣٥٢(و ) ١١٠٩(في الصحيحة برقم  - االله  مرحمه

  . الأرنؤوط وجماعة في تحقيق المسند 
  .، أما هذا الإسناد فمعلول كما سيأتي  البراءحديث صحيح من غير حديث ) ١(      
قال أخبرني عبداالله بن محمد .  )٩٦٠٥(برقم  ))  السنن الكبرى ((أخرجه النسائي في       

بن أبي [ ، عن يونس ]ثقة  - بن محمد الأعور[ حدثنا حجاج : ، قال ]ثقة [ تميم المصيصي 
:  إسحاق عن البراء بن عازب ، قال ، عن أبي]إسحاق الهمداني السبيعي صدوق يهم قليلاً 

                                                .فذكره  
  = عقب هذا  ))السنن الكبرى  ((قال في  لكن صاحب الصنعة وهو النسائي: قلت       
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    ٥٧

٥٧   
  

  ــــــــــــــ 
ويقصد بالصواب الذي بعده ما كان  .اهـ )) خطأ والصواب الذي بعده ((: الحديث = 

أما كون هذا ) . ٤: (من رواية حذيفة بن اليمان فهي المحفوظة كما سبق في الحديث رقم 
قد روياه من طريق أبي كمسلم بن نذير ، والأغر أبي مسلم الحديث خطأ لأن الأثبات 

يم ن محمد تمإسحاق عنهما عن حذيفة مرفوعاً، أما هذه الرواية فإنه وإن كان عبداالله ب
صدوق يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي  إلا أن المصيصي ، وحجاج بن محمد ثقتين

حديثه فيه زيادة على : أخرىمرة حديثه مضطرب ، وقال : وقال الإمام أحمد. يهم قليلاً
     .صدوق إلا أنه لا يحتج بحديثه : وقال أبو حاتم. حديث الناس

في  ولذلك قال النسائي، فمثل هذا لا تقوى مخالفته للثقات فيكون حديثه منكراً       
  .  اهـ )) خطأ والصواب الذي بعدهما ((: قال عقب هذا الحديث ، الكبرى 

أن أبا إسحاق عمرو بن عبداالله السبيعي أُختلف في : ثم هناك علة أخرى وهي       
لحافظ أبو بكر البر ديجي ، ونفاها ابن المديني ، سماعه من البراء بن عازب فقد أثبتها ا
تدل على أن البراء بن عازب كان  آثار صحيحة ولكنهم متفقون أنه رآه ، وقد وردت

للبراء بن يقصر إزاره إلى نصف الساق من رواية أبي إسحاق مما تثبت له حق الرؤيا 
قتداءً  له ، أوا إما بقول الرسول  إلى نصف الساققَصر ثوبه وأنه كذلك . عازب 
يأتزرون على  رأيت ناساً من أصحاب رسول االله  (( :  قال أبو إسحاق.  بالنبي 

والبراء بن ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر ، أسامة بن زيد : ، فذكر منهم  أنصاف سوقهم
  .  )) عازب
رقم ٥/١٦٧مج (  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في .  إسناده صحيحوهذا       

من طريق إسحاق بن سليمان  ) : ٣٧٥(برقم  )) الكبير ((، والطبراني في ) ٢٤٨٢٠
  = ، قال ابن حجر سعيد بن سنان  الشيباني  الأصغر[عن أبي سنان ] ثقة فاضل  –الرازي [
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    ٥٨

٥٨   
إلى نصف  الإزار (( : قال رسول : قال   أنس بن مالكعن  - ١١      

إلى الكعبين ، لا خير فيما  (( :شدة ذلك على المسلمين قال فلما رأى  )) الساق
  .  )١())  أسفل من ذلك

  ــــــــــــــ
) ٢٣٣٢(برقم  ))تحرير التقريب  ((، فتعقبه صاحب كتاب  ))صدوق له أوهام  ((: = 

 .فذكره : قال ] ثقة مكثر -عمرو بن عبداالله السبيعي [عن أبي إسحاق ] ثقة: بل : بقوله 
خر من رواية عبداالله بن عفور في مصنف أبي شيبه ، وشاهد آهد من رواية أبي يوله شا

  .حنش في طبقات ابن سعد ، وشاهد ثالث من رواية عثمان الحاطبي في طبقات ابن سعد  
  .  انظر هذه الشواهد في الفصل الثاني مع تخريجها والحكم عليها       

   .  حديث صحيح  )١( 
وروى عن حميـد  . حميد الطويل  روى هذا الحديث عن أنس بن مالك حميد بن أبي      
  :من  كلٌ

  ) .١٢٤٢٤(أخرجه أحمد في المسند برقم . محمد بن طلحة بن مصرف  -١ 
) . ١٣٦٠٥(أخرجه أحمد في المسند برقم . يزيد بن زريع  -٢
) .١٣٦٩٢(أحمد في المسند برقم أخرجه .  فشق عليهم : عبداالله بن المبارك بزيادة  -٣
.) ٤٢٤٧(البحرين  مجالطبراني في الأوسط كما في معأخرجه  محمد بن أبي إسحاق -٤
أخرجـه البيهقـي في   . فشق ذلك على الناس : شهاب بزيادة عبد ربه بن نافع أبي  -٥

) . ٦١٣٦(الشعب رقم 
، وشعيب الأرنؤوط وجماعـة  ) ١٧٦٥(وصححه الألباني في الصحيحة برقم : قلت       

   ) .٥/١٢٢(وانظر مجمع الزوائد  .في تحقيق المسند 
 أن الإزار إلى نصف الساق ، انظر  عن أنس بن مالك من قوله وفعله وقد ثبت: قلت     

  . الفصل الثاني من هذا الكتاب 
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    ٥٩

٥٩   
إزرة المؤمن  (( : قال رسول االله : قال  ري أبي سعيد الخدعن  - ١٢    
 -في رواية فلا بأس  -لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين .  أنصاف ساقيه إلى

لا ينظر االله إلى من جر إزاره  ((: يقول ثلاثاً  )) وما أسفل من الكعبين في النار
  . )١()) بطراً

  ــــــــــــــ
   . حديث صحيح )١(

وهذا الحديث جاء من طريق العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه عبدالرحمن بـن  : قلت        
   :رواة ية يعقوب ، ورواه عن العلاء ثمان

،  ١١٠١٠،١١٣٩٧(برقم  )) مسنده ((د في أخرجه أحم. شعبة بن الحجاج : الأول       
، ) ٢٣٤٢( رقم )) مسنده(( والطيالسي في، )٤٠٩٣(رقم  ))سننه((وأبو داود في  ،)١١٩٢٥

  ) . ٢٨٩(رقم ب )) تلبيس إبليس ((وابن الجوزي في ، )٨٦٠٥(رقم  ))مسنده((وأبو عوانه في 
 بـرقم  و)  ١١٢٥٦(برقم   )) مسنده (( حمد في أخرجه أ. محمد بن إسحاق : الثاني       

   ) .٢٤٨١١(برقم  )) مصنفه ((وابن أبي شيبة في  ،  )١١٤٨٧(
أخرجه علي بن حجر السعدي في جزئـه  . إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير : الثالث       
  ) .٩٦٣١(برقم  )) السنن الكبرى ((النسائي في ، و) ٣٠٥(برقم 
  ) .٦١٣٣( )) لشعبا ((والبيهقي في ، ) ١٧٤٥( ))الموطأ((الإمام مالك في : الرابع       
، والنسائي في )١١٠٢٨(رقم  ))مسنده((أخرجه أحمد في . سفيان بن عيينة : الخامس       

 ))مسنده ((وأبو عوانه في ، ) ٣٥٧٣(برقم  ، وابن ماجه)  ٩٦٣٤( رقم  ))السنن الكبرى((

 )) مسـنده  ((وأبو يعلى في ) . ٥٤٤٦( برقم ))صحيحه  ((وابن حبان في ، )٨٦٠٤(رقم 
  ) .٦١٣٣(برقم   )) لشعبا ((وفي ) ٧٥٣(رقم  ))الآداب  ((والبيهقي في ) ٩٧٦(برقم 
        بـرقم   )) السنن الكبرى ((أخرجه النسائي في . عبيداالله بن عمر العمري : السادس       

  =                              ) .٥٤٥٠(برقم   ))صحيحه  ((، وابن حبان في )  ٩٦٣٢( 
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    ٦٠

٦٠   
  

  ــــــــــــــ
  بـرقم   ))السنن الكبرى  ((أخرجه النسائي في : يزيد بن أبي حبيب المصري : السابع       

   ).٣٥(في جزئه كما في أحاديث الشيوخ الكبار ص ، والليث بن سعد المصري ) ٩٦٣٣( 
  ) .٥٢٠٤(وسط برقم أخرجه الطبراني في الأ: ورقاء بن عمر اليشكري : الثامن       
،  ربمـا وهـم  صدوق : قال ابن حجر [ العلاء بن عبد الرحمن  عنهؤلاء  همجميع      

بن هو عبدالرحمن  [عن أبيه ]  ثقة: بل : بقوله ))تحرير التقريب  ((فتعقبه صاحب كتاب 
إسـناده   ، صـحح  حديث صحيحوهذا . قال فذكره ] ثقة  -يعقوب الجهني الطنافسي

) . ٩٢١(و ) ٩١٩(برقم  )) صحيح الجامع ((، وفي )٤٣٣١(برقم  ))المشكاة  ((الألباني في 
  . صحيح ابن حبانوتحقيق  المسندوكذلك صححه شعيب الأرنؤوط وجماعة في تحقيق 

   : من  كلٌوخالف هؤلاء الثمانية الثقات : قلت      

إزرة  ((: فرواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريـرة مرفوعـاً    فُليح بن سليمان المدني -١
،  فوق الكعبين ، فما أسفل من ذلك لىإ ، فما أسفل من ذلك ، أنصاف ساقيهلى إ المؤمن

من  فروايته منكرة) .  ٩٦٣٠(برقم  ))السنن الكبرى  ((أخرجه النسائي في .  )) ففي النار
نتقَيا مـن  اتج به البخاري ومسلم إلا لأما ح، وما اصدوق كثير الخطأهذا الطريق لأنه 

 :هذا الحديث بالخطأ فقال  رادإيبعد  ))السنن الكبرى  ((ولذلك حكم النسائي في . هحديث
  . اهـ  )) فُليح بن سليمان ليس بالقوي -يعني حديث فليح  -وهذا الحديث خطأ (( 

عن العلاء عن رواية فليح ) ١١/٢٧٧( ))العلل  ((وكذلك أعلَّ الدارقطني في : قلت       
، عن شعبة ، اختلف عن شعبة؛ فرواه أبو زيد الهروي(( : فقال . أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً 

وغيره يرويه عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد؛ . عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
  . هـ ا )) وهو الصواب

عنـد  ) ١٠/٣١٥(مـج  ))  فتح الباري ((ولم يصب ابن حجر حينما قال في : قلت       
  = وصحح الطريقين النسائي (( قال: لكعبين فهو في النارباب ما أسفل من ا: كتاب اللباس 
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    ٦١

٦١   
لى عضلة ساقيه إالمؤمن  زرةُإ (( :قال  عن النبي  أبي هريرة  عن -١٣     

  . )١( )) زار ففي الناروما تحت الكعبين من الإ، لى كعبه إثم  نصف ساقيهلى إثم 
  ــــــــــــــ

بل وافق الدارقطني النسائي كما سبق بيانـه ،  : اهـ  قلت )) ورجح الدارقطني الأول = 
وإنما صحح  النسائي طريق أبي هريرة التي هي من غير رواية فُليح بن سليمان المدني فرواه 

  .عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
بن عمر أن اعن  بن امراعن العلاء بن عبد الرحمن عن نعيم يعني زيد بن أبي أُنيس  -٢

  ) .٥٢ص) (٨/٤(في حديث رقم  وانظر علته. فذكره  رسول االله 
   .والحديث صحيح . إسناده صحيح لغيره ) ١(

  : جاء هذا الحديث من ثلاث طرق       
 علل الحديثأخرجه ابن أبي حاتم في  يعقوب جد العلاء بن عبدالرحمنمن طريق  -١     

وزاعـى  عن حديث رواه الأ -أي أباه  -وسألته : قال  )١٤٥٩( رقم ) ٤٨٧:ص ١:ج(
لى إالمـؤمن   إزرة ((: قـال   عن يحيى بن أبي كثير عن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي 

 ))زار ففي النار وما تحت الكعبين من الإ، لى كعبه إثم ،  نصف ساقيه إلىثم ، عضلة ساقيه 
  اهـ . بن يعقوب ابن عبدالرحمن هو جد العلاء : قال ؟  يعقوب من هذا :  بيقلت لأ

بن عمرو اعبدالرحمن : الأوزاعي هو . صحيح وإسناده صحيح لغيره وهذا الحديث       
فيكـون  . ثقة ثبت لا يحدث إلا عن ثقة كما قال ابن أبي حـاتم   يحيى بن أبي كثيرو. ثقة 

، ومع ذلك فقد حكم عليه ابن حجر في  اًأو صدوق ثقةً بن عبدالرحمنيعقوب جد العلاء 
في ذلك وأخطأ صاحب كتاب  -رحمه االله  -، فأصاب ابن حجر  مقبول: التقريب بأنه 

: بل  ((عن يعقوب  حجر حينما قال ه على ابنفي تعقيب) ٧٨٣٨(برقم  ))تحرير تقريب  ((
اهـ                                                                            . ))اثنان وذكره ابن حبان وحده في الثقات  ، فقد روى عنه مجهول الحال

  =                                      : وهذا التعقيب عليه عدة ملاحظات : قلت       
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    ٦٢

٦٢   
  

  ــــــــــــــ
:  المدني مولى الخرقة  بن عبدالرحمنيعقوب جد العلاء قولهم عن :  الملاحظة الأولى    = 
للمزي ترجمـة   ))ذيب الكمال  (( ؛ لأما اعتمدا على غير صحيح؛  )) مجهول الحال ((

 )٨١٥٩( لابن حجر ترجمة رقم )) ذيب التهذيب ((و، ) ٣٢/٣٧٦(مج ) ٧١٠٩(رقم 
:   المدني مولى الخرقـة  عبدالرحمنيعقوب جد العلاء بن حيمنا قالا في ترجمة ) ١١/٢٤٧(
ابنه عبدالرحمن ، والوليد وعنه . حذيفة بن اليمان ، وعمر بن الخطاب :  روى عنإنه  ((

 وهذه التسـمية  مستور وهو مجهول الحال يعقوب جد العلاءفظنا أن  . )) بن أبي  الوليد 
. بالعلم ، ولم يوثقه أحد الراوي الذي روى عنه اثنان فصاعداً من المشهورين على : تطلق 

  .خر مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً التعريف به لا التعديل أو بمعنى آممن توجب  وهذا النوع
ر الكـافي ،  يفالحكم عليه لم يحرر التحر يعقوب جد العلاءلكن هنا بالنسبة ل: قلت       

لمدني مولى الخرقة هو في ا بن عبدالرحمن يعقوب جد العلاءن إ: فأقول وعلى االله التكلان 
  = ما: قبول هو ، والم)١(مقبول: في القريب فقد قال فيه ابن حجر . }الصدوق {  :مرتبة 

  ــــــــــــــ
   . ١٠ص )) تقريب التهذيب  ((انظر كتاب ) ١(

عتمدها ابن حجر لمن قلَّ حديثـه ،  وإنما ا. لم يكن يستعملها النقاد المتقدمون  لفظة مقبول: قلت       
وبالتالي يطلق المقبـول  .  )) والمقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور ((: )) النزهة  ((ولذلك قال في 

وقد علم بالاستقراء أن من ذكره ابـن حبـان في   . الصحيح والحسن ولا يطلق على الضعيف : على 
، ة عنهم ثقاتوقد سكت عنهم الأئمة السابقون ، وكان الراو الثقات ممن تقادم م العهد من التابعين ،

وذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ، ولم يذكرا فيه جرحاً ؛ فهؤلاء غالب المقبولين عنـد ابـن   
 اًحسـن وبالتالي لا يحتاج من كان في هذه المرتية لمتابعة حتى يحسن حديثه ، بل يكون حديثـه  . حجر 
  .  لين الحديثتفرد المقبول برواية ما ؛ فهذا هو  ا مافإذ.  لذاته
بعض المعاصرين يقعون في التعقيـب   صيل لمنهج ابن حجر هو الذي جعلوالجهل ذا التف: قلت       

  .  على ابن حجر وفي أغلبها مجانبةٌ لمنهج ابن حجر رحمه االله تعالى 
  .     لوليد العاني ففيه مباحث مهمة  ))يها منهج دراسة الأسانيد والحكم عل(( انظر كتاب       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٦٣

٦٣   
  

  ــــــــــــــ
ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من  (( ترجح صدق ناقله ، و= 

 بينما وجدت من خـلال  ))أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث 
  : أمور  المدني مولى الخرقة عدة عبدالرحمنبن يعقوب جد العلاء ستقرائي لترجمة ا

أنه قد روى عنه بالإضافة إلى ابنه عبدالرحمن ، والوليد بن أبي الوليد كذلك :   الأول      
ضـافة عـن   وروى بالإ. لا يحدث إلا عن ثقة : الذي قال عنه أبو حاتم  يحيى بن أبي كثير

  : كلٌ من  حذيفة بن اليمان ، وعمر بن الخطاب
  . كما في حديث هذا الباب  هريرة أبي -١      

كتاب القراض ) ١٤٣٥(كما عند الإمام مالك في الموطأ برقم  عثمان بن عفان -٢      
أن عثمان بن عفان أعطـاه مـالاً   : ، عن جده  عن أبيهعن العلاء بن عبدالرحمن، : قال 

  .قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما 
للإمام ابـن   ))حرف " الم"الرد على من يقول  ((كما في كتاب  أنس بن مالك -٣     

أبو بكر الأعرج [ أخبرنا محمد بن عبداالله بن شاذان : أنه قال ) ٢٧(برقم  صبهانيمنده الأ
 -أبو بكر القباب [ ، أخبرنا عبداالله بن محمد المقري ] ١/٣٩٠انظر معرفة القراء  -ثقة -

أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن [ ابن عاصم  ، حدثنا] ١٦/٢٥٧انظر السير  -ثقة 
محمد بـن  [، حدثنا أبو موسى ] ١٣/٤٣٠انظر السير  -ثقة ثبت  -مخلد النبيل الشيباني 

، حدثنا محمد بن بكر البرساني ، حدثنا عبدالحميد بن جعفـر ،  ] الحافظ  -المثنى العنزي 
ن أنس ين مالك ، أنه كان يحدث ، ع عبدالرحمن بن يعقوب ، عن أبيهأخبرني رجل ، عن 

الياء ، والتاء ، : ن كُتب له عشر حسنات من قرأ حرفاً من القرآ ((: أنه قال  عن النبي 
  . )) والواو 

أنه قد جهله ابن أبي حاتم فعرفه أبوه حينما سأله عنه في حديث الباب كما في :  الثاني    
  =  بن عبدالرحمنهو جد العلاء : قال ؟ يعقوب من هذا :  بيقلت لأ :كتاب العلل فقال 
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    ٦٤

٦٤   
  

  ـ ــــــــــــــ
  اهـ  . بن يعقوب ا= 

على غرار ما  يعقوب جد العلاءمن ابن أبي حاتم وأبيه عن  اًوهذا يعتبر سكوت: قلت       
على أنا قـد ذكرنـا    ((: حيث قال ) ٢/٣٨(مج  )) الجرح والتعديل (( عنهم فيسكت 

على كل من روى  الجرح والتعديل كتبناها ؛ ليشتمل الكتابأسامي كثيرة مهملة من 
عنه أهل العلم رجاء  وجود الجرح والتعديل ، فنحن ملحقوها م من بعد إن شاء االله 

  اهـ ))  تعالى
  . اهـ )) إمام لا يحدث إلا عن ثقة  يحيى بن أبي كثير ((: و لكن قال أبو حاتم : قلت     

  . توثيقاً له  يعقوب جد العلاءعن  أبي كثيريحيى بن كون رواية فت      
إذا (( :  اهـول في درس له حول  -متعه االله بالصحة  -قال شيخنا حاتم الشريف       

لا يروي إلا عـن   اًأنا لا أروي إلا عن ثقة ، أو نص أحد الأئمة على أن فلان: قال الإمام 
أما  -هذا قيد-لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل  فهذا يدل على قبول جميع شيوخه ممنثقة ؛ 

، ]حـد  أ[ فلان ما وثقه : نستثنيه لكن ليس معنى استثنائه نقول ] بل [فلا،  )١(ضعف  إذا
 -التـرجيح   ف عند غيره ، وفي هذه الحالة نلجأ إلى، ضعيهو ثقة عند فلان : بل نقول 

  . )٢(اهـ ))  وربما قدمنا التجريحفربما قدمنا التوثيق  -مسألة تعارض الجرح والتعديل 
أن رواية الثقة عن : حنيفة وأصحاب الشافعي  الإمام أحمد وأبيوهذا مذهب : قلت       

المدني مولى الخرقة  جد العلاءأن يعقوب كذلك وتجد  . رجل غير معروف ؛ هو تعديل له
 =ي ـمالك ففكل مدني لم يحدث عنه  : بل يصدق فيه ما قاله ابن المديني لم يجرحه أحد

  ــــــــــــــ
إذا كان  ((: قال . ولذلك سأل ابن أبي حاتم أباه عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ ) ١( 

الجرح والتعديل مج [  )) وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنهبالضعف لم تقوه روايته عنه ،  معروفاً
  ] . ٣٦ص /١/١
  .  وهذه قاعدة حديثية تكتب بماء الذهب فتفطن لها: قلت ) ٢(
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  ــــــــــــــ
فدل هذا على أن يعقوب ليس في ] .  ٧٨٢الترمذي ص  شرح علل[  ))حديثه شيء = 

وقد . في جامع الترمذي له رواية ومرة  وقد روى عنه مالك مرة في الموطأ. حديثه شيء 
. لا : كُتبِي ؟ قلت  هل رأيته في ((: سأل بِشر بن عمر مالك بن أنس عن رجل ، فقال 

و  الجرح والتعديل  ) ١/٨٥مج(شرح علل الترمذي [  ))لو كان ثقةً لرأيته في كُتبي : قال 
   ) ] .٢٠(، ومسلم في مقدمته ص ) ٢٢ص/١/١مج (

إنا كُنا نتبع آثار مالك بن أنس ، وننظر إلى الشيخ إن كان مالك  ((: قال ابن معين       
 :وقال أبو زرعة  ] . )١/٨٥( شرح علل الترمذي[  ))بن أنس كتب عنه ، وإلا تركناه ا

ما روى مالك  :وقال ابن هاني  . حجةمالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو 
 ] . ١/٨٠ لترمذيشرح علل ا.[  ، كل من روى عنه مالك فهو ثقة ثقةعن أحد إلا وهو 

لا الك من أثبت الناس ، ولا تبال أكان م: سمعت أحمد غير مرة يقول : وقال الميموني 
 ] .١/٨١شرح علل الترمذي مج [  روى عنه مالك ، ولا سيما مديني تسأل عن رجل

 تريد أن تسأل عن رجال مالك ، كل منلا  :قال لي يحيى بن معين : وقال الميموني أيضاً 
  .  حدث عنه ثقة إلا رجلاً أو رجلين

 –يعني يحيى بن معين  –سألته ) : ٦٢٣(ترجمة  ))تاريخه  ((قال الدارمي في :  الثالث      
وهذه عبارة  ))ليس به بأس  ((: عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه كيف حديثهما ؟ فقال 

مني للرجال في ثناء على هذه السلسلة بل توثيق ض توثيق كما هو معلوم عن ابن معين وهو
  .وسوف يأتي  ) ٤٨٧(السلسلة كما عند الترمذي برقم  هذه

حدثنا عباس : حيث قال ) ٤٨٧( برقم جامعه في حسن حديثه  أن الترمذي:  الرابع      
بن   نعبد الرحمالعلاء بن  بن مهدي عن مالك بن أنس عن نعبد الرحمحدثنا  العنبري ،

لا يبع في سوقنا إلا من قد  ((:  قال عمر بن الخطاب : قال  يعقوب عن أبيه عن جده
.  عباس هو ابن عبد العظيمحديث حسن غريب  هذا: قال أبو عيسى .  ))تفقه في الدين 

  = من من التابعين سمع  والعلاء هو  والعلاء بن عبدالرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الخرقة
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  ــــــــــــــ
يعقوب والد العلاء وهو أيضاً من التابعين سمع من  بن نعبد الرحم. أنس بن مالك وغيره = 

أيضاً قد أدرك  هو من كبار التابعين جد العلاءيعقوب  .أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر 
  اهـ   ))عمر بن الخطاب وروى عنه 

ر أو منكأنه  )) حسن غريب ((لا يؤخذ من قول الترمذي على هذا الحديث : قلت       
وقد أشار ، ، كما ذهب إلى هذا بعض المتأخرين  المتفرد ذا الحديث ضعيف أحد رواته

الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين  (( لى هذا عمرو عبد المنعم في كتابهإ
وقد تتبعت جملة من الأحاديث  ((: حيث قال ) ١٠٤( ةفي صفح))  المتقدمين والمتأخرين

  . اهـ  )) ا منكرةدفوج )) حسن غريب(( : التي أطلق عليها الترمذي 
الصواب هو كما أشار إليه ابن تيمية وابن رجب ، أما ابن تيمية فقد قال في  : قلت       

إنه : وقد أنكر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة وقالوا (( ) : ١٨/٥( مجموع الفتاوى
، والحديث قد يكون صحيحاً  الواحد والغريب الذي انفرد به.  حسن غريب: يقول 

 )) ى عن بيع الولاء وهبته (( :، وحديث  )) إنما الأعمال بالنيات ((: غريباً كحديث 
: ، والأول  صحيحة متلقاة بالقبولفإن هذه  )) دخل مكة وعلى رأسه المغفر ((: وحديث 

لا يعرف : ، والثالث  لا يعرف عن غير ابنه عبد االله: ؛ والثاني  لا يعرف ثابتاً عن غير عمر
ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا ،  إلا من حديث الزهري عن أنس

من هذا : أي  ريبالحديث غهذا : ؛ فإن أهل الحديث قد يقولون  مراده في كثير مما قاله
الحديث عندهم  ، فيكون غريب من هذا الوجه: ، وقد يصرحون بذلك فيقولون  الوجه

، فإذا روي من طريق آخر كان غريباً من ذلك الوجه،  صحيحاً معروفاً من طريق واحد
به أنه غريب  ، قد يعني  حسن غريب:وإن كان المتن صحيحاً معروفاً، فالترمذي إذا قال 

  .اهـ ))  ولكن المتن له شواهد صار ا من جملة الحسن؛  الطريقمن ذلك 
  = فصل في شرط: قال  فقد) ١/٣٩٥())  شرح علل الترمذي ((ما ابن رجب في وأ      
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  ــــــــــــــ
خرج رحمه االله واعلم أن الترمذي :  تفرد الراوي بهالترمذي وأنواع الحديث من حيثُ = 

وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه  –في كتابه الحديث الصحيح ، والحديث الحسن 
والغرائب التي خرجها فيها بعض .، كما سيأتي  والحديث الغريب –بعض ضعف 

  اهـ  ))ذلك غالباً ولا يسكت عنه  ولكنه يبين -ولا سيما في كتاب الفضائل-  المناكير
لو  ))سوقنا إلا من قد تفقه في الدين لا يبع في  ((: وحديث الترمذي هذا : قلت       

شرح علل  ((في تحقيقه لكتاب : كان فيه متهماً لبينه ، ولذلك قال الدكتور نور الدين عتر 
إن :  حسن غريب: قول الترمذي  (() : ١/٣٩٣مج( )٢(رجب هامش لابن  ))الترمذي 

الحديث والمتن وهو الذي لم يرو إلا بإسناد واحد فهذا يعني أن كانت الغرابة في السند 
  . ))وقد يحكم عليه بذلك لوجود شواهد تقوي معناه .  حسن لذاته

 وحكم هذا ((: في الهامش ) ١/٤١٣مج(ثم قال الدكتور نور الدين عتر في ص        
صحيح  (( : الترمذيويقول فيه  أنه يحتج به إذا توفرت فيه شروط الصحيحالقسم 
وإلا فهو مردود ، وهو  )) حسن غريب ((: حسناً ويعبر عنه الترمذي أو كان .  )) غريب

  اهـ  ))الغالب على الغرائب ، كما عرفت من تحذير العلماء منها 
: الثقة ((: ) ٥٨(ص  ))الموقظة(( كما قال الذهبي في جد العلاءفيكون يعقوب : قلت       

فإن خرج حديث هذا في . لم يوثَّق ولا ضعف من : ، ودونه  ولم يضعفمن وثقه كثير 
..... أيضاً  فجيدوابن خزيمة  صحح له مثل الترمذيالصحيحين فهو موثق بذلك ، وإن 

الثقة على من لم يجرح ، مع ارتفاع وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين ، إطلاق اسم 
: وقولهم  .شيخ : ويقال فيه  محله الصدق: مى ، ويس مستوراًيسمى  ، وهذا الجهالة عنه

  . عينه وحاله ، فأولى أن لا يحتجوا به  تجهالة عينه ، فإن جهل، لا يلزم من ) مجهول(
  = ، كالنسائي  ويحتج بمثله جماعة،  ، فأقوى لحاله الأثباتوإن كان المنفرد عنه من كبار 
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    ٦٨

٦٨   
  

  ــــــــــــــ
تاريخ البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، : وينبوع معرفة الثقات .وابن حبان = 

  .اهـ  )). وكتاب ذيب الكمال 
لحال  الاستطراد من الذهبي نجد مدى ملاءمة كلامه وقبولهفمن خلال هذا : قلت       

لم يذكره وولم يتكلم عنه بشيء ،  ))الكاشف  ((، وقد ذكره الذهبي في  جد العلاءيعقوب 
  ))الميزان  (( و ))المغني  ((في  لأنه اشترط أن يدخل ))الميزان  ((أو في  ))المغني  (( في كذلك

  .  ))من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء  ((كل 
يدل على أنه معلوم  وتعامله مع عثمان بن عفان أنه من كبار التابعين :  سالخام      

في آخر الكتاب  ))ديوان الضعفاء  ((، ولذلك قال الذهبي في كتابه  العدالة ظاهراً وباطناً
أو وأما اهولون من الرواة ؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين ،  (() : ٣٧٢(ص 

؛ أُحتمل حديثه وتلُقي بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة  أوساطهم
ويختلف ذلك . ار التابعين فَيتأنى في رواية خبره وإن كان الرجل منهم من صغ.  الألفاظ

وإن كان اهول من أتباع التابعين . باختلاف جلالة الراوي عنه ، وتحريه وعدم ذلك 
  .اهـ  ))نفرد به افمن بعدهم فهو أضعف لخبرهم سيما إذا 

 مؤيدللأصول بل اً المدني مولى الخرقة ليس مخالف جد العلاءفحديث يعقوب : قلت      
  .  لعشرات الروايات لحديث الإزار ، وليس فيه ركاكة لفظ أبداً 

: مقبول ، وهو : بأنه  جد العلاءأن الحافظ ابن حجر حكم على يعقوب :  دسالسا     
  .  ))من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله  ((

عدم ثبوت ما يقضي ضعفه وترك حديثه ؛ يجعل فهذان الركنان من قلة الحديث و      
يحيى بن  أمثال التوثيق من إمام معتبر أو أكثر، ولكن لورود  مجاهيلأصحاب هذه المرتبة 

، فيكون هذا التوثيق الذي يرفع من شأنه ؛ هو  مالك والترمذيوالإمام  أبي كثير
  = على وهي مرتبة المقبول ،رفع الجهالة ، فيخرج من مرتبة مجهول الحال إلى أ الضمني بمثابة
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    ٦٩

٦٩   
  

  ــــــــــــــ
بل هو في مرتبة : لمتابعة أو الشواهد ، وإن قيل ذ لا يحتاج إلى ، وعندئ بل والصدوق =

المقبول هو ما يجب العمل  (( :) ١٩(قال عنها ابن حجر في نزهة النظر ص : بول ، قيل المق
  .  ))به عند الجمهور 

  :و شواهد  -وهما الطريقان الآتيان  -فقد تابعه على هذا الحديث متابعان : فيقال       
المتابعة الأولى لرواية يعقـوب   وهي عبدالرحمن بن يعقوب أبي العلاءمن طريق  -٢      

  :  من ا كلٌ أخرجه : الأول الطريقجد العلاء ، وجاءت من ثلاث طرق ، 
،  )٦٦١٧( رقم )١())مسنده((يعلى في  ، وأبي ))مصنفه(( في علي بن حجر السعدي -

 ] . ثقة[ إسماعيل بن جعفر المدني طريقمن  )٨٦٠٧(رقم  ))همسند((وأبو عوانة في 

 برقم  )) السنن الكبرى (( النسائي في، و )١٠٥٥٥(برقم  )) المسند ((وأحمد في  -
عن  محمد كلاهما ، ] ثقة متقن [  طريق يزيد بن هارون بن زاذان السلميمن  )٩٦٢٩( 
صاحب فتعقبه .  ))صدوق له أوهام  ((: قال ابن حجر  بن علقمة الليثي[ بن عمرو ا

بن  [عبدالرحمن عن ]  ))بل صدوق حسن الحديث  ((: بقوله  )) التقريبتحرير  ((كتاب 
  .   فذكره :  قال رسول االله : قال أبو هريرة : قال ] ثقة  - يعقوب وهو مولى الخرقة

من  وهذا إسناده حسن،  حديث صحيح: وقال محقق المسند شعيب وجماعة : قلت       
  . ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح  اهـ  محمد بن عمرو بن علقمة الليثيأجل 
 = وفي سننه)  ٩٦٢٨( برقم  السنن الكبرىأخرجها النسائي في :  الثاني الطريق      

  ــــــــــــــ
وإرشاد الحق . مصطفى عبدالقادر عطا : وهما مسند أبي يعلى  يالتبس على محققوقد : قلت ) ١(

حدثنا يحيى بن أيوب المقابري ، حدثنا إسماعيل : مصحفة حيث قال  حيث جاءت هذا الرواية. الأثري 
قال  مولى الخرقة ، عن أبي هريرة ، أن رسول االله  بن يعقوبمحمد بن عبدالرحمن حدثنا : قال 

  .لم أجد ترجمة له :، فقال  مجهول مولى الخرقة محمد بن عبدالرحمن بن يعقوب أن فظنا . فذكره
  .  محمد عن عبدالرحمن والصواب هو ما أثبته هنا وهو: قلت       
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٧٠   
  

  ــــــــــــــ
حدثنا هشام : حدثنا خالد ، قال : قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال ) ٥٣٣٢(برقم = 

أنه سمع  -أو أبو يعقوب  - ابن يعقوبحدثني : يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، قال   ، عن
  . )) ما تحت الكعبين من الإزار في النار ((:  قال رسول االله : أبا هريرة يقول 

أخبرني : قال )  ٩٦٣٠(برقم  السنن الكبرىأخرجها النسائي في :  الثالث الطريق      
عن  فليح سليمان المدنيحدثنا : حدثنا معافى بن سليمان ، قال : هلال بن العلاء قال 

  . عن أبي هريرة فذكره  أبيه العلاء ، عن
  : وقد أعلَّ هذا الحديث النقاد الكبار منهم : قلت       
يعني  - الحديث خطأوهذا :  قال)  ٩٦٣٠(حديث بعد النسائي في السنن الكبرى  -

  .، وفليح بن سليمان ليس بالقوي ، وأخوه عبدالحميد أضعف من فليح - حديث فُليح
اضطرب والعلاء بن عبد الرحمن  (() :٦/٣٧٢( ))الكامل في الضعفاء(( قال فيابن عدي  -

بيب خورواه  ، بن عمراعن ، عن نعيم، فرواه عن يزيد بن أبي أنيسة في هذا الحديث
 وهاتان الروايتان خطأ والصحيح، عن أبي هريرة، عن أبيه، عن العلاء، ليمانوفليح بن س

  .اهـ  )) عن أبي سعيدروردي وغيرهما عن العلاء عن أبيه اعنه ما رواه شعبة والد
  وسئل عن حديث  ٢٢٨٢س ) : ٢٧٧:ص ١١:ج(  ))العلل  ((الدارقطني في كتاب  -

زرة المؤمن إلى إ (( :  سعيد قال النبيرقة عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخ
يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه : فقال ،  )) ..... ما أسفل الكعبين،  أنصاف ساقيه
 حدث به عنه عبيد االله بن عمر وابن جرير وابن عيينة ومحمد بن إسحاق عن أبي سعيد

واختلف عن ،  وورقاء ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان ومالك بن أنس وغيرهم
وغيره يرويه عن ،  عن أبيه عن أبي هريرةفرواه أبو زيد الهروي عن شعبة عن العلاء  شعبة

  =                                          . وهو الصوابالعلاء عن أبيه عن أبي سعيد  شعبة عن
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٧١   
  

  ــــــــــــــ
بن المديني ثنا  ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي أخبرنا إسماعيل الصفار وحمزة بن محمد قالا= 

: قلت ، سألت أبا سعيد : سفيان ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه قال 
: قال علي ، وذكر علي الحديث ؟ شيئا في الإزار  أخبرني هل سمعت من رسول االله 

سفيان فأنا : ليس في هذا مثل هذا الإسناد قال : رأيت كما يقول زايدة أ: قال سفيان 
  .اهـ  ))أقول ليس في الإزار مثل هذا 

وسئل عن حديث عبد الرحمن  ٢١٣٠س )  ٦٩ /١١( )) العلل ((وكذلك الدارقطني في  -
: فقال  )) هأنصاف ساقيإزرة المؤمن إلى  ((:  بن يعقوب عن أبي هريرة قال رسول االله

عن العلاء عن  فليح بن سليمانواختلف عنه فرواه ، يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه
 ، سعيد بن عامر عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وتابعه، أبيه عن أبي هريرة 

وخالفه أصحاب شعبة غندر ومعاذ رووه عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد 
يد االله بن عمر وابن جريج وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وكذلك رواه عب،  الخدري

وكذلك رواه عبيد ،  أبي سعيد الخدريوورقاء ويزيد بن أبي حبيب عن العلاء عن أبيه عن 
ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن ،  وهو الصواباالله بن عمر وابن جريج وابن عيينة 

لك رواه يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء عن أبي هريرة وكذ
بن إبراهيم بن الحارث عن ابن يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء عن أبي ا

 . هريرة
   . ذكر كلام المتقدمين في علة هذا الحديث )  ٥/١٢٦( ))يزان الم (( الذهبي في كتاب -

.  إبراهيم الحارث التيميمن طريق يعقوب بن إبراهيم التيمي أو محمد بن  -٣      
سمين برقم أخرجها النسائي بالا: لرواية يعقوب جد العلاء المتابعة الثانية بر توهي تع

يعقوب بن عن :  الأولىمن طريق يحيى بن أبي كثير ، قال في ) ٩٦٢٧(و ) ٩٦٢٦(
  ف  نصعضلة ساقه ، ثم إلى لى إزرة المؤمن إ (( :قال  هريرة ، عن النبي عن أبي  إبراهيم
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    ٧٢

٧٢ 
  
  

  ــــــــــــــ
محمد بن : وفي الثانية .  )) في النار، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار  ساقه= 

عضلة ساقه ، ثم إلى نصف لى إزرة المسلم إ ((: قال  إبراهيم عن أبي هريرة ، عن النبي 
بن إبراهيم ويعقوب .  )) في النارساقه ، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار 

ثم وجدت الحافظ . ، وإن كان هو محمد بن إبراهيم الحارث فهو ثقة  لا يعرف التيمي
وكذلك صرح . المزي وابن حجر يشيران إلى أما واحد كما في التهذيب ،  و التقريب 

يزيد بن  حدثنا: فقال ) ٧٤٦٧(بأما واحد كما في حديث رقم  المسند الإمام أحمد في
لكن زاد [ ا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثنا محمد بن إبراهيم الحارث هارون ، أخبرن

ما تحت  (( قال رسول االله : هريرة يقول  أنه سمع أبا )١(، حدثني يعقوب ]في السند 
 النسائي في السنن الكبرى برقم  موجودةٌ عند ، وهذه الرواية )) في النارالكعبين من الإزار 

حدثنا خالد ، : من طريق إسماعيل بن مسعود ، قال ) ٥٣٣٢(وفي سننه برقم )  ٩٦٢٨( 
حدثني ابن يعقوب أنه سمع : حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، قال : قال 

فيكون   ، )) ما تحت الكعبين من الإزار في النار ((:  قال رسول االله : أبا هريرة يقول 
وهو عبدالرحمن بن يعقوب مولى الخرقة والد  ابن يعقوب: مافي المسند الصواب فيه 

موجودة في بعض النسخ للمسند ابن يعقوب كما في حديث رقم هي ، كذا العلاء
يعني ابن  -مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا يحيى  حدثنا الوليد بن: حيث قال ) ٧٨٥٧(

 ]كذا قال بالشك  [ ابن يعقوبالتيمي ، عن يعقوب أو ، عن محمد بن إبراهيم  -كثير 
  = عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقهلى إزرة المؤمن إ ((: قال  ، عن النبي  عن أبي هريرة

  ــــــــــــــ
السبل السوِية فيما لا يصح من الأحاديث في الآداب  ((قد وهم الأخ زكريا غلام في كتابه : قلت ) ١(

ناً منه أن يعقوب هذا هو حيث أشار إلى ضعف هذه الرواية ظ موضع الإزار ،: في باب  ))الشرعية 
عبدالرحمن بن يعقوب مولى الخرقة  إليه وهو أنهوالصواب هو كما أشرت . يعقوب اهول  بن يعقوب

  .أي تكون الرواية في المسند بحدثني ابن يعقوب  .والد العلاء 
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٧٣   
  

  ــــــــــــــ
الحافظ  وهذا هو الذي رجحه . )) في النار، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار = 

، وهو عبدالرحمن بن  هو الصواب ((: فقال ) ١٠/٣١٩( )) شرافالأتحفة  (( المزي في
   . اهـ  )) يعقوب والد العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب

هي ) ٧٨٥٧(برقم  )) مسنده ((وهذه الروايه التي رواها الإمام أحمد في : قلت        
ولكن بحذف ) ٩٦٢٧(و ) ٩٦٢٦(برقم  )) السنن الكبرى ((نفسها التي رواها النسائي في 

وجعلها من رواية محمد بن  ءابن يعقوب وهو عبدالرحمن بن يعقوب مولى الخرقة والد العلا
مد بن إبراهيم بن الحارث لم يسمع من أبي هريرة كما قال ومح. إبراهيم عن أبي هريرة 

أبي كثير أو محمد بن إبراهيم فيكون سبب الإرسال إما يحيى بن .  ))العلل  ((الدارقطني في 
ا متصفان بالإرسال مفإ .  

مـن   المدني مولى الخرقة متابعةً واحـدةً  جد العلاءفيكون بذلك المتابعة ليعقوب        
يعقـوب وابنـه   :  همـا  خر أن  لأبي هريرة راويينأو بمعنى آ. طريق ابنه عبدالرحمن 

  . عبدالرحمن 
  :أما الشواهد فهي كثيرة من رواية      
والعضلة ، فإن  موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ((: حذيقة بن اليمان مرفوعاً  -١      
  ) . ٤(حديث رقم  وهذا سبق تخريجه في)) ............. أبيت 
ولا إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ،  ((: مرفوعاً رواية أبي سعيد الخدري  -٢      

                               ) .١٢(حديث رقم وهذا سبق تخريجه في  . ))  ......... حرج أو لا جناح عليه
  ) .٨(حديث رقم  يجه فيوقد سبق تخر  عبداالله بن عمر -٣      
  ) .١١(حديث رقم وقد سبق تخريجه في   أنس بن مالك -٤      

با كتاب      احص ليس بمجهول الحال كما قال جد العلاءأن يعقوب : الملاحظة الثانية       
   =  بحثت فقد اهـ  ))وذكره ابن حبان وحده في الثقات  ((: تحرير التقريب ، وأما قولهما 
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  ــــــــــــــ
الدكتور بشار عواد في  هنفسووقع في الخطأ . عنه في الثقات لابن حبان فلم أجده = 

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات : حينما قال ) ٣٢/٣٧٦( ))لتهذيب الكمال  ((تحقيقه 
 يعقوب) : ٦/٤٣٢( ))الصحيحة سلسلة الأحاديث  ((ولذلك قال الألباني في ) . ٧/٦٤٢(

مولى  المدني يعقوب ((: بقوله  ))التهذيب  ((في  -أي ابن حجر  - جد العلاء ، قد ترجمه 
وعنه ابنه عبد . روى عن عمر وحذيفة  . يعقوببن  بن عبد الرحمنالخرقة جد العلاء 

 يدلّالمتقدم ذكر فيه توثيقاً ، وعموم كلام الهيثمي ،لم ي ))الرحمن والوليد بن أبي الوليد 
  .فليراجع  ))ثقات ابن حبان  ((أيضاً على أنه ثقة ، فلعله في 

 )) يذيب المز (( المعلق على فمن الأوهام أنّ ((: )٤٣٤(ثم قال الألباني في الصفحة        
وهذا المكان أشار إليه ، ) ٧/٦٤٢(  )) ثقات ابن حبان((  ل –أي يعقوب المدني  –عزاه 

    .اهـ  )) كل من فيه من طبقة أتباع التابعين
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    ٧٥

٧٥   
قـال  : قـال   -رضي االله عنهما  - عبداالله بن عمرو بن العاصعن  -١٤      

يـا  : فقـالوا    )) ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند را (( : رسول االله 
  . )١( ))إلى أنصاف سوقها  (( :رسول االله كيف رأيت ؟ قال 

  ــــــــــــــ
لي اللآ ((كما في والديلمي ، ) ١١٨٠٧) (٨/١٣( )) وسطالأ ((أخرجه الطبراني في ) ١( 

طريق يحيى  من) ١/١/٤٦() ٤١٠٩٤(رقم  ))كنز العمال  ((، وفي ) ٢/٢٢٥( )) المصنوعة
عمرو  عن بن الصباحالمثنى عن ] صدوق [  عن أبي العوام عمران القطان  بن السكن
 -بن عبداالله بن عمرو بن العاص  شعيب بن محمد[  عن أبيه]  بن محمد ثقة [  بن شعيب

  :  وهذا سنده ضعيف ، لعلتين . عن جده فذكره] صدوق 
) ١٩٠٢(برقم  قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء بن الصباحالمثنى : الأولى       

مثنى : سمعت يحيى بن معين يقول .... مثنى بن الصباح أبو عبد االله مكي  (() : ٦/٤٢٣(
المثنى بن الصباح : ثنا بن حماد ثنا معاوية عن يحيى قال . بن الصباح ضعيف ليس بشيء 
: حمد سمعت أبي يقول أثنا بن حماد حدثني عبد االله بن .  ضعيف يكتب حديثه ولا يترك

سمعت يحيى وذكر عنده المثنى ..... مثنى بن الصباح لا يسوى شيئا هو مضطرب الحديث 
ولكن اختلاط منه في عطاء  لم يتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب: بن الصباح فقال 

: ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال . كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مثنى بن الصباح و...
لم يتركه من أجل عمرو بن شعيب : سفيان كنيته أبو عبد االله قال : ل المثنى بن الصباح قا

قال : بن حماد يقول اسمعت ، ولكن كان منه الاختلاط عن عطاء وعمرو بن شعيب 
والمثنى بن الصباح له حديث صالح عن . ..... مثنى بن الصباح لا يقنع بحديثه : السعدي 

ء بن أبي رباح عداد وقد ضعفه الأئمة ويروي عن عطا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .اهـ  ))المتقدمون والضعف على حديثه بين 

  ) = ٣٠٠١(برقم ) ٨/٢٨٠(التاريخ الكبير قال البخاري في  يحيى بن السكن: الثانية     
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  ــــــــــــــ
وقال ابن أبي حاتم . اهـ  )) يحيى بن السكن يعد في البصريين سمع شعبة سمع منه أحمد= : 
يحيى بن السكن البصري صـاحب   (() : ٦٤٣(برقم ) ٩/١٥٥( ))الجرح والتعديل  ((في 

روى عنه أيوب بن محمـد  : قال أبو محمد  .شعبة روى عن شعبة سمعت أبى يقول ذلك 
ليس : سألت أبى عنه فقال : قال ، نا عبد الرحمن ، الوزان الرقى ومحمد بن حسان الأزرق 

يحيى (( ) : ١٦٥٧(رقم ) ٢/٥٧( ))علل الحديث  ((وقال ابن أبي حاتم في . اهـ ))بالقوي 
  .اهـ  ))ضعيف الحديث  بن السكن

  ) .٣٨٤٢(وكذا ضعفه الدارقطني كما في موسوعة أقوال الدارقطني رقم : قلت       
   . اهـ )) فيه لين يحيى بن السكن (() : ٢/٥٦٣( )) تذكرة الحفاظ ((في قال الذهبي و      

ضعفه  ،سمع شعبة  يحيى بن السكن ((: فقال ) ٦٩٧٦(رقم  ))المغني في الضعفاء  ((أما في 
   .اهـ ))  وقبله غيرهصالح جزرة ، 

وهذه العبارة أولى ) . ٩/٢٥٣( ))الثقات كتاب  ((في كما ويقصد بمن قبله ابن حبان       
حينما قال في تعقيبه على ابن  )١٦٥٣(رقم ) ٤/١٥٣( ))الضعيفة  ((مما قاله الألباني في 

: إعلاله بيحيى بن السكن أولى ، لأنه لم يوثق ، بل قال أبو الوليد النيسابوري  ((: حجر 
لسان  ((ولذلك قال ابن حجر في  .اهـ  ))فلساً لا يساوي : يكذب وقال صالح جزرة 

  .اهـ  ))ليس بالقوي .  عن شعبة يى بن السكنيح (() : ٩٢٢٨(رقم ) ٧/٤٠١( ))الميزان 
أنه محتج به ، لكن ليس كغيره من الثقـات  : وتعني عبارة ابن حجر ليس بالقوي       

  ولذلك اكتفى ابن حجـر .  )١(الذين يحتمل تفردهم ، ويقْوون على الرواية بانفرادهم 
وكـذلك  ، ) ٢/٢٢٥( المصنوعة السيوطي في اللآلئكما نقل عنه  بتضعيف هذا الحديث

بـالغ الألبـاني في   بينما .  )٢٦(رقم ) ٢/٢٧٤مج ( ن الكناني في تنزيه الشريعةالحس أبو
  =وهذا الحديث أقل .  موضوع: بقوله ) ١٦٥٣(تضعيف هذا الحديث في الضعيفة رقم 

  ــــــــــــــ
  ) .٢٥٠(انظر مقدمة فتح المنان للسان الميزان ص ) ١(
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  ــــــــــــــ
    :وذلك لوجود شواهد . ضعيف : أحواله أنه = 

! يا أنس  ((:  قال رسول االله  : قال   ما رواه أنس بن مالك:  الشاهد الأول      
  .     ))لباس الملائكة إلى أنصاف سوقها 

 ومن طريقه ابن الجوزي ) ١٥٠٦(برقم  ))الضعفاء الكبير كتاب ((أخرجه العقيلي في      
لم أعرفـه  [ حدثنا موسى بن عمران الجرجاني : قال ) ١٤٤٧(برقم  ))الموضوعات  ((في 

        حدثنا إسحاق بن إبـراهيم بـن أبي إسـرائيل    ] ولكن العقيلي لا يروي إلا عن الثقات 
) ٣٣٨(بـرقم   ))التقريب تحرير  ((ال ابن حجر ، فتعقبه صاحب كتاب صدوق كما ق[ 

لا يعرف كـذا قـال   ) [ بصري(الفضل بن حرب البجلي ، حدثنا ] ثقة مأمون : بقوله 
وكذلك ابن حجر في اللسان رقـم  ) ٤٩٠٧(وفي المغني رقم ) ٣/٣٤٨(الذهبي في الميزان 

بديل بن [ عن أبيه ] ، ووثقه بعضهم لا بأس به[ ا عبدالرحمن بن بديل ، حدثن) ] ٦٥٨٧(
لبـاس  ! يا أنـس   ((:  قال رسول االله  : قال  عن أنس بن مالك ] ثقة  - ميسرة

يعني  –رحمه االله  -كان أبي :  -عبدالرحمن بن بديل  -قال ))  أنصاف سوقهاالملائكة إلى 
ب البجلي عن عبـدالرحمن  الفضل بن حر: قال العقيلي .   لباسه إلى نصف ساقيهبديل : 

لغ ابـن  اهـ  وقد با.  ))هو مجهول بالنقل ، حديثه غير محفوظ لا يعرف إلا به بن بديل 
قال  على رسول االله  حديث موضوعهذا  ((: الجوزي في تضعيف هذا الحديث فقال 

يروي عن الثقات ما ليس يشـبه  : و قال ابن حبان . عبدالرحمن بن بديل ضعيف : يحيى 
  .  اهـ  ))وحديث الفضل بن حرب غير محفوظ : قال العقيلي . حديث الأثبات 

وقد كشف السـيوطي عـن   . حديث موضوع مبالغ فيه : قول ابن الجوزي : قلت      
سبب تورط ابن الجوزي في الحكم بالوضع على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة ، 

فهذه شواهد تجعـل للحـديث    (() : ١/١٠٨(في كتاب المبتدأ المصنوعة  لئاللآفقال في 
=                                     أم، كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم ، اظواعلم أنه جرت عادة الحف.  أصلاً
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  ــــــــــــــ
 =يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية لكون راويه اختلَ، مخصوص  سندذلك السند  ق

ذلـك  ذكرون ذلك في ترجمـة  وي، آخر  من وجه معروفاً ويكون ذلك المتن، لذلك المتن 
ويورده ،  ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً، الجوزي بذلك  ابن رتغفي، ونه به حرالراوي يج

هم الحـافظ  رآخ، ذلك  وقد عاب عليه الناس. وليس هذا بلائق ، في كتاب الموضوعات 
الحكم بالوضع في الحديث المذكور مـن  : أي هـ ا ))وهذا الوضع من ذلك . ابن حجر 

هذا النوع ، إذ هو باطل من الطريق التي أوردها ابن الجوزي ، وله طُرق كثيرة وشـواهد  
انظر كتاب . [ يرتفع ا عن درجة الوضع وتجعلُ للحديث أصلاً : أوردها السيوطي وقال 

  ) ]٢٩٢(ص  ))فتح المنان بمقدمة لسان الميزان (( 
بن بديل فهي روايـة عنـه ولم    ننقله عن يحيى بن معين في تضعيفه لعبد الرحم اأم      

هو جرح غير مفسر فـلا   ((: حيث قال ) ٤/٨٥مج (يقبلها الألباني كما في الضعيفة 
وأمـا قـول   . لأئمة الآخـرين  لا سيما مع مخالفة الرواية الأولى الموافقة لقول ا، تقبل 
بل جرحه ولا سـيما  لأم تكلموا فيه هو نفسه ، فلا يقفيه لين ، فهو اللين ، : الأزدي

أبو داود الطيالسي وابـن  :  بن بديل نعبد الرحموممن وثق : قلت    اهـ ))عند المخالفة 
انظر كتـاب  [ ،  ليس به بأس: وقال ابن معين وأبو داود والنسائي ، حبان وابن شاهين 

ن الجوزي عن ابن حبان في ابن بديل وأما ما نقله اب.  )١٦/٥٤٤( ] ذيب الكمال للمزي
فهذا وهم من ابن حبان كما قال . يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات : قوله 

وسماه عبدالرحمن ) ٢/٥٢( ))اروحين  ((في ابن حبان حيث ذكره  ))الميزان  ((الذهبي في 
 ـ . منكر الحديث : وقال  بن بديل بن ورقاء ،   اولذلك وثقه في الثقات على اعتبـار أم

لا : وقال ابن حجر في التقريب . ) ٣١٤٧(برقم  ))الكاشف  ((ووثقه الذهبي في . ن امختلف
  ) .٢/٢٢٥مج ( )) المصنوعة  ئاللآل ((وتعقب ابن الجوزي السيوطي في كتابه . بأس به 

  = لأصحابه قال ما رواه عبداالله بن عبيد بن عمير أن رسول االله :  الشاهد الثاني    
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  ــــــــــــــ
اخفضوا ، اخفضـوا ،  : ارفعوا أُزركم ، ارفعوا ، قال فرفعوا إلى ركبهم ، ثم قال ((  := 

، ثم قال إني رأيت الملائكة ولباسهم هكـذا ،   أنصاف سوقهم إلىاخفضوا ، فخفضوها 
  . )) وأزرهم هكذا

قال [عن عبدالعزيز بن أبي داود ) ١٩٩٩٠(برقم  ))مصنفه (( أخرجه عبدالرزاق في       
أخبرنا : قال ] بل ثقة : فتعقبه صاحب التحرير بقوله ، صدوق عابد ربما وهم : ابن حجر 

  .  وهذا إسناده صحيح لكنه مرسل. قال فذكره ] ثقة [ عبداالله بن عبيد بن عمير 
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٨٠ 
  
موضع الإزار  ((:  رسول االله قال : قال   سمرة بن جندبعن  -١٥    

  . )١())  زار في الكعبينولا حق للإ الساق نصف
  ــــــــــــــ

   .وهذا سنده منكر . حديث صحيح ) ١( 
 )) أطراف الغرائب والأفراد ((والدارقطني في ،  )٦٩١٥(رقم  ))الكبير((والطبراني في أخرج 

حدثنا سليمان بـن  : قال ، ) ٨٣١٣رقم  ٦/٢٠٦( ))الحلية(( أبو نعيم في ،) ٢١٦٤(رقم 
أحمد ، حدثنا أبو عبيدة عبدالوارث بن إبراهيم العسكري ، حدثنا عبدالرحمن بن عمرو بن 

   .حدثنا سلام بن  أبي مطيع ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة ، قال فذكره : جبلة ، قال 
، وفيه عدة  السند الم ولا يستبعد أن يكون موضوعاً دإسناده مظهذا الحديث و       
  : علل 
  .عرفان سليمان بن أحمد ، وأبو عبيدة عبدالوارث بن إبراهيم العسكري لا ي: الأولى       
يكذب فضـرب  كان : أبو حاتم : عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة قال عنه : انية الث      

بحدث بأحاديث أباطيل عن : وقال أبو زرعة  .]١٢٦٠ح والتعديل رقم الجر[ على حديثه
، متـروك  ]١/٢٣٨العلـل  [ضعيف : وقال الدارقطني ،  ]٣٩٩سؤالات البرذعي [سلام 

وقال ] ١/١٦٣السنن [ ، يضع الحديث ]١/١٦٢، والسنن  ١١/٣٩٣و  ٤/٣٣٠العلل [
وقال الحافظ ابن حجر . ضعيف الحديث جداً :  ))معجم الصحابة (( أبو القاسم البغوي في 
.   كذبه غير واحد: ) ٣٦٠٧(رقم وقال الذهبي في  المغني . كذبوه : في تلخيص الديلمي  

ليس بمستقيم  قتادة فهو وإن كان ثقة إلا أنه في روايته عن سلام بن أبي مطيع :الثالثة       
ولكن قال بعد  )  . ٣٠٨/ ٣( )) ءفي الضعفاالكامل  ((في  كما قال ابن عدي. ديث الح

أن روايته عن وأكثر ما في حديثه ، لى الضعف إ من المتقدمين نسبه ولم أر أحداً (( : ذلك 
ومع هذا كله فهو عندي لا  قتادة فيه أحاديث ليست بمحفوظة لا يرويها عن قتادة غيره

  =                                                                   اهـ   )) بأس به وبرواياته
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موضـع الإزار إلى   ((: والمحفوظة هي من رواية حذيقة بن اليمان مرفوعـاً  : قلت =     

) .                                              ٤(وهذا سبق تخريجه في حديث رقم .  ))... أنصاف الساقين و 
  ) .٨/٣(وقد سبق تخريجه في حديث رقم   بن عمر ومن رواية عبداالله      
  ) .١١(وقد سبق تخريجه في حديث رقم  ومن رواية أنس بن مالك       
  ) .١٢(و قد سبق تخريجه في حديث رقم  ومن رواية أبي سعيد        
  ) .١٣(و قد سبق تخريجه في حديث رقم  ومن رواية أبي هريرة       
فكيف إذا كانت من رواية    سلام بن أبي مطيعومع هذه المخالفة لايمكن قبول رواية       

ولذلك قال الـدارقطني  .  الحديثهذا ضع الذي و عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي
 ) .١/١٦٤( ))السـنن   )) ((لا يجوز الاحتجاج بروايته ، ولو لم يكن له مخالف (( : عنه 
  . مخالفته للأثبات بالتفرد وقد تبين : قلت 
فهو وإن كان ثقـة إلا أنـه في هـذا    قَتادةُ بن دعامةَ بنِ قَتادةَ السدوسي،  :الرابعة       

ما سمع قَتادةُ مما لم  كنت أعرف إذا جاء: ولذلك قال شعبة . عن الحسن : الحديث قال 
،  ، حدثنا مطَرف نس بن مالك، حدثنا الحسنحدثنا أ:  كان إذا جاءَ ما سمع قال؛ يسمع

 . أبـو قلابـة  : ، قـال   سعيد بن جبير: قال :  وإذا جاء ما لم يسمع قال.  حدثنا سعيد
المدلسين من المرتبة الثالثة الذين لا يحتج الأئمة بحديثهم  طبقاتولذلك جعله ابن حجر في 

  .  إلا بما صرحوا فيه بالسماع وهنا لم يصرح بالسماع
بـن  ا: قال .  ، أبو سعيد الحَسن بن أبِـي الحَسن، واسمه يسار، البصرِي: الخامسة      

،  سمع الحسن من ابن عمر، وأنس:  أبـي حاتم، عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبـيه
قـد  :  لأبـي فقالذكرت قولَ أحمد :  ، قال عبد الرحمن ، وعمرو بن تغلَب وابن مغفَّل

، ولا يصح لـه   ، ومن غيرهم ، ويصح له السماع من أبـي برزة سمع من هؤلاء الأربعة
  =                  . من جندب ولا من معقل بن يسار، ولا من عمران بن حصين السماع
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سلام بن أبي مطيع عن الحسن عن أنا إبراهيم بن الحجاج النيلي ثنا : أبو يعلى وقال       

إن كل غلام مرن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسـه   ((:    قال رسول االله  سمرة
، ولسلام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أحاديث لا يتابع عليها : قال الشيخ ،  ))ويسمى 

قتادة عن أنس وكذلك عن ، والكرم التقوى ، ومنها الحسب المال : فمنها المستشار مؤتمن 
  . أحاديث لا يتابع عليها غير ما ذكرت

قـال لي  :  ، عن حبـيب بن الشـهيد  ، عن قريش بن أنس وقال أبو قلابة الرقاشي     
من سمرة بـن  :  ، فقال ؟ فسألته سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة:  محمد بن سيرين

، فذكر  حدثنا حبـيب بن الشهيد: ، قال  حدثَّنا قريش بن أنس:  فقلت:  ، قال جندب
وكذلك نفى ابن معين وابن المديني .  لم يسمع الحسن من سمرة: ، فقال لي هذا الحديث

وفي المقابـل  . سمرة  أن الحسن لم يلق وفي رواية لابن معين، سماعه من  سمرة بن جندب 
، سماع الحسن من سمرة ، كما في صحيح البخاري  ))التاريخ الكبير  ((صحح البخاري في 
قـال   (() : ٤/١١٥٨٨( ))السير  ((ولكن قال الذهبي في  ) .٥٤٧٢(كتاب العقيقة رقم 

، وإنْ كان مما  عن فلان:  إنما أعرض أهلُ الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحَسن:  قائل
،  ، ويدلِّس عـن الضـعفاء   سن معروف بالتدليس، لأنَّ الحَ قد ثَبت لُقيه فيه لفلان المُعين

، يجوز أن يكون لم يسمع فيـه   ؛ فإننا وإنْ ثَبتنا سماعه من سمرة فيبقى في النفس من ذلك
  اهـ  )) واالله أعلم.  غالب النسخة التي عن سمرة

غريب  ((:  ))الحلية  (( بو نعيم فيلحديث قال الحسن عن سمرة، قال أفي هذا ا: قلت       
  .وهو يشير إلى مخالفة الرواية المحفوظة السابقة الذكر  ))من حديث قتادة وسلام 

ومن خلال هذه العلل الواضحة في بطلان سند هذا الحديث لا يصـح أن  : قلت       
 وقد اعتبر الألباني هـذا الحـديث   . يكون شاهداً لحديث صحيحٍ  أو حسنٍ أو ضعيف

   =  :حيث قال ) ٥/٤٨١مج ) (٢٣٦٦(برقم  حذيفة كما في الصحيحة لحديثشاهداً 
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والعضلة، فإن أبيت فأسفل ،  أنصاف الساقينموضع الإزار إلى (( : حديث حذيفة  تحت= 

قدوله شاهد مختصر ، من  ))  الساق ، فإن أبيت فلا حق للكعبين في الإزار فإن أبيت فم
موضـع الإزار   ((: عن سمرة  مرفوعاً بلفظ  الحَسنعن  قَتادةعن  أبي مطيع سلام بنرواية 

) ٦/١٩١( ))الحلية  ((أبو نعيم في  هأخرج. ))  ار في الكعبين، ولا حق للإز نصف الساق
  . )) غريب من حديث قتادة وسلام ((:  وقال
قتادة خاصة ضعيف ،  وسلام ثقة ، لكنه في روايته عن:  -القائل الألباني  -: قلت       

  .اهـ  )١( ))كما قال الحافظ في التقريب 
سناد دراسـة  بدراسة رجال هذا الإ -رحمه االله  -الألباني  وعدم قيام  الشيخ: قلت      

اد ذا الحديث أم لا ؛ هنية الاستشنقدية من بداية السند إلى ايته حتى يتبين له مدى إمكا
  . ديث حذيفة الحديث شاهداً لحهو الذي جعله يعتبر مثل هذا 

) ٣١(ص   )) تمام المنـة  (( كتابه نفسه في -رحمه االله  -وقد قَرر هذا الشيخ الألباني       
يريد أن يقوي الحديث بكثرة طُرقه أن يقـف علـى    نبد لمذا فلاوعلى ه (( :حيث قال 

أن القليل جداً مـن   رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها ، ومن المؤسف
العلماء من يفعل ذلك ، ولا سيما المتأخرين منهم ، فإم يذهبون إلى تقوية الحديث رد 

  .اهـ  )) ها ، ويعرفوا ماهية ضعفهاينقلهم عن غيرهم أنَّ له طرقاً ، دون أن يقفوا عل
ولكن  -رحمهم االله  - قد قرر هذا الأمر الأئمة النقاد من المتقدمين والمتأخرين: قلت      

تسمية  ((ولذلك قال الشيخ عبد االله الجديع في تحقيقه لكتاب ، خالف فيه بعض المتأخرين 
يحسبه بعض الناس يدخل ومثل هذا (( ) : ٧٨(ص  ))ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم 

  = يكون  من ختلاف  فإما  أن م ، فإنّ الإسناد إذا وقع فيه الا، وهو غلط منهفي الشواهد
  ــــــــــــــ

، بل يجـب   اديث المتواترة التي لا يبحث عن رجالهحاالشيخ الألباني اعتبر هذا من الأإلا إن كان ) ١(
 الترهة  ((كما أشار إليه ابن حجر في . من غير بحث  االعمل(( .  
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الأسانيد كالحفاظ المتقـنين مثـل   اختلف عليه فيه ثقة ، فإن كان مثله يحتمل منه تعدد = 

ان دون ذلك ممن له فيه أكثر من إسناد ، وإن ك: مالك وشعبة فإن حفظَ الإسناد إليه قلنا 
، ضطراب فيهحينئد بالا؛ حكم عليه الوجوه المتعددة ككثير من الثقاتيحتمل أن يحفظ لا 

ختلاف حديثهم فإنّ الاضعفاء الذين يكتب ال ، أما إن كان من ويرجح الصحيح بالقرائن
 وإن كان متروك الحديث واهيـاً  حفظه  يزيد ضعفه ويؤكد غلطَه وسوءعليه في إسناد ،

  . ، كما هو الحال في معلّى ومن أشبهه اء الطرق المختلفة للحديث الواحدفإنه جائز منه إنش
وعلى ضوء ماذكرت كان المتقدمون من النقاد يعلّلون الروايات ، أمـا المتـأخرون          

فأكثرهم لا يراعون هذا المعنى ، فالحديث يرونه عن ثلاثة من الصحابة يرويها أحد الضعفاء 
بأسانيد مختلفة إليهم ، فيعدون كلَّ إسناد منها طريقاً مستقلة للحديث ، وربمـا قـوى   

عددها لكون الحديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق ، ولم يراع لـذلك  بعضهم الحديث بت
  .اهـ )) الضوابط العلمية الصحيحة التي منها هذا المعنى الذي ذكرته 

ها المحققون يعل قواعد حديثية نص ((هذا الأمر عمرو عبد المنعم في كتابه  وقرر: قلت       
التقويـة بشـديد    تحت مبحـث : ل حيث قا) ٤٨( في صفحة ))المشتغلون  اوغفل عنه

أدى التساهل عند المتأخرين إلى التوسع في بـاب   ((: قال  الضعف وتساهل المتأخرين فيه
التقوية بكثرة الروايات دون النظر إلى أحوال رواا ، فانفتح باب التصحيح والتحسين على 

إلى القول  - رحمه االله -مصراعيه ، ولعل هذا السبب هو الذي أدى بالإمام ابن الصلاح 
  .لى أحكام السابقين من الأئمة، والاعتماد عاب الاجتهاد في التصحيح والتضعيفق بغلاإب

من الأبـواب المُسـتحدثة    -كما ترى أيها الباحث الكريم  -وهذا الباب  :ثم قال        
بروايـات   دفعني إلى كتابته التزام كثير من المتأخرين بتقوية الروايات الضـعيفة .. ...

  =  ، حتى توسع بعضهم في  ذلك  توسعاً  غير المتهمين والوضاعين ومن ضعفهم شديد
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 =كما في -رحمه االله  -وقد ورد في بعض مصنفات الشيخ الألباني .... ....... مرضي 
التي يكـون   ذكر بعض الشواهد والمتابعاتوغيرهما ،  )) الإرواء (( ، و  )) الصحيحة ((

، وهذا لا يلزم منه ذهاب الشيخ إلى التقوية بشـديد   الضعف فيها بعض الرواة شديدي
م نقله عنه أنه لا تصح التقوية بل الذي تقدالضعف كجابر الجعفي ونحوه من المتروكين ، 

، لكن قد يصـح أن يصـدق   ايات الساقطة ، إذا علم سقوطها ووهاؤها وبمثل هذه الر
رحمه  -وهذا الذي من أجله يورد الشيخ ،  أن يتقن الضعيف روايتهيصح الكذاب ، كما 

ومن تكُلِّم فيهم بجرح شديد ، وقد أفصح  بعض هذه الروايات لبعض المتروكين ، -االله 
 ))بالدرر  (( :عن ذلك جلياَ كما في أسئلة أبي الحسن المصري له ، المسماة  -رحمه االله  -

رأيـت في بعـض    )) إرواء الغليل (( في) : ٢٣: ص(لاته اسؤقال أبو الحسن المصري في 
قد علمنـا صـحة حديثـه ،    : ، قلتم  حديثاً فيه رجل متروك أو كذابالمواضع ذكرتم 

وذكرتموه شاهداً ، فهل المتروك والكذاب ممكن إذا تأكدنا من صحة حديثـه بروايتـه في   
   أن حديثه صحيح ؟ وإن كان كذّاباً إلا: أماكن أخرى نخرج حديثه ، ويقال 

يقـول في   إذا كان الرسول ! وما المانع ؟ ((: بقوله  –رحمه االله –فأجاب الشيخ       
فهو مهما كان شأنه ، خير من ذاك الشيطان  )) صدقك وهو كذوب ((: الحديث الصحيح 

  .اهـ  ))الكذوب 
ثم دافع الشيخ عمرو عبد المنعم عن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الألباني بقوله : قلت     

وهذا كلام صحيح ، إذ لا بد من التفرقة بين حديث الكذاب إذا صدق فيه ، وحديث  (( :
المغفل وسيئ الحفظ إذا ضطَبوبين التقوية بأحاديث هذا الصنف من الرواة عموماً دون  ه ،

عمرو عبدالمنعم بفعل المتقدمين النقاد ثم  استشهد الشيخ  ))..... حيص أو تدقيق  نظر أو تم
  .ية رواة شديدي الضعف اوخاري ومسلم في احتجاجهما بركالب
  =ومع مكانة الشيخ الألباني العلمية الفذة التي ليس لها مثيل في هذا العصر ؛ إلاَّ : قلت    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٨٦

٨٦   
  

  ــــــــــــــ
لشيخ الألباني ليس في محله لأنه بذلك ينقض كل عن اأن هذا الدفاع من عمرو عبدالمنعم = 

  .ما قاله في مقدمة كلامه 
إذا سلَّمنا بقول الشيخ الألباني ؛ فإنه يحق للمتـأخر أن يصـحح   : ثم يقال كذلك       

نه صدق في هذا حديث الكذاب أو يعتبره شاهداً أو متابعاً إذا روى مايوافق الثقات بحجة أ
  . ولكن مايدرينا أن الكذاب قد صدق في هذا الحديث ؟ . الحديث 

هو بتنصيص العلماء المتقدمين أنه قد صدق في هذا الحديث أو أنه يصـلح  :  الجواب      
فلا يحق    ، أما غير ذلكأن يكون شاهداً أو متابعاً في متنٍ معين ، أو أنه صادق في راوٍ معين 

عد ذلك أن يحكم على حديث الراوي المتهم بالكذب بأن متن حديثه صحيح لأن للمتأخر ب
هذا  بوما يدري هذا المتأخر فقد يكون هذا المُتهم هو الذي ركَّ. له شواهد أو متابعات 

 )) النكت على نزهة النظر ((وهذا الكلام قد أشار إليه الألباني في هامش ، السند لهذا المتن 
ولعلَّه يعني   (( :حيث قال ) ٤(هامش ) ٥٣(الصفحة علي حسن في ميذه فيما نقله عنه تل

؛ إنما هو البحث عن ضبطهم وإتقام ، وإلا فالبحث عن سـلامتهم مـن   ) بالبحث ( 
الكذب والوضع أمر لا بد منه كما لا يخفى على أهل العلم ؛ فإن من عمل بعض الكذابين 

يسرق  (( :ولذلك كثيراً ما نقرأ في تراجم بعضهم أن يسرق الحديث من غيره من أمثاله ، 
، وبطريق السرقة هذه تتعدد الطرق ، وكلها في الحقيقة ترجع إلى طريق واحد ،  )) الحديث

  . آفته ذلك الكذاب الأول ؛ فتنبه لهذا فإنه أمر دقيق 
والحفـاظ ،   وعليه ؛ فالعمدة في معرفة المتواتر إنما هم أهل الحديث من الأئمة النقَّـاد      

، والضعيف صحيحاً ، الذين قد يظنون الصحيح ضعيفاً وليس غيرهم من الفقهاء والمؤرخين
  .اهـ )) والآحاد متواتراً ، والمتواتر آحاداً 

و أبي سعيد ، لهذا الباب هو حديث حذيفة  المحفوظفعلم مما سبق الحديث : قلت       
  =وكذلك . رضي االله عنهم وأبي هريرة ،  أنس بن مالكو ، عبداالله بن عمرو ، الخدري
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ما تحت الكعبين من الإزار  ((  هلوق   سمرة بن جندب عن النبيمن حديث  الثابت =
، ) ٢٠٠٩٨(برقم  )) المسند ((وهذا الحديث صحيح أخرجه أحمد في  . )) في النارف
التاريخ  (( ، والبخاري في )  ٩٦٣٩( برقم  )) السنن الكبرى ((، والنسائي في ) ٢٠١٦٨(

المعجم  ((والطبراني في ، ) ٢٤٨١٤(برقم  ))مصنفه  ((في ، وابن أبي شيبة ) ٢/٦٤( )) الكبير
داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن الأسقع بن الأسلع من طريق  ،) ٦٩٧١(رقم  )) الكبير

  . فذكره  قال  عن النبي  عن سمرة بن جندب
صـحيح   ((وهذا حديث صحيح رجاله ثقات وقد صححه الشيخ الألباني في : قلت       
  . )) المسند ((في تحقيق وجماعة ، وشعيب الأرنؤوط ) ٥٥٩٥(برقم   )) الجامع
  : وله شواهد صحيحة من عدة طرق       
في فزار الكعبين من الإمن  ما أسفل ((: من طريق أبي هريرة مرفوعاً :  الطريق الأول      
 ) ٥٣٤١(و ) ٥٣٤٠(برقم  ))سننه((، والنسائي في )٥٧٨٧(أخرجه البخاري برقم ))  النار

 )) المسـند  ((، وفي ) ٩٦٢٨(و ) ٩٦٢٥(بـرقم   )) السنن الكبرى ((وكذلك النسائي في 

  ) .١٩٩٨٧(، ومصنف عبدالرزاق برقم  ) ٧٤٦٧( برقم  للإمام أحمد
 )) ما تحت الكعبين من الإزار في النـار  ((: من طريق عائشة مرفوعاً :  الطريق الثاني      

بـرقم   ))ه مسـند  ((في إسـحاق   وأبو، )  ٢٦٢٤٧ (برقم  )) المسند ((أخرجه أحمد  في 
فقد ذكر هذه الشواهد ) ٢٠٣٧(  برقم للألباني  )) الصحيحةالسلسة  ((وانظر ) . ١٩٥٩(

  . وغيرها 
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    ٨٨

٨٨   
عـن الإزار   سألت رسول االله : ، قال  عن أبي بكر الصديق  -١٦      

،  بمقدمة العضلةيارسول االله زدنا ، فأخذ : ، فقلت  عضلة الساقفأخذ بوسط 
ولا  (( ، )) لا خير فيما هو أسفل من ذلـك (( : يارسول االله زدني ، قال : فقلت 

يا أبـا بكـر    ((: سول االله ، قال هلكنا يار: ، فقلت  )) خير فيما فوق ذلك
سدوقارِ دب ١( )) تنج( .  

  ــــــــــــــ
))  ولا خير فيما فوق ذلك ((:  ؛ خلا قولهوهذا سنده حسن لغيره، الحديث صحيح) ١( 

  .ضعيف :  فهو
) ٦٠٠١(برقم  )) الحلية ((، وأبو نعيم في ) ٨٥(برقم  ))مسنده  ((أخرجه البزار في        

 قال ابن[ ، قال حسين بن الحسن الأشقر ]ثقة  –المحاملي [ حدثنا عبيد بن يعيش : قال 
وحدثنا . ح  ، ]ضعيف : بقوله  ))التقريب تحرير  ((صدوق يهم ، فتعقبه صاحب : حجر 

 –بن الحجاج الأسدي [ حدثنا محمد بن الصلت : ، قال ] لم أعرفه [ أحمد بن إسحاق 
صدوق ، فتعقبه : يحيى بن المهلب ، قال ابن حجر [ حدثنا أبو كُدينة :  ، قالا] ثقة 

 ضرار بن مرة الشيبانيحدثنا : ، قال ] بل ثقة: بقوله   ))التقريب تحرير  ((كتاب صاحب 
سألت : ، عن أبي بكر الصديق ، قال ]ثقة  –العتري [ عن عبداالله بن أبي هذيل  ، ]ثقة [ 

يارسول االله زدنا ، فأخذ : ، فقلت  بوسط عضلة الساقعن الإزار فأخذ   رسول االله
،  )) لا خير فيما هو أسفل من ذلك (( :يارسول االله زدني ، قال : ، فقلت  بمقدمة العضلة

غريب من حديث .  )) يا أبا بكر سدد وقارب تنج (( :هلكنا يار سول االله ، قال : فقلت 
  .اهـ  )) بن مرة أبو سنانيروه إلا ضرار عبداالله ، لم 

 ، فيروز أبو إسحاق الشيباني لم يتفرد به ضرار بن مرة أبو سنان فقد تابعه: قلت      
مسند أبي  (( وأبو بكر المروزي في ،) ٢٤٨٠٧(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في 

  =   عن أبي] ثقة  -بن عبدالمحميد الضبي [ من طريق جرير ) ١٢٣(برقم   )) بكر الصديق
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    ٨٩

٨٩   
  

  ــــــــــــــ
عـن  ]  ثقـة  -وهو فيروز أبو إسحاق الشيباني  –سليمان بن أبي سليمان [ شيبان  =

عـن موضـع    سأل أبو بكر رسول االله  : قال ] ثقة  –العتري [ عبداالله بن أبي هذيل 
  .)) ، ولا خير فيما فوق ذلك، لا خير فيما أسفل من ذلك مسرق الساق ((: الإزار فقال 

عن : هذا الحديث أنه مرسل ، فإن عبداالله بن أبي هذيل قال عنه أبو زرعة  ةعلَّ: قلت       
    ) .١٨١(بن أبي حاتم رقم لا )) المراسيل ((كتاب  كما في أبي بكر مرسل

عن عبد االله بـن   وهو ما روى أبو سنان (( ) :١/١٦٤( )) مسنده ((وقال البزار في        
نصـف  فأشار إلى ؟ يا رسول االله أرني موضع الإزار : قلت : أبي الهذيل عن أبي بكر قال 

وإن كان  من أبي بكربن أبي الهذيل لم يسمع اوهذا الحديث إنما أمسكنا عنه لأن   . الساق
موضـع   ذلك فيلعدم الاتصال كوأشار . اهـ ))لا يروي عن أبي بكر إلا من هذا الوجه 

  ) .٣٥٣رقم ٢/١٥( آخر
له شاهد من رواية عبداالله بن عمـر  :  السبب الأول: لسببين وإنما حسنته : . قلت       

 ))الرسالة(( جرياً على قاعدة الشافعي كما في:  السبب الثاني) . ٨/١(كما في حديث رقم 
واية عبداالله بن أبي في تقوية المرسل ، حيث  تنطبق جميع الشروط التي ذكرها الشافعي في ر

وقد سبق بيانه في الروايات المتقدمة وهـي  . ه مسنداً من وجه آخر مجيئُ -١ :هذيل منها 
  . تعتبر شواهد لرواية عبداالله بن أبي هذيل 

 . الرواية  آخر ، وقد تحقق في هذه أن يوافق مرسلاً -٢      
 .الموقظة حجة عند الفقهاء واعتبره الذهبي في . أن يكون من كبار التابعين  -٣      
 . وأن يروي عن الثقات أبداً  -٤      
 .  وأن يوافق الحفاظ في مرويام وهذا واضح مما سبق  -٥      
  . وأن يعضده قول بعض الصحابة ، وقد ثبت هذا عن أنس ين مالك  -٦      
  =بن اذا عن عبداالله بن عمر ـل بعض الصحابة ، وقد ثبت هـوأن يعضده فع -٧      
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٩٠   
  

  ــــــــــــــ
، وسلمان الفارسي ،  ، وأنس بن مالك، وعبداالله بن بسرالخطاب ، وعلي بن أبي طالب= 

جامع  (( ولذلك قال العلائي في -رضي االله عنهم أجمعين  -بن عوف وعبدالرحمن 
نه إذا لم يوجد مرسل مثله ولكن وجد عن بعض أ: الأمر الثالث  (( ) :٣٩ص( )) التحصيل

. اهـ  ))الصحابة قول أو عمل يوافق هذا المرسل فإنه يدل على أن له أصلاً ولا يطرح 
  ) .٥١(صفحة  )) منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر ((كتاب  انظر

االله عنهم رضي  - اعتضاده بانتشاره ، وقد انتشر هذا الأمر بين الصحابة  - ٨      
سالم بن عبداالله بن : وكذلك بين كبار التابعين أمثال ) ٧(كما مر في الفقرة رقم   -أجمعين

وائل بن سلمة ، ومجاهد بن حبير ، وبديل بن ميسرة  عمر ، وسعيد بن  المسيب ، وأبي
قال السيوطي في . العقيلي ، وحيان بن وبرة المري دون نكير من أحد من الأئمة عليهم 

يوافقه قياس ، أو انتشار من في الاعتضاد أن  زاد الأصوليون(( ) : ١/٢٠٢(يب الراوي تدر
  .اهـ  ))والظاهر أنه داخل تحت قول الشافعي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه  ..نكار غير إ
التي تنطبق عليها الشروط التي ذكرها  الآثارجميع ففيه الفصل الثاني  انظر :قلت       

  .من فقهها  شيءمع  الشافعي
رجاله  ((: الشيخ شعيب الأرنؤوط  ))مسند أبي بكر الصديق  ((قال محقق كتاب       

  .تابعات التي ذكرا هنا والله الحمد والمنة ثم ذكر له شواهد ولم يذكر الم  ))....ثقات 
  :تعقيب 

رضي -بكر د حديث أبي قال بعض المتخصصين تعقيباً على قول أبي زرعة والبزار بع      
ولا تجري عليـه   انقطاع في المصطلح الدقيق وليس إرسالاًهذا  ((: نه مرسل إ -االله عنه 

شروط الشافعي ، والشافعي يتكلم عن الإرسال بين التابعي والرسول وهذا الحديث بـين  
  .اهـ  ))الصحابي ومن دونه 

  : وهذا التعقيب عليه ملاحظات : قلت       
  =ا انقطاع في المصطلح الدقيق وليس إرسالاً ؛ قد أشار إليه الشيخ قوله هذ:  الأولى      
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٩١ 
   
   

  ــــــــــــــ
 )٢٣٩(لأبي الحسن المأربي ص ))  الدرر في مسائل المصطلح والأثر (( الألباني في كتاب= 

 ، لو أن التابعي لم يسمع من الصحابيف ق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به؛سب: حينما سأله 
  .؟  هو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي ، أ ثم ذكر الصحابي عن النبي 

يعني هنا منقطعان ، أحدهما يسمى في الاصطلاح مرسلاً والآخر يسمى : فقال الشيخ       
: ؛ فعندنا الآن ذا الاصطلاح وذاك مرسلان  وقد يسميه بعضهم مرسلاً أيضاًمنقطعاً ، 

عن فلان : ، والمرسل الآخر يقول  قال رسول االله : التابعي يقول : صورة أحدهما 
الصحابي عن رسول االله ، لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي ، فهو إذن مرسل 

  .  ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيقببعض الاستعمالات 
أيهما أقوى ؟ ما أجد أن هناك أقوى ما دام موضع : فسؤالك الذي فهمته هو        

  .اهـ  ))الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي 
ذكر أنه ببعض الاستعمالات ؛ وهذا هو  –رحمه االله  -فهنا الشيخ الألباني : قلت       

وقد يسميه  :الشيخ الألباني  ن ، ولذلك قالقد جرى عليه أئمة الحديث المتقدموالصواب ف
) ١/١٠٠( ))الباعث الحثيث  ((وأكد هذا في تعليقه على كتاب .  بعضهم مرسلاً أيضاً

  .بدون ذكر الصحابي  ما رواه التابعي عن النبي : المرسل  ((: حسن  حينما قال علي
لا حاجة لذكر هذه الكلمة ؛ لأا توهم أنَّ علة الحديث المرسل : قال الشيخ الألباني        

  .اهـ  ))إنما هي عدم ذكر الصحابي ، وليس كذلك 
، فهذا تتويج  ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق: الشيخ الألباني  أما قول      

ليس : وهو على اصطلاح المتأخرين صحيح ، أما أن يقال . للاعتراض وليس دفعاً له 
  . إرسالاً فهذا خلاف ما كان عليه المتقدمون 

في المبحث ) ٢/٩٢٨( ))تحرير علوم الحديث  ((في كتابه قال الشيخ عبداالله الجديع       
  =تداخل استعمال مصطلح المنقطع : سألة الأولى ، الم مسائل في الانقطاع والمرسل: الرابع 
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    ٩٢

٩٢   
  

  ــــــــــــــ   
  : في المرسل عند السلف = 

في زمن المتقدمين غلب ) المرسل ( و) المنقطع ( قبل تميز الاصطلاح الفاصل بين        
، مما يوجِب التيقُّظَ عند النظر في  في كل منقطع) المرسل ( استعمال لفظ عندهم 
  اهـ  ))عبارام 

 في كل منقطع) المرسل ( استعمال لفظ فعبارة الشيخ أن المتقدمين غلب عندهم        
أو كل ما سقط من سنده . أم يستخدمون المرسل لجميع أنواع السقط في الإسناد : أي 

صره ولم يلقه مالم يسمع منه ، أو يروي عمن رجل واحد ، أو أن يروي الراوي عمن عا
  .  ولا مشاحة في الاصطلاح . سمع منه ما لم يسمع منه 

   ))الحديث المرسل بين القبول والرد  (( قالت الدكتورة حصة الصغير في كتاا       
المنقطع ، والمعضل ، : قد يستعمل المرسل بمعنى غير المتصل ، فيشمل  (() : ١/٢٠٣(

في اللغة ، كما  هذا كله سائغو. لمعلق ، والمرسل على المشهور في اصطلاح المحدثين وا
اتضح عند بيان المعاني اللغوية لكلمة الإرسال ، التي تفيد معنى الانقطاع ، وكأم رأوا أن 

حات ، فاقتصروا على وصف واحد وهو المرسل ، اء والمصطللا فائدة من تكثير الأسم
  .  ] )١/١٨٩(وانظر كذلك  [اهـ  ))وجعلوه شاملاً أكثر صور الانقطاع في السند 

ما أجد أن هناك أقوى ما دام موضع الانقطاع بالمعنى  ((: أما قول الشيخ الألباني        
  : ؛ فهذا لا يسلم من وجهين  ))العام هو من عند التابعي 

الذي قال  سم المسندا ايدخل فيه عبداالله بن أبي هذيلأن رواية :  الوجه الأول      
وقيل يدخل .  هو ما اتصل سنده بذكر النبي  (() : ٣٠(ص  ))الموقظة  ((الذهبي عنه في 

  .اهـ  ))وإن كان في أثناء سنده انقطاع  في المسند كل ما ذُكر فيه النبي 
مرفوع الصحابي : المسند  (() :١٢٠(ص  ))شرح نخبة الفكر((بينما قال ابن حجر في       

  = ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع  (( : ال  ـثم فسره  فق  ))بسند ظاهره الاتصال 
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  ــــــــــــــ
طباق مسنداً لإت لقيه لا يخرج عن كونه الخفي كعنعنة المدلس ، والمعاصر الذي لم يثب= 

المسند هو : جوا المسانيد على ذلك ، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم الأئمة الذين خر
ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلاً إلى صحابي إلى 

  .   ))رسول االله 
يظهر لي  (() : الوجه الأول /٦(قال الشيخ إبراهيم اللاحم في شرحه للموقظة شريط       

، ولكن من الناحية العلمية أدخلوا في  ما اتصل سنده إلى النبي : حول كلمة مسند هو 
وفي كلام الإمام أبي حاتم في مواضع من كتاب ابنه المراسيل . المسند أحاديث فيها انقطاع 

بعد هذا عن هذا الراوي : فيقول الإمام أبو حاتم . ما يدل على أن هذا  من باب التجوز 
. أحاديث مراسيل  فمسند الإمام أحمد فيه. ااز  أن يبين أنه منقطع يدخل في المسند على

أو اختلف [ ولكن يظهر أن هذا المرسل قد اختلف في صحبته وإن كان الراجح أنه تابعي 
وقد نص على ذلك أبو . فيدخلونه من أجل هذا الاختلاف ] في سماعه من هذا الصحابي 

بأنه يدخل في المسند مثل هؤلاء من أجل الاختلاف وقد يدخلون في المسند  حاتم أيضاً ،
  : أحاديث مراسيل لغرض 

أو يريد الإمام أن يبين . إما أن تكون هكذا جاءت في الإسناد مع غيرها موصولاً  -
  . علَّة حديث موصول ساقه قبل ذلك 

وأحياناً يدخل في المسند أحاديث مراسيل لأنه رأى غيره أدخلها فيدخلها ويبين  -
وأن فلاناً ليس بصحابي وإنما هو تابعي ولكن يكون غيره أدخلها ظناً . أا خطأ 

 . اهـ  ))منه ممن جمع المسند وليس من أهل النقد، أو ليس من أئمة النقد الكبار 
عند مصطلح المسند  ))منهج النقد في علوم الحديث  ((به قال الدكتور نور الدين عتر في كتا

خاصة ، موصولاً كان  فقد أطلق بعضهم المسند على ما رفع إلى النبي  (() : ٣٥٠(ص 
أو غير موصول ، وهو مذهب ابن عبدالبر ، ومنه قول الدارقطني في سعيد بن عبيد االله 

  = يسندها : فقوله .  ))ه يوقفها حدث بأحاديث يسندها وغير، ي ليس بالقوي ((: الثقفي
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  ــــــــــــــ  
وقد يطلق المسند على تأليف في أسانيد الأحاديث ، مثل مسند الشهاب ، . أي يرفعها = 

  .اهـ  ))ومسند الفردوس ، أي أسانيد أحاديثهما 
وأحياناً يدخل في المسند أحاديث مراسيل لأنه  ((وكلام الشيخ إبراهيم اللاحم : قلت       

وأن فلاناً ليس بصحابي وإنما هو تابعي ولكن . رأى غيره أدخلها فيدخلها ويبين أا خطأ 
أو ليس من أئمة النقد . يكون غيره أدخلها ظناً منه ممن جمع المسند وليس من أهل النقد 

 ))مسنده((في  عبداالله بن أبي هذيل رواية أخرج البزار؛ وجيه جداً فأنت ترى أن )) الكبار 
أخرجه  بكر المروزي  وبين أَنه مرسل على اعتبار أن غيره ممن ليس من أهل النقد مثل أبي

  . فأدخلها البزار في مسنده وبين أنها خطأ  )) أبي بكر الصديقمسند  ((في 
قال الشيخ الألباني في تعليقه على كلام الشيخ أحمد شاكر في كتابه :  الوجه الثاني       

 ))السنن الكبير  ((والحافظ البيهقي في كتابه : تنبيه  (() : ١٦٠(ص  ))الباعث الحثيث((
فإن كان يذهب إلى أنه ليس ! وغيره يسمي مارواه التابعي عن رجلٍ من الصحابة مرسلاً 

  . ))مرسلُ الصحابة أيضاً ليس بحجة ؛ واالله أعلم بحجة فيلزمه أن يكونَ 
هذا الإلزام ليس على إطلاقه ، لأننا لانفهم من الكلام  ((: قال الشيخ الألباني معلقاً        

المنقولِ عنه أنه يريد أنّ مارواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسلُ صحابي ، بل 
هذا هو . ، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة  مرسلٌ بمعنى منقطع

  )) كتاب الدلائل ((الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي ، وقد ذكر نحوه الصيرفيُّ في 
، وخلاصةُ ما نقله عنه ) ٥٨ص ( )) شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث ((كما تراه في 

-  إن قال أ -وارتضاه رجلاً من الصحابة  ((: نَّ التابعي عن  ((:قُبل ، وإن قال  ))سمعت((  
ورأْيي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفاً بالتدليس ،  ! .لم يقبل 

  اهـ     ))وإلا فهو مقبول أيضاً ، واالله أعلم 
  = بعين الثقات وليس معروفاً بالتدليس فهو مقبولمن التا عبداالله بن أبي هذيلو: قلت     
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    ٩٥

٩٥   
  

  ــــــــــــــ
الرواية ، غير أنه لما نص إمام أو أكثر مثل أبي زرعة والبزار والمزي على عدم سماع = 

وأنه مرسل تردد في قبوله ، ثم لمَّا كان عبداالله  عبداالله بن أبي هذيل من أبي بكر الصديق 
وأدركوا كبار الصحابة  بعين الذين يمثلون الطبقة الأولىبن أبي هذيل من كبار التا
أوساط التابعين فمراسيلهم : ، وإن كان من الطبقة الثانية  فمراسيلهم تقرب من المتصلِ

و منشأ التفرقة بين التابعي الكبير والصغير وذلك أن وهذا ه.  )١( هاصالحة تكتب ويعتبر بِ
 -رضي االله عنهم  -رواية التابعي الصغير جلُّها عن التابعين ، وتقل روايته عن الصحابة 

فيقوى احتمال كون المحذوف من السند مع الصحابي تابعياً ، أو أكثر ، وعليه يعد ما 
بينما كبار التابعين كانت .  )٢(منقطعاً لا مرسلاً  يضيفه التابعي الصغير إلى النبي 

عن صحابي ، أو تابعي كبير    الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة لأم لا يروون إلاَّ
، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم ، فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته ، 

  . )٣(تحيلة وكَثُر الكذب حينئذ فانتشرت في أيامهم الأحاديث المس
  . وعلى هذا قَبل الأئمة الكبار هذا النوع من المراسيل واعتبروه حجة       
 أبي بكر الصديق  في رواية عبداالله بن أبي هذيل عن قول المعقب:  الملاحظة الثانية      

عي والرسول لا تجري عليه شروط الشافعي والشافعي يتكلم عن الإرسال بين التاب ((: 
  .فهذا لم يقل به أحد . اهـ)) وهذا الحديث بين الصحابي ومن دونه 

  
  

  ــــــــــــــ
  ) . ٩٢٩(لعبد االله الجديع ص  ))تحرير علوم الحديث  (( انظر كتاب) ١(
  .  لحصة الصغير ) ١/١٨٣())  الحديث المرسل بين القبول والرد ((انظر كتاب ) ٢(
  ) .١/٣٠١(لابن رجب  ))علل الترمذيشرح  ((انظر كتاب ) ٣(
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    ٩٦

٩٦   
إزرة المؤمن  (( : قال رسول االله : قال  عن عبداالله بن مغفل  -١٧       

إلى نصف الساق ، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من 
  .)١())ذلك ففي النار 

  ــــــــــــــ
نا ابن : قال ) ٨٩٦(برقم  )) مسنده ((أخرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في ) ١(

بن سليم [ نا الحسن بن بشر ، ]ثقة ثبت  –هو محمد بن إسحاق الصاغاني [إسحاق 
: القرشي [ نا الحكم بن عبد الملك ، ]  صدوق يخطئ: البجلي أو الهمداني قال ابن حجر 

موصوف بالتدليس بكثرة من ثقة ثبت  -بن دعامة السدوسي [ عن قتادة ، ] يف ضع
عن ، ]م إلا بما صرحوا فيه بالسماع  هم ولم يحتجواحديثَ المرتبة الثالثة الذين رد الأئمةُ

وابن أبي حاتم في ) ٧١٦رقم ٧/١٦٠(ذكره البخاري في التاريخ الكبير  [القاسم بن الربيع 
ووثقه ابن حبان  ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً) ٦٣٣رقم ٧/١١٠(الجرح والتعديل 

  رسول االله  : قال : عن عبد االله بن مغفل قال ، ] فهو على هذا مجهول  ) ٥/٣٠٣(
   .له شواهد مما سبق يتقوى به  حسن لغيره سنده هذاوالحديث صحيح : قلت  .فذكره 
تابعي ، والكذب في التابعين نادر ، ولم يطعن فيه أحد وهناك  القاسم بن الربيعو       

قرينة أخرى تثبت صحة حديثه ، وهي أن الخبر ورد بمعناه عن جماعة من الصحابة قد سبق 
  ) . ١٣(و ) ١٢(و ) ١١(و ) ١٠(و ) ٨(و ) ٤(ذكرهم في الحديث رقم 

 )) الكامل (( قال عنه فيهو وإن كان ضعيفاً إلا أن ابن عدي  الحكم بن عبد الملكو     
وهذه الأحاديث كلها التي أمليتها للحكم عن قتادة منه مايتابعه الثقات  (( ) :٢/٥٠٠(

ولم يذكر حديث هذا الباب ،  اثم ذكر الأحاديث التي لا يتابع عليه ))عليه ومنه مالا يتابعه 
قد تابعه على هذا الحديث  الأزدي سعيد بن بشيرثم وجدت  .فيكون مما تابع عليه الثقات 

ممن اختلف  سعيد بن بشير الأزديو .)٢٧٠٤(رقم  ))مسند الشاميين((الطبراني في  أخرجه
 ١٠/٣٤٨(للمزي  ))هذيب الكمالت((انظر ، ضعف من موثقٍ ومحسن ومأهل الصنعة فيه 

  =الصدوق  حدثالإمام المُ (() : ١١١٢(رقم  )) السير ((، وقال الذهبي في ) ٢٢٤٣رقم 
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    ٩٧

٩٧   
إزرة المؤمن  (( : قال رسول االله : قال  عن عبداالله بن مسعود  -١٨      
، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من  نصف الساقإلى 

  .)١()) ذلك ففي النار
  ــــــــــــــ

الحديث  في هذاوالراجح ،  )) التقريب ((، بينما مال إلى تضعيفه ابن حجر في  ))الحافظ = 
  .لتواتر أحاديث الباب ) ١٧١١(رقم  )) صحيحه ((الصحة كما فعل ابن خزيمة في 

قال نا علي ، ) ٢٢١٦(برقم  )) معجمه (( أخرجه أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي في )١(
عن الحسن بن بشر ، نا الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن القاسم بن الربيع عن عبداالله بن 

.  إسناده ضعيف جداً ((: عبدالمحسن بن إبراهيم  )) المعجم ((قال محقق . مسعود فذكره 
  . اهـ )) وله مناكيرالحكم عن قتادة مالا يتابع عليه ، وهو ضعيف الحديث ، 

  : غير صحيحة وذلك لأسباب وأخشى أن تكون هذه الرواية : قلت       
مصحفة من عبداالله بن المغفل إلى عبداالله بن مسعود فإن القاسم بن أن تكون :  الأول      

الربيع لا يعرف بالرواية إلا عن عبداالله بن المغفل وذلك بشهادة الأئمة الكبار كالبخـاري  
بكر محمد بن هارون الروياني قد أخـرج هـذا    ثم وجدت أبا. حبان  أبي حاتم وابنوابن 

رقـم   ))مسـند الشـاميين    ((وكذلك الطبراني في ) ٨٩٦(برقم  )) مسنده ((الحديث في 
الأئمة الأثبات في رواية القاسم بن الربيـع   قد وافقا) ١٧(كما في الحديث رقم ) ٢٧٠٤(

عن قتادة عن  سعيد بن بشيرو بن عبد الملكالحكم من طريق :  عن عبد االله بن مغفل فقالا
  . فذكره   االله قال رسول : قال  عبد االله بن مغفلالقاسم بن الربيع عن 

الحسن بـن  بسبب أحد الرواة الذين سبق ذكرهم ولكن يترجح الآن أنه من :  الثاني      
وقال عبـد الـرحمن    . ليس بالقوي:  قال النسائيفقد   بن سليم البجلي أو الهمدانير بش

انظر ذيب الكمال [  صدوق يخطئ: قال ابن حجر  . منكَر الحديث: يوسف بن خراش
  = أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي فيوعلى هذا فما رواه ) ] .  ١٣٣٤( للمزي رقم  
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    ٩٨

٩٨   
  

  ــــــــــــــ
أبو بكر محمد ، وما رواه  ووهم خطأٌ علي ، عن الحسن بن بشرعن شيخه  )) معجمه ((= 

 الحسن بن بشر شيخه محمد بن إسحاق الصاغاني عن عن ))مسنده((الروياني في بن هارون 
وكـذا   .محمد بن إسحاق الصاغاني من أهل النقد والتحري  أنّ صواب وأرجح وخاصةً

  .  عن شيخه أبي زرعة وهو من أهل النقد و اللعل  ))مسند الشاميين((رواية الطبراني في 
  . ))يه عن جر الإزار((: من أن الثابت عن ابن مسعود مارواه عن النبي :  الثالث     
التيمي  [  حدثنا معتمر بن سليمان) ٢٤٧٩٦(برقم  ))مصنفه  ((أخرجه ابن أبي شيبة في     
بن الربيع بن عميلة [ عن الركين ، ] ثقة  –بن قرط  عبدالحميد بن[ وجرير ، ] ثقة 

عن عمه عبد الرحمن بن ، ] مقبول  –العامري [ عن القاسم بن حسان ، ] ثقة  -الفزاري 
  .   )) ى عن جر الإزار (( بن مسعود أن النبي  اعن ] مقبول  –الكوفي [  حرملة 
السنن  ((النسائي في  طريق معتمر بن سليمانوأخرج هذا الحديث من : قلت       
، ) ٤٢٢٢(برقم  ))سننه((، وأبو داود في )٧/١٤١( ))اتبى((، وفي )٩٣١٠(برقم  ))الكبرى

  .  )٥٦٨٢(برقم )) صحيحه ((وابن حبان في ) ٥٠٥٢(رقم  ))مسنده  ((وأبو يعلى في 
وأبو ) ٣٦٠٥(برقم  ))المسند  ((أخرجه أحمد في  طريق جرير بن عبدالحميدومن        

    ) .١٧/٦٣(  )) ذيب الكمال ((، والحافظ المزي في ) ٥١٢٩(برقم  ))مسنده  ((يعلى في 
، ) ٣٩٦(برقم  ))مسنده  ((أخرجه الطيالسي في  بن الربيعالركين طريق ومن        

وتغيير  -يعني الخلوق  -كان يكره عشر خصال الصفرة  ن نبي االله أ ((:  جميعهم  بلفظ
، الزينة لغير محلها بوالتبرج ، والضرب بالكعاب  ،والتختم بالذهب،  وجر الإزار، الشيب 
 . )) هوفساد الصبي غير محرم، وعزل الماء بغير محله ، وتعليق التمائم ، إلا بالمعوذات  والرقى
  :بنفس رواية الحديث الطويل كلاً من  جرير بن عبدالحميدو  معتمر بن سليمانوتابع 
الضعفاء  ((، والعقيلي في )  ٣٧٧٤( برقم  أحمد في المسند أخرجهسفيان الثوري  - ١     

  =                                                ) .                    ٩٢٣(رقم  ))الكبير 
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    ٩٩

٩٩   
  

  ــــــــــــــ
   ) . ٤١٧٩(برقم  )) المسند ((أحمد في أخرجه  شعبة بن الحجاج -٢      
أما سنده فيرجع . ن في سند هذا الحديث ومتنه المتأخرون وواختلف النقاد المتقدمو      
التاريخ  ((ذكره البخاري في ،  العامري القاسم بن حسان:  الأولالسبب : سببين إلى 

رقم ) ٧/١٠٨( ))الجرح والتعديل  ((، وابن أبي حاتم في ) ٧٢١(رقم ) ٧/١٦١( ))الكبير 
  . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ) ٦٢٣(

 القاسم بن حسان (() : ٨/٣١١( )) ذيب التهذيب ((وقال ابن القطان كما في       
،   ))ثقام  ((بينما وثقه العجلي وابن حبان وابن شاهين في .  ))لا يعرف حاله :  العامري

كما في رسالته  صالح الحديثفهو  ))سننه  (( وسكت عنه أبو داود في، وأحمد بن صالح 
  . )) سننه الكبرى ((ولم يعله النسائي في ، لأهل مكة 

رحمه  -ونقل عن البخاري  ))الميزان  ((و  )) المغني ((وضعفَه من المتأخرين الذهبي في        
  .   ))حديثه منكر ولا يعرف  ((:   -االله 

في كتبه فلم  العامري القاسم بن حسانوقد بحثت عن قول البخاري في : قلت        
كما ولم يذكر قول الذهبي .  )) مقبول ((:  )) التقريب ((ولذلك قال ابن حجر في . أجده 

عبد الرحمن بن ولكن ثبت في ترجمة . وكأنه لم يثبت عن البخاري ،  )) لسان الميزان ((في 
قول ) ٨٧٤(رقم ) ٥/٢٧٠( ))التاريخ الكبير  ((كما في القاسم بن حسان  عمحرملة 
ثم تردد . للبخاري  ))الضعفاء الصغير  ((وكذا في كتاب  ))لم يصح حديثه  ((: اري البخ

  .   ))ق ثِّو(( : الذهبي فيه فقال في الكاشف 
  .  الكُوفي، عم القَاسمِ بنِ حسان عبد الرحمن بن حرملة:  السبب الثاني       
  : الذين جرحوه هم        
  .البخاري كما سبق ذكره  -١      
  : =نقل قول البخاري حيث قال ) ٩٢٣(رقم  ))الضعفاء الكبير  ((العقيلي في  -٢     
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    ١٠٠

١٠٠   
  

  ــــــــــــــ
بن مسعود روى عنه القاسم بـن  اعبد الرحمن بن حرملة عن : سمعت البخاري قال  ((=  

: وهذا الحديث حدثناه عبد االله بن أحمد بن أبى مسـرة قـال   ،  ولا يصح حديثهحسان 
حدثنا سفيان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن : قال ، حدثنا خلاد بن يحيى 

يكره عشـر    كان رسول االله  ((: عبد الرحمن بن حرملة عن عبد االله بن مسعود قال 
والتبرج بالزينة لغير ،  زارالإ وجر، والتختم بالذهب ، وتغيير الشيب ، الصفرة : خصال 

وعقد التمائم ، مه الصبي غير محر روج، ل الماء عن محله زوع، والضرب بالكعاب ، حلها 
،  وبعض الألفاظ التي في هذا الحديث يروى بغير هذا الإسناد. )) والرقى إلا بالمعوذات 

  . اهـ))  وفيه ألفاظ ليس لها أصل
نقل قول البخاري وشرح ) ١٧٣/١١٤٠(رقم ) ٥/٥٠٤(ابن عدي في الكامل  -٣      

بن مسعود روى عنه القاسم بن حسان لم اعبد الرحمن بن حرملة عن  ((: عبارته فقال 
ذي ذكره البخاري من قوله لم يصح حديثه سمعت بن حماد يذكره عن البخاري وهذا ال

 . اهـ  )) لى حديث واحدإوأشار  بن مسعودالم يسمع ن عبد الرحمن بن حرملة أيصح 
إلا  ن الربيع لا أعلم روى عنه هذا شـيئاً روى عنه الركين ب(( : ابن المديني قال  -٤      

  )] . ٥/٢٢(انظر الجرح والتعديل [  ))من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبداالله 
من أصحاب  (() : ٦٢٣(رقم ) ٧/١٠٨( ))الجرح والتعديل  ((قال أبو حاتم في  -٥      

  . اهـ  ))أم لا  بن مسعود ابن مسعود ولا نعلم سمع من عبداالله
  حديث ابن مسعود أن النبي: قال علي (( ) : ١٦٩( برقم  ))علل الحديث  ((وقال في       
  وفي بعض إسناده مـن لا  هذا حديث كوفي ، كان يكره عشر خلال أخرجه النسائي
بـن  ن حسان عن عبدالرحمن ورواه الركين بن الربيع عن القاسم ب في هذا الطريق عرفي

ن هذا إلا م روى عن عبدالرحمن بن حرملة هذا شيئاً ولا أعلم أحداً حرملة عن ابن مسعود
  .                                            =اهـ  )) الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبداالله
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    ١٠١

١٠١   
  

  ــــــــــــــ  
  ) . ٦٣٢١(رقم  )) أسامي الضعفاء ((أبو زرعة الرازي ذكره في كتابه  -٦=     
  . اهــ   ))وهذا منكـر   (( :قال عن حديثه ) ٢/٥٥٦( )) الميزان ((الذهبي في  -٧      
   :أما الذين عدلوه       
ليس بحديثه  ((: قال ) ١٠٥١(رقم ) ٥/٢٢٢( ))الجرح والتعديل  ((أبو حاتم في  -١      

بأس وإنما روى حديثاً واحداً ، ما يمكن أن يعتبر به ، ولم أسمع أحداً ينكره ويطعن عليه ، 
  . اهـ  ))وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء ويحول منه 

  .  )) الثقات ((ابن حبان ذكره في  -٢      
  . مقبول :  )) التقريب ((ابن حجر قال في  -٣      
  .  )) السنن الكبرى ((سكت عنه النسائي في  -٤      
  . فهو صالح  ))سننه  ((سكت عنه أبو داود في  -٥      
رقم ) ٦/٩٢( ))المسند  ((وضعف إسناده شعيب الأرنؤوط وجماعة في تحقيق : قلت       

  . وذكر له شواهد لبعض ألفاظ الحديث ) ٣٦٠٥(
) ٣٤٥٧(رقم ) ٣/٣٨٠( )) المعجم الأوسط ((وله شاهد أخرجه الطبراني في : قلت       
نا عطاء بـن  ، نا علي بن ميمون الرقي ، المصري  حدثنا الحسن بن علي بن شهريار: قال 

: عن عبد االله بن مسعود قال  عاصم الأحول مسلم الخفاف الحلبي عن إسماعيل الكوفي عن
فإني سمعت رسول ؟  ارفع ثوبكيا عبد االله : فناداه ،  أو كساءه ءتهمسبل عبابه رجل  مر

إسماعيـل   )) لم ينظر االله إليه في حلال ولا حرام  جر ثيابه خيلاءمن (( : يقول    االله 
  .  الكوفي هو عندي إسماعيل بن أبي خالد لم يروه عن إسماعيل إلا عطاء بن مسلم 

فضـعفه   المصـري  الحسن بن علي بن شـهريار وهذا رجاله ثقات ما عدا : قلت       
  ) . ١٤٣٤(رقم  )) المغني في الضعفاء ((الدارقطني كما في 
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    ١٠٢

١٠٢   
إزرة المؤمن  (( : رسول االله قال : قال  بن عبداالله عن جابر  -١٩      

  . )١( )) أنصاف ساقيهلى إ
  ــــــــــــــ

   .جداً ومنكر وهذا إسناده ضعيف . حديث صحيح من غير هذا الوجه ) ١(
عبد االله بن محمد بن الحسن : قال ) ٥/٥٣٥(مج  )) الكامل (( أخرجه ابن عدي في      

:  ١١٣قال أبو الشيخ في تاريخ أصبهان  [ثنا يحيى بن واقد الطائي ، الأصبهاني ] بن أسد [
عن ] ضعيف[أخبرنا عبيد االله بن تمام أبو عاصم البصري ]  كان كثير الحديث من الثقات

 عن جابر] محمد بن سالم القرشي المكي [عن أبي الزبير ] ثقة -القشيري [داود بن أبي هند 
  . قال فذكره 

 ضعفه أبو حاتم في عاصم البصري عبيد االله بن تمام أبيوعلة هذا الإسناد من : قلت       
وقال عنه . بالعجائب ] يأتي: [ )) التاريخ الكبير ((وقال البخاري في ))  الجرح والتعديل ((

يروي أحاديث : وقال الدارقطني . لا يحل الاحتجاج بخبره :  )) اروحين (( ابن حبان في
وهذه الأحاديث التي أمليتها لخالد ): ٥/٥٣٥(مج  )) الكامل (( قال ابن عدي في. مقلوبة 

ولا يتابعه الثقات  عبيد االله بن تمامهند كل ذلك يرويه عنهم  الحذاء ويونس وداود بن أبي
ولعبيد االله بن تمام غير ما ذكرت من الحديث وفي بعض :  وقال ابن عدي ......... عليه

  . اهـ  )) رواياته مما يرويه مناكير
  . غير محفوطة من هذا الطريق عبيد االله بن تمامفتكون رواية : قلت       
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    ١٠٣

١٠٣    
إزرة  (( : فتبين من خلال عرض هذه الأحاديث تواتر قوله : قلت       

  .إِما من فعله أو حثِّه أو أَمرِه  )) نصف الساق المؤمن إلى
       علُهعثمان بن عفان ، ، و  عبيد بن خالد المحاربيفهذا ظاهر من رواية  أما ف

   . رضي االله عنهم  -، وحذيفة بن اليمان  عمرو بن زرارة الأنصاريو
خريم بن ، و الشريد بن سويد الثقفيفظاهر من رواية  وحثه وأما أمره      

رضي  - عبداالله بن عمر، و الأسدي  سمرة بن فاتكالأخرم الأسدي ، ورواية 
  .رضي االله عنه  عثمان بن عفانوكذلك من رواية  - االله عنهم 

جابر بن سليم   من الروايات السابقة مع رواية فظاهرفقط فهو  وأما حثُه      
أبي ، ووأبي سعيد الخدري ،  وأنس بن مالكوالبراء بن عازب ، الهُجيمي ، 

، وأبي بكر الصديق ،  سمرة بن جندب، و وعبداالله بن عمرو بن العاص،  هريرة
  .رضي االله عنهم  بن عبدااللهجابر وعبداالله بن مغفل ، وعبد االله بن مسعود و

بعـد   )) نصف الساق إزرة المؤمن إلى (( :وتبين لك كذلك جملة حديث       
  : ها على هذا النحو أنالبسط السابق لطرقه 

 : طرق صحيحة  - ١
من حديث عمرو بن زرارة الأنصاري ، وأبي أمامة ، وحذيفة بن اليمان ،        

جابر بـن سـليم    ووالشريد بن سويد الثقفي ، وعبداالله بن عمر بن الخطاب ، 
  .   أبي هريرةالهُجيمي ، وأنس بن مالك ، وأبي سعيد الخدري ، و

 : طرق حسنة  - ٢
خريم بن الأخـرم  و عفان،عثمان بن ، و عبيد بن خالد المحاربيمن حديث        

  .  ، وأبي بكر الصديق، وعبداالله بن مغفلالأسدي  سمرة بن فاتكو، الأسدي
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    ١٠٤

١٠٤   
  

 : طرق ضعيفة  - ٣
  .    عبداالله بن عمرو بن العاصمن حديث        
 : طرق ساقطة ، أو واهية  - ٤
ولكن من رواية صلة بن زفر عنه ، ، من حديث حذيفة بن اليمان        

حديث ولكن من رواية ابن امر عنه ، و، عبداالله بن عمر بن الخطاب حديث و
ولكن من رواية فليح عن العلاء عن أبيه ،  أبي هريرةحديث البراء بن عازب ، و

جابر حديث عبد االله بن مسعود ، وحديث ، و سمرة بن جندبحديث عنه ، و
  .  بن عبداالله ا
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    ١٠٥

١٠٥   
  الفصل الثاني 

سواء الخلُُُقُِية ،  اً من الناس اليوم في بعد عن الاقتداء بسنة نبيهم محمد إن كثير      
  .من السنن نسياً منسياً  حتى أصبح كثير. الفعلية أو التقريرية أو 

والتي حثَّ عليها ،  لى نصف الساقإ )١( الثوبومن تلكُم السنن المهجورة رفع      
ن الكرام رضوان االله عليهم والتابعوبقوله وفعله ، وتبعه على ذلك الصحابة  النبي 

 ، وهذه السنة التي يحاول بعض طلبة العلم أن يعملَ بِهـا . ومن بعدهم إلى يوم الدين 
كما قال النبي عليـه الصـلاة   ، اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام وإحياءً لها ونشراً 

بِها الناس ، فإن له من  لَفعم قد أُميتت من بعديمن سنتي سنةً من أحيا  (( :والسلام 
ويشـهد لهـذا    )٢())  من غير أن ينقص من أُجورهم شيءٌ ،ها من عمل بِ لَالأجر مثْ

في الإسـلام  من سن  (( :قال   الحديث ما رواه جرير بن عبد االله البجلي أن النبي 
 ٣( )) م شيءٌمن غير أن ينقص من أُجوره اسنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل ( .  

  ــــــــــــــ
  .وسيأتي من خلال هذا البحث أن الإزار والقميص بمعنى واحد ) ١(
   ، والبغوي في شرح السنة ،)٢٠٩/٢١٠(، وابن ماجه برقم )٢٦٧٧(أخرجه الترمذي برقم ) ٢(

  . )٥٣٥٩(الجامع برقم ه الألباني في ضعيف وحسنه الترمذي والبغوي ، وضعف إسناد
، وابن ) ٢٥٥٥(، والنسائي برقم  )٢٦٧٥(، والترمذي برقم  )٢٣٥١(أخرجه مسلم برقم ) ٣(

) )من أحيا سنتي فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة  ((أما حديث . ) ٢٠٣(ماجه برقم 

من طريق سعيد  )٣٩٩( برقم )) الضعفاء الكبير  (( أخرجه العقيلي في كتاب  جداً ضعيف فهو
  . بن خالد ، عن خالد بن أنس ، عن أنس بن مالك فذكره

  :وقال ] ١٣٨١[، وأخرجه برقم  ))وفي الباب أسانيد لينة من غير هذا الوجه  (( : وقال     
يشير إلى مـا أخرجـه   وكأنه . )) وقد روي هذا بإسناد أصلح من هذا من غير هذا الوجه  (( 

قال أنس بن مالك : من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال  )٢٦٧٨(الترمذي برقم 
  =، ثم  يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ((: قال لي رسول االله 
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    ١٠٦

١٠٦   
أفضل المسلمين رجلٌ أَحيا سنةً من سنن رسول االله  (( :قال الإمام البخاري       

تتي١( )) ، فإنكم أقل الناس)رحمكم االله(اب السنن وا يا أصحفاصبر؛  قد أُم( .  
مخالفاً للعادات والعرف لابساً ثوب شهرة تارةً فأصبح من يعمل ذه السنة       

: حينما قال فكان هذا الزمان الذي أشار إليه ابن مسعود .  ومبتدعاً تارةً أخرى
ذها الناس الصغير ويتخكيف أنت إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيه  ((

متى يكون ذلك يا أبا : غُيرت السنة ، قالوا : ، قالوا  سنة إذا غُير منها شيء
وقَلَّت  وكثرت جهلاؤكم وقراؤكم  *علماؤكم  بإذا ذه: ؟ قال  نعبدالرحم

وقلت أمناؤكم والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفُقه لغير  مفقهاؤكم وكثرت أمراؤك
  . )٢( )) الدين

  ــــــــــــــ
 ))ومن أحبني كان معي في الجنة ، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، وذلك من سنتي : قال لي يا بني = 

ضـعيف  (( ، وضعفه الألباني في )) من هذا الوجه  حسن غريبهذا حديث (( : قال الترمذي 
  . ]٥٣٦٠[برقم  ))الجامع 

 ، لا يعرف ((: )) الميزان((ال عنه الذهبي في وعلة إسناد العقيلي هو خالد بن أنس ق: أقول        
  .  ضعيفوعلة إسناد الترمذي علي بن زيد فهو  )) منكر جداًحديثه 

   ) .٩١رقم  ١/١٦٨(الجامع للخطيب ) ١(
حيث شهدنا فيـه    روفه و أسطره ما ذكره ابن مسعودنعم و نحن نعيش هذا العصر بح*     

و المسلمين كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز ،  والشـيخ   موت أئمة أعلام نفع االله م الإسلام
الشـيخ منـاع   عثيمين ، و الشيخ عطية سالم ، و محمد ناصر الدين الألباني ، و الشيخ محمد بن

  .القطان ، و غيرهم الكثير و االله المستعان 
بـرقم  ))  سـننه (( و الدارمي في ، ) ٣٧١٤٥(برقم ))  مصنفه(( أخرجه ابن أبي شيبة في ) ٢(
  .قال عبد االله فذكره : من  طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق قال )  ١٩١(

  =هو سليمان بن مهران ثقة حافظ ما عدا الأعمش و إسناده صحيح ورجاله ثقاتوهذا       
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    ١٠٧

١٠٧   
 ،بلغني أن أول ذهاب الدين تـرك السـنة   ((  :و كذلك قال عبد االله الديلمي       

    . )١( )) الحبل قوةً قوةًيذهب الدين سنة سنة كما يذهب 
المنثورة في بيـان بعـض السـنن     ئاللآل (( قال عبد الرحمن آل محمد في كتابه      

تعتبر هـذه   (( :فقال  رفع الثوبحينما تكلم عن ) ١٣٣(في صفحته  )) المهجورة
 ـمو إنِها لَ، السنة من السنن المهجورة ؛ عند فئام من الناس لا يحصون  أن ا ينبغـي  م

و لأن الناس أعداء مـا  ، حرِية أن تعرف بين الناس  -أي هذه السنة -يعلم ، و هي
بل وفوق ذلك يبالغون ، أصبحوا يردون هذه السنة بعقولهم و آرائهم القاصرة  جهلوا

في الإنكار على من فعل هذه السنة والتزمها ، وليت الأمركان على ذلك فحسـب ؛  
بعض من ينسب إلى العلم و الأثر ؛ و قد  ، أن هذا الداء قد تجرعهمر بل الأدهى والأ

و ، بالغ بعض من هم للزندقة أقرب منهم للسنة ؛ في الاستهزاء ذه السنة وأهلـها  
و غيرها من ألفـاظهم الـتي قـالوا     )) باب ما ورد في الفانيلة ((: التهكم بِها فقال 

  ــــــــــــــ
  :الثانية ، و هذا تدليسه محمول على الاتصال  لسببين اثنين لكنه مدلس من الرتبة = 

وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به ،  ((: )) الميزان (( ما قاله الذهبي في :  الأول    
إليه احتمال التـدليس إلا في  تطرق  ))عن  (( :ومتى قال  –فلا كلام   ))حدثنا  ((: فمتى قال 

هــذا   و أبي صـالح السمان ، فإن روايته عن أبي وائلإبراهيم و ك –شيوخ له  أكثر عنهم 
  اهـ  )) الصنف محمولة على الاتصال

 ، و ابن عبد الـبر في  ) ١٩٢(برقم  ))سنن الدارمي (( تابع أبا وائل علقمةُ كما في :  الثاني      
إبـراهيم عـن   يزيد بن أبي زياد  عن : من طريق ) ١١٣٥(برقم )) جامع بيان العلم وفضله  ((

  . إسناده صحيح رجاله ثقاتوهذا  .فذكره : علقمة عن عبد االله قال 
  .  إسناده صحيح ورجاله ثقات) ١(

، ] عبد القدوس بن الحجاج [قال أخبرنا أبو المغيرة ) . ٩٧(أخرجه الدارمي في سننه برقم      
  .فذكره : قال  عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني]  عبد الرحمن بن عمرو [ثنا الأوزاعي 
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    ١٠٨

١٠٨   
؛ و قد صـدق  وهو حسبنا و نعم الوكيل ، رده إلى ربنا و كل ذلك م، فاهوا بِها و

عليكم بالسنة و الأثر ؛ فإني  ((: حينما قال  -رحمه االله  -سهل بن عبد االله التستري 
قتداء بـه في جميـع   و الا إذا ذكر إنسان النبي ، سيأتي عن قليل زمان  أخاف أنه

   .  اهـ))  ذلوهوأهانوه وأ، ا عنه و تبرؤوا منه ذموه و نفرو ،أحواله 
وإنك لتعجب من أولئك المثقفين فضلاً عمن ينتسب إلى العلم إذا رأى شاباً       

أو لبس العمامة أو حلّ  ثوبه إلى أنصاف الساقينبرفع  طبق سنة الرسول  قد
في الوقـت   أشد الإنكار ،حذروه من هذا الصنيع و أنكروا عليه  أزارير ثوبه ؛

هم قد لبسوا الذي يكون فيه كثير من أبناء هؤلاء المنكرين أو ممن هم على صلة بِ
وتشبهوا م في قصات شعورهم و غطاء رؤوسـهم ، فلمـاذا لا   لبس الإفرنج 

أم أنه التـأثر  ينكرون على أبنـائهم  أو إخوام أو من يروم ذه الصفات ؟ 
اقتداء بسنة االله و الإنكار بما فيـه تشبـه وفيه تشبه بأعداء  التسامح بمابالواقع و

  . رسول االله عليه الصلاة و السلام ؟
 الساقين تقصير الثوب إلى أنصاففي  أولئك المنكرين لسنة رسول االله  إن       

لم تكن لهم من حجة في ردهم لهذه السنة و عجزِهم عن تطبيقها إلا الخوف من نقد 
م صاروا في صفِّهِم و اقتنعوا و مالوا إلى حتى للأسف الشديد إ الناس و سخريتهم ،

ه تشهير للنفس و تزكيةٌ لها ، و في، قولهم في أن هذه السنة مخالفةٌ للعرف و العادات 
  .بدعة في الدين و بل

ولهذا جريت في هذا الفصل على رد الشبه المكتوبة والشبة المسموعة ، وإن كان       
فليس الهدف من تتبع كلامهم والـرد  ، قد قال أو كتب هذا الشبه بعض أهل العلم 

بل هو كشف وجه الخطأ فيه حتى لا يتبع الناس زلاتهم ، عليهم هو الحط من منزِلتهم 
  ، عالمـة الـزل: لاث يهدمن الدين ـث ((:  بن الخطاب  عمر قالما ـفيكون ك
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    ١٠٩

١٠٩   
من أخذ بنـوادر   (( : قال الأوزاعيو،  )١())  وأئمة مضلون ، نوجدال منافق بالقرآ

  . )٢())  العلماء خرج من الإسلام
إن زلة العالم لا يصح اعتمادها ((  :) ١٧٠/ ٤( ))الموافقات  ((يقول الشاطبي في      

، وذلك لأا موضوعة على المخالفة للشـرع ،   هالأخذ ا تقليداً ل من جهة ، ولا
ولذلك عدت زلة ، وإلا فلو كانت معتداً بِها لم يجعل لها هذه الرتبة ، ولا نسِب إلى 

كما أنه لاينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يشنع صاحبها الزلل فيها ، 
، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً ، فإن هـذا  عليه بِها ، ولا ينتقص من أجلها

  .   اهـ))  كله خلاف ماتقتضي رتبته في الدين
عمن يقلد بعض العلماء )   ٢٠٧/ ٢٠( )) مجموع الفتاوى ((في وقد سئل ابن تيمية      

  . وكذلك من يعمل بإحدى القولين ؟، في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر 
جتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر الاالحمد الله مسائل  ((: فأجاب      

: لة قـولان  لم ينكر عليه وإذا كان في المسأ عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين
رجحان أحد القولين عمل به و إلا قلّد بعض العلماء الذين  هفإن كان الإنسان يظهر ل

  .اهـ  )) لقولينفي بيان أرجح ا  ونيعتمد
ختلاف وما الا ((في كتابه القيم الموسوم  -حفظه االله-قال شيخنا محمد بازمول       

والمسلم المتبع الـذي  (( : مستنبطاًً من قول شيخ الإسلام السابق ) ٤٤(صفحة  ))إليه 
، هيمكنه فهم الدليل إذا بين ل، فوق العامي ودون اتهدهو في درجة من العلم والفهم 

أحد دون أن  الأخذ بقول لايجوز لهوقد يمكنه النظر في وجه دلالته ونحو ذلك ؛ فهذا 
يعرف دليله ، وعليه أن يبذل مـا يسـتطيعه مـن النظـر في الاخـتلاف حـتى       

  ــــــــــــــ
  . إسناد صحيح: وقال محققه ) ١٨٦٧( برقم ))الجامع  ((أخرجه ابن عبد البر في ) ١(
  ) .٢٧٢(ص  ))رشاد الفحول إ ((، و ) ٧/١٢٥( ))سير أعلام النبلاء  ((نظر ا) ٢(
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    ١١٠

١١٠    
يترجح لديه شيءٌ ، فإن لم يمكنه الترجيح ؛ نزل نفسه في هذه المسـألة مترِلـة   

، ويتبع لم أن يسأل من يثق في علمه ودينه وعلى المس. العامي، وسأل أهل العلم 
دينه عرضة للهوى والشهوة، فيسـأل  لا يجعل ، وقوله في فتياه التي استفتاه فيها

هذا إذا ((  :ثم قال الشيخ محمد بازمول .  ))؛ طلباً لما يهواه ويشتهيه أكثر من عالم
ليل كانت المسألة المختلف فيها مسألة اجتهادية ، أما إذا كان مع أحد القولين د

المصير وغ فيها الاجتهاد، بل له الترجيح، و؛ فلا يسيجب العمل به وجوباً وظاهراً
 أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث [؛ إذ لا يجوز لنا إلى الدليل هو الواجب

صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع 
تطرق الخطأ إلى آراء العلماء  أكثـر مـن    ذبه هذه الحجة ، و إن كان أعلم ؛ إ
لة الشرعية حجة االله  على جميـع عبـاده ؛   تطرقه إلى الأدلة الشرعية ؛ فإن الأد

دليل  هتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضرأي  العالم ، و الدليل الشرعي يمبخلاف 
  . )١(اهـ )) ]آخر ، و رأي العالم ليس كذلك

الإنكـار في   ((وقد عقد الدكتور عبد االله بن عبد المحسن الطريقي في كتابه       
الإنكار على اتهدين أوعلى مقلـديهم في   (( :ه فصلاً ذكر في ))مسائل الخلاف 

 -أو قلّد-في الإنكار على من اجتهد : المطلب الأول : وفيه مطلبان . الفروع 
يجب الإنكار على من خالف ما هو .   أو قاعدة شرعية أو إجماعاً وخالف نصاً

مقطوع به في الشريعة أو أطـلق الحكم بما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خـاص  
  . )٢()) إلى آخر ما قال... لخلاف وليس في الحقيقة كذلك أو أن يكون ظاهره ا

  ) : ٨١(صفحة  )) حلية طالب العلم ((قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه       
إذا ظَفرت بِوهمٍ لعالم ؛ فلا تفـرح بـه   : موقفُك من وهمِ من سبقك  -٥٩( (      

للحط منه ، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط ؛ فإن المُنصف يكاد يجزم بأنه ما من 
 وما يشغب ـذا ويفـرح بـه   . إمامٍ إلا وله أغلاطٌ وأوهام ، لا سيما المُكْثرين منه 

  . متعالم يريد أن يطب زكاماً فيحدث جذاماً للتنقُّص ؛ إلاَّ
  ــــــــــــــ

  . ٧٥ص ) ٢(                                      .وما بين القوسين من كتاب رفع الملام  ٤٦ص ) ١(
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    ١١١

١١١    
 نعم ؛ ينبه على الخطأ أو وهم وقع لإمام غُمر في بحر علْمه وفضله ، لكـن لا يـثير  

ثلُهر به من هو مهج عليه بالتنقُّصِ منه والحط عليه فيغتاهـ  )) الر.  
هذا مهم جداً وهـو   ((: معلقاً عليه  -رحمه االله  -قال الشيخ محمد بن عثيمين        

  : موقف الإنسان ممن سبقه أو من عاصره أيضاً ، هذا الموقف له جهتان 
 يجب على من عثر علـى و أمر واجب ، تصحيح الخطأ ؛ وه:  الجهة الأولى       

أو من سبقه ؛ يجب عليه أن ينبـه   وهم إنسان ولو كان من أكابر العلماء في عصره
ضع الحق وعلى هذا الوهم وعلى هذا الخطأ ؛ لأن بيان الحق أمر واجب ولا يمكن أن ي

  . لاحترام من قال بالباطل ؛ لأن احترام الحق أولى بالمراعاة 
: لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ والوهم ؟ أو يقول توهم بعض الناس فقال        

  كذا وكذا ؟ 
لا المصلحة ، قد يكون مـن المصـلحة أ  ، ينظر لما تقتضيه هذا ينظر للمصلحة        

يصرح ، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبـوب  
فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون . طأ قال فلان كذا وكذا خ: إليهم فيقول 
من أنت حتى ترد على فلان ، ولا يقبلون الحق ، ففي هذه الحالة ينبغي : به ويقولون 

  . من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول قال فلان : أن يقول 
وقد يكون لهذا الرجل الذي توهم متبوعاً يتبعه شرذمة من الناس وليس له قـدر       

قال فلان كذا وكذا وهـذا  : في اتمع ؛ فحين إذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول 
  .خطأ 
في موقف الإنسان في وهم من سبقه أو عاصره أن يقصد بذلك :  الوجه الثاني      

  وهذا إنما يقع من إنسان حاسد والعياذ باالله ،  )١(ق من الباطل بيان معايبه لا بيان الح
  ــــــــــــــ

وهؤلاء كُثُر وإن زعموا انتسام  إلى السلفية والأثرية ، والسلفية والأثرية منهم براء كبراءة الذئب ) ١(
  . )) اءالبرهان في براءة السلفية من سفه الغلاة وتفريط السفه (( انظر كتاب. من دم يوسف  
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    ١١٢

١١٢   
، ولهذا نجد أهـل   )١(يتمنى أن يجد قولاً ضعيفاً أو خطأً لشخص ما فينشره بين الناس 

وينظرون إلى أقرب شـيء   -رحمه االله  -البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية 
، فأنت في وهم من سبقك يكون قصدك الحق، ومن ... يقدح به فينشرونه ويعيبونه 

بوله ، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع كان قصده الحق وفق لق
  .  عورة أخيه تتبع االله عورته ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في بيت أمه 

إذا ظفرت بوهم العالم ، فلا تفرح به للحط منه ، ولكـن افـرح بـه    : ( يقول     
به إطلاقاً ، إذا عثرت علـى   حلا تفر: والحقيقة أني أقول ) . لتصحيح المسألة فقط 

وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه ، لاسيما إذا كان مـن العلمـاء   
المشهود لهم بالعدالة والخير ونصر الأمة ، أما أن تفرح به فهذا لاينبغي حتى وإن كان 

  .                                         قصدك تصحيح الخطأ 
إذا ظفرت بوهم العالم فلا تفرح به للحط منه ، ولكـن  : كانت العبارة ولهذا لو     

التمس العذر له وصحح الخطأ ، هذا صواب العبارة ، أما أن أفرح أنه خطأ من أجل 
  . )٢(اهـ  ))أن أصحح الخطأ هذا ليس بصواب 

في  إن ((: وما هذا الرد على الشبه التي سوف أناقشها إلاَّ كما قال ابن تيميـة        
  ــــــــــــــ

ومما يدل على كذبِهم وافتراءاتهم أنك إذا سألتهم عن البينة فيما أذاعوه ونشروه من القدح ) ١(
حدثني الثقة ، أو من أثق في دينه ، أو : في أخيهم المسلم لقالوا لك بلسان أهل الجرح والتعديل 
وا مع هذا المتهم ولم يسمعوا منـه ولم  قال الشيخ المتعالم الفلاني بكذا وكذا ، بينما هم لم يجلس

فكيف يصح لمسلم أن يجعل دينه تبعاً لكل فاسق همه تتبع عـورات وزلات  ! يقرؤوا من كتابه 
ثم تجدهم عطلوا دلالة الكتاب والسنة في ! إخوانه المسلمين بينما الفُساق والكفرة في مأمنٍ منه 

  .على منهج السلف أم منهج الغلاة تحريم الغيبة بما تمسكوا به من الآثار فهل هؤلاء 
  ) .١٠(رقم  )) حلية طالب العلم (( شرح كتاب: شريط ) ٢(
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    ١١٣

١١٣   
مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم النـاس باتباعـه   

  فمن تبين له صحة أحد القولين تبعـه  ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية  ،فيها
والمناظرة  ((: وقال في موضع آخر . )١())الآخر فلا إنكار عليهمن قلد أهل القول و
، ، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه لا تنفع إلا مع العدل و الإنصاف المحاجةو

وهو المسفسط و المقرمط أو يمنع عن الاستماع النظر في طريق العلم وهو المعرض 
 يحصـل للمعـرض و لا   فكما أن الإحساس الظاهر لا، عن النظر و الاستدلال 

يقوم للجاحد ؛ فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر و البحث ، 
؛كما سمي اتهـد في   ، لهذا  سمي مجتهداًلب العلم يجتهد في طلبه من طرقهبل طا

ما اتهد فيكم إلا كاللاعـب   ((: كما قال بعض السلف العبادة وغيرها مجتهداً 
اقتصاد في سنة خير من اجتـهاد   (( : ابن مسعودن كعب و، وقال أبي ب ))فيهم 

إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجـران و  إذا (( : ، وقد قال النبي  ))في بدعة 
وهو محفوظ عن  روي مرفوعاًو(، و قال معاذ بن جبل  )) اجتهد فأخطأ فله أجر

يح عليكم بالعلم فإن تعليمه حسنة وطلبه عبـادة و مذاكرتـه تسـب    (() : معاذ
فجعـل   ))والبحث عنه جهاد و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة و بذله لأهله قربـة  

.                                                         الباحث عن العلم مجاهداً في سبيل االله 
تجـادلُوا أَهـلَ    ولا : و لما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالى       

 ]٤٦:سورة العنكبـوت آيـة   [    الَّذين ظَلَموا منهم بِالَّتي هي أَحسن إِلاّ الْكتابِ إِلاّ
  .  )٢(اهـ ))علينا أن نجادله  بالتي هي أحسن فالظالم ليس 

على هذا  معلقاً) ٥٣(ص  ))الاختلاف وما إليه  ((محمد بازمول في  كتابه  قال      
مع بقـاء   فالأصل أن المناظرة العلمية عن طريق إيراد الحجج ومناقشتها ، (( :الكلام 

   . ))الألفة والأخوة في الدين والسعي لطلب الحق من خلال ذلك من الأمور المشروعة 
وانتقال الإنسان من قول إلى قول مـن   (( :وأخيراً قال شيخ الإسلام ابن تيمية       

  له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليـه  أجل ما تبين
  ــــــــــــــ 

                                   ) . ٨٠،  ٧٩/  ٣٠مج(اموع ) ١(
 ) .١٠٩/  ٤مج(  اموع ) ٢(
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    ١١٤

١١٤ 
  

وترك القول الذي توضحت حجته أو الانتقال عن قول إلى قول ـرد عـادة   
  .  )١())  مذمومواتباع هوى فهذا 

ديـار المسـلمين دار    فليحذر أُولئك العجم الذين تعلموا العربيـة في  إذن      
هذه  سالة وأنعم االله عليهم بالإقامة والعناية ؛ أن يسخروا ممن يطبقالتوحيد والر

أنسـيت  : ن بعضهم يقول لمن يطبق هذه السنة السنة ولو بطرف خفية ، حتى إ
  بنك الصغير ؟ ت ثوب االيوم ولبس

حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَّن يخرِج  أم : وصدق االله إذ يقول       
مهانغأَض اء لأَ )٢٩( اللَّهشن لَوـنِ  وي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهم بِسِيمهفْترفَلَع ماكَهنير

 لَمعي اللَّهلِ والْقَوالَكُممأَع  ] ٣٠،٢٩: سورة محمد آية [  .  
  . )٢( )) كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين(( : قال قتادة       
ريناكَهم فَلَعرفْتهم ولَو نشاء لأَ :قال  (( :ه تفسيرفي  السعديوقال الشيخ       

ماهبِسِيم   م التي هي كالرسم في وجوههم : أيبعلاما ،   ـيف مهرِفَنعلَتو
هم ويتبين بفلتات ألسـنتهم فـإن   لا بد أن يظهر ما في قلوبِ: أي   لَحنِ الْقَولِ

  .  )٣( )) الألسن مغارف القلوب يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر
   
  
  

  ــــــــــــــ
  ) . ٣٨٥/  ٢مج(  ))الفتاوى الكبرى  ((كتاب ) ١(
  ) .٢/٣٦٨(تفسير ابن كثير   )٢(
)١/٧٨٩) (٣ . (  
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    ١١٥

١١٥   
  مناقشة الشبه 

وإذا (( : قـال   ) ١٠(في صفحة  ))حد الثوب  ((قال صاحب : ة الأولى هالشب      
أما في الثوب أي القميص "  الإزار : "تبينت هذه المواضع الثلاثة ، فاعلم أنها سنةٌ في 

 هيبصنة الثالثة فنفي و، ن تحت نصف الساق إلى الكعبين م: وهي ، منها الس رقَرهو م
  .  اهـ  )) مذهب الحنابلة

أن ) : ٦(يقصد الشيخ بالمواضع الثلاثة هو ماذكره في صـفحة   :الرد عليها        
إلى عضـلة  : أن الحـد الثـاني   ) ٧(وفي صفحة . إلى أَنصاف الساقين : الحد الأول 

فهذا مما لا   .ما تحت نصف الساقين : أن الحد الثالث  )٨(وفي صفحة . الساقين 
 ـسبب الخلاف ولكن   . خلاف فيه بل هو محل اتفاق ، )) الإزار  (( ـعليس في رف

يـرى أن   -حفظـه االله -، فإن المؤلف  ))القميص  ((أو  ))الثوب (( بل هو في رفع 
  .السنة فيه من تحت الساق إلى الكعبين 

وسبب هذا الخلاف عند الشيخ هو التفريق بين الإزار و الثوب أي القميص ،        
جاءت بجعل الإزار إلى   ن ألفاظ الروايات في الأحاديث الواردة عن النبيإ حيث

كما قال في صـفحة   نص بلفظ الثوب ساقين أو أنصاف الساقين و لم يأتعضلة ال
فإنَّ أَلفاظ الروايات بجعل الإِزار إلى عضلة الساقين أو أنصاف السـاقين ،   (() : ١٤(

، فلنقف بالنص  )) الثوب (( و لم أقف على شيءٍ منها بلفظ ))الإِزار  (( :كلها بلفظ 
فظه ، ومورده ، و أما فيما تحت نصف الساق ففي بعض ألفاظهـا إطـلاق ،   على ل

  .أهـ  ))يشمل الإِزار ، و الثوب ، و غيرهما 
  : ث أمور أُخرانبنى على هذا التفريق المحدو       

فيه مخالفة للعرف و عادات أهـل    أن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين مما        
   أن ما: به تعلم و (( ) : ٢٩(  ص ))الحد  (( في كتابهما قال ـك الجزيرة العربية
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    ١١٦

١١٦   
يتدين به بعض الشبيبة من أهل عصرنا في قلب جزيرة العرب ، من لُبسِ ثـوب  

التي جرت  من الخروج عن العاداتهو  )) تديناً ((على غير صفة لباس أهل بلده 
له ، أي من لباسهم في شك الرجل مما يسره االله ببلده بلبس عليها سنةُ النبي 

وفَد هو في حق من يتقَّمصه تديناً من أهل الجزيرة على المفهذا الثوب ،  صفتهو
 التميزِ ، ومدعاة للغيبة، و، وخروج عن لباسهم المعروف المألوف، خلاف السنة

  . ))  الشهرةو
  :من وجوه  تهذه الإشكاليا والجواب عن    
تفريق حادث لم يعرف عنـد  أن التفريق بين الإزار والثوب  :الوجه الأول     

بمعـنى    )) أي القمـيص ((  القرون ، بل كان الإزار والثـوب  عند خير السلف
، وبالتحريم فيما جاوز الكعبين ،  أنصاف الساقينواحـد في السنة بِرفعهِما إلى 

  :وإليك البيان 
      ١- في الفصل الأول ع ةُ أحاديث فيها الحث على رفع الثوب إلى عضـلة  مرد

للصحابي الجليل عبيدة بن خالد ) ١(الساقين أو أنصاف الساقين كما في حديث رقم 
  .  للصحابي الجليل خريم الأسدي ) ٢-٦(وحديث رقم .  المحاربي 

عن محمـد بـن   : قال ) ٣٥٢(برقم  ))صحيحه  ((ما أخرجه البخاري في  -٢      
صلَّى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابـه موضـوعة علـى    (( : المنكدر قال 

إِنما صنعت ذلـك لـيراني   : واحد ؟ فقال  إزارتصلِّي في : قال له قائلٌ .   المشجبِ
  . ؟ )) على عهد النبي  ثوبانأحمق مثلك  وأينا كان له 

، قال محمـد ابن ) ٣٧٠(خر برقم آري هذا الحديث في موضع ثم أخرج البخا      
ورِداؤه  ملتحفـاً ثـوبٍ  بن عبداالله وهو يصـلِّي في   ردخلت  على جاب((  :المنكدر 

  .؟  يا أبا عبداالله تصلي ورِداؤك موضوع : فلما انصرف قلنا . موضوع 
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    ١١٧

١١٧   
  .    )) هكذا  رأيت النبي  . أحببت أن يراني الجهال مثلكم ، نعم : قال        
فترى من هذين الأثرين أن ابن المنكدر يطلق على ما كان يلبسـه جـابر في          

ثم  )) ثوب (( وأن ما علقه على المشجب من الرداء))  إزار(( الرواية الأولى في الصلاة 
ء  ، فهـذا فهـم ابـن    وعلى الثوب ردا )) ثوب(( :  في الرواية الثانية قال عن الإزار

  . )) ثوب(( أطلق على الإزار  المنكدر حينما
 : حينما قال ثوبيطلق عليهما  الإزار و الرداء على أن كذلك فهم جابر و      

  .))   وأينا كان له ثوبان على عهد رسول االله ((
دخلنـا  : ووافق ابن المنكدر كذلك إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أنه قال     

واحد ورداؤك  ثوبتصلي في أ: على أنس بن مالك فقام يصلي في ثوب واحد فقلنا 
  ) ١(. يصلي هكذا  نعم رأيت رسول االله : موضوع ؟ فقال 

بينما دخل عليه شاب يـزوره في آخـر    في مقتل عمر بن الخطاب  - ٣       
ا علي ردو ((:  قال عمر بن الخطاب ، دبر إذ بإزارِه يمس الأرضحينما أو، حياته 
  . )٢( ))فإنه أبقى لثوبِك و أتقى لربك ،  ارفع ثوبكبن أخي يا: فقال له ، الغلام 

عمر ، وفعمر بن ميمون ينقل أن عمر بن الخطاب رأى الشاب قد أسبل إزاره        
  .فدل على أم لا يفرقون بين الثوب و الإزار  ))ارفع ثوبك  ((: قال 

  ـــــــــــــ
  . إسناده صحيح لغيره) ١(

أخبرنا مطرف بن عبد االله أخبرنـا  : قال )  ٣٥٨/ ١( ))الطبقات  ((أخرجه ابن سعد في       
  . عبد الرحمن بن أبي حموال عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه فذكره 

:  ))الكاشف  ((في قال عنه الذهبي ، وهذا رجاله ثقات ما عدا موسى بن إبراهيم : قلت        
  .ه شاهد من حديث ابن المنكدر و الحديث ل. )) مقبول  ((: ، وقال ابن حجر  ))ثقة  ((
  )٣٧٠٠(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
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    ١١٨

١١٨   
، وقيـل   يعنى جديداً[عليه إزار يتقعقع ابن عمر ورأى  أن النبي  - ٤       

الله فـارفع  إن كنت عبدا: قال ، عبد االله :  من هذا ؟ قلت: فقال ] يعني حريراً 
فلم  (( حتى بلغ نصف الساقفرفعته :  قال، زد : فرفعته ، قال : قال ، إزارك 

من جر ثوبه من الخلـة لم  (( :ثم التفت إلى أبي بكر فقال  ))تزل إزرته حتى مات 
إزاري يسـترخي  ) أحد جانبي ( فقال أبو بكر إن ،  ))ينظر االله إليه يوم القيامة 

  .) ١()) لست ممن يفعله خيلاء:  فقال النبي ) أتعاهد ذلك منه  إلا أني( أحياناً 
استرخاء كما في  إلى ابن عمر وفى إزاره ففي هذا الحديث ، نظر النبي        

ثم نظر إلى أبي بكر الذي كان  فأمره برفعه حتى منتصف الساقصحيح مسلم ، 
فعلم أن الإزار من جر ثوبه ، : من جر إزاره ، بل قال : لابساً إزاراً فلم يقل له 

برفعه إلى أنصاف الساقين وبالتحريم فيمـا   الحُكْمِ سواء في السنيةِّ والثوب في
، وكذلك هي بمعنى واحد ، ويتأكد هذا المفهوم بما رواه الطبراني جاوز الكعبين 

يا ابن عمر ،  ((: فقال  إزاريأسبلت  رآني النبي : عمر حينما قال له  عن ابن
  . ) ٢( )) في النار الثيابكل شيء يمس الأرض من 

        
  
  
  
  ــــــــــــــ 
  ) .٨/١(انظر تخريج الحديث في الفصل الأول رقم ) ١(
)  .١١١١(، الطبراني في الكبير ) ٥٧٢٧(أخرجه أحمد في المسند .  إسناده حسن) ٢(
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    ١١٩

١١٩   
جميع الروايات جاءت بجعل الإزار إلى في الجواب على أن  :الوجه الثاني       

  .؟  عضلة الساق أو نصف الساقعضلة الساق ولم يأت نص برفع الثوب إلى 
حينما أنكـر علـى   ) ٢١،٢٢( ويجاب عنه بما ذكره الشيخ في رسالته ص    

ذا كان يقصد الخيلاء فـإذا لم  من الشافعية في تحريمهم الإسبال إ الشافعي وأتباعه
  ) :٢٢(ص ، ثم قال الشيخ في رسالته  للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزِهية يكن

وتقيِيد النهي بـه في بعـض   ، وهذا يدلُّك بوضوح على أن الوصف بالخيلاء  ((     
فإِنـه لا  ، يد إذا خرج مخرج الأغلـب  يوالتق، إنما خرج مخرج الغالب ، الأحاديث 

  . اهـ  ))مفهوم له عند عامة الأُصوليين 
السـنة   برفع  الإزار إلى أنصاف الساقين أنه منفكذلك هنا ؛ الوصف : أقول     

؛ إنما خرج مخرج  ))القميص  (( وتقيده بالإزار في معظم الأحاديث دون الثوب أي
.  الغالب ، والتقيد إذا خرج مخرج الأغلب ، فإنه لا مفهوم له عنـد الأصـوليين  

في شرحه لحـديث  ) ١٠/٣٢١( ))  الفتح (( وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في 
محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانهُ  الـذي  شعبة لقيت : قال ) ٥٧٩١(رقم 

   سمعت عبداالله بـن عمـر  : ني فقال يقضي فيه ، فسألتهُ عن هذا الحديث ، فحدث
. من جر ثوبه مخيلة لم ينظرِ االله إليه يـوم القيامـة    ((:  االله  لقال رسو: يقول 

  .  ))يصاً ماخص إزاراً ولا قم: أذكر إزاره ؟ قال : فقلت لمحارب 
 كان سبب سؤال شعبة عن الإزار أن أكثر الطـرق جـاءت   ((: قال ابن حجر     

 وقد ،حاصله أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وجواب محارب الإزاربلفظ 
أبي  إلا الترمذي واستغربه ابنجاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فأخرج أصحاب السنن، 

  عن عبداالله بن عمر عن أبيه عن الـنبي ، بن أبي داود  زشيبة من طـريق عبدالعزي
  الحديث ))   ءخيلا الإسبال في الإزار والقميص والعمامة مـن جر منها شيئاً((  :قال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ١٢٠

١٢٠   
وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن . وعبد العزيز فيه مقال . كحديث الباب 

  .  ))في الإزار فهو في القميص ما قال رسول االله (( :أبي سمية عن ابن عمر قال 
إنما ورد بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهـده كـانوا   : وقال الطبري       

كان حكمهـا  ، فلما لبس الناس القميص و الدراريع  يلبسون الإزار والأردية
هذا قياس صحيح لو لم يأت الـنص   ((: قال ابن بطال . في النهي  حكم الإزار

  اهـ .  )) جميع ذلكبالثوب ، فإنه يشمل 
وقد أشار إلى كلام الطبري العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق في : قلت       
  ) . ١٢١/  ١١ (  )) عون المعبود((   كتابه
 )١( )) في الإزار فهو في القميص ما قال رسول االله  (( : ثم إن قول ابن عمر       

الإزار في رفعه إلى أنصـاف   فهو دليل قاطع في أن الثوب أي القميص يأخذ حكم
على تحريم الإسبال ، فالراوي لحـديث   و ليس قاصراً، الساقين أو عضلة الساقين 

و إنكار الرسول له إسـبال إزاره ؛   في الإزار فهو في القميص ما قال رسول االله 
أن القميص يأخذ حكم الرفع إلى أنصاف السـاقين مثـل     -أي ابن عمر -يفهم 

  . ه الراوي أدرى بمروي: و كما قيل  ذا عملياًالإزار و يطبق ه
  :وإليك هذه الآثار       

   
  : الأثر الأول     
 نظرت إلى ابن عمر فـإذا رجـل  ((  :قال سليمان بن كندر أبو صدقة العجلي     

  ــــــــــــــ
) ٦٢٢٠،٥٨٩١(رقـم  )) المسند  ((، وأحمد في  )٤٠٩١(أخرجه أبو داود رقم .  إسناده صحيح) ١(

  . ))إسناده صحيح  (( :قال محققه الأرنؤوط 
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    ١٢١

١٢١   
  .)١( )) عليه قميص دستواني إلى نصف الساق. جهير يخضب بالصفرة 

 إزاره إلى أنصافرأيت ابن عمر  ((: عن عبد االله بن مسلم يقول  : الأثر الثاني      
  .) ٢( ))زار و الرداء فوق القميص القميص فوق الإ و،  ساقيه

كان  رفعه إلى أنصاف ساق ابن عمر إلا إذا الإزار و و هنا لا يمكن معرفة طول   
   .القميص مثله في الطول أو أقصر منه 

رأيت سالم بن عبداالله وقف علـى أبي   (( :يحي بن عمير قال  : الأثر الثالث      
لكأنه : فأمسك أبي بطرف قميصه ونظر إلى وجهه ثم قال  قميص مشمروعليه 

  . )٣( )) قميص عبداالله بن عمر
ــــــــــــــ

  . إسناده لا بأس به) ١(
ثقـة   [أخبرنا الفضيل بن دكـين  :  قال) ٤/١٣١مج ( ))طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في  

سليمان بن [حدثنا والدي: قال ]  لم أعرفه [حدثنا صدقة بن سليمان العجلي  :قال ] ثبت
بـرقم   ))تحرير التقريب  ((فتعقبه صاحب كتاب  ))لا بأس به  ((: في كندر قال ابن حجر 

  .وله  شاهد مما سيأتي . نظرت فذكره : قال ]  ))ثقة: بل  ((: بقوله ) ٢٦٠٤(
   .إسناده صحيح ) ٢(
 )) تاريخـه  ((وابـن عسـاكر في   ) . ١٩٩٨٩(برقم ))  مصنفه ((أخرجه عبد الرزاق في  
ثقـة   -بن راشد ( أخبرنا عبد الرزاق عن معمر:  ق قالمن طريق عبدالرزا) ٣٣/١٩٧(

  . فذكره : قال ]  ثقة [الزهري  يعن عبد االله بن مسلم أخ) ثبت 
  .إسناده حسن ) ٣(

 -القطـواني  [ أخبرنا خالد بن مخلد  : قال ) ١٣١/ ٤( )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في 
فذكره ، وله شاهد : قال ] صدوق  -المدني الميزار [ بن عمير  حدثنا يحيى: قال ] صدوق 

  ) .٤/١٣٢( )) طبقاته (( بن عثمان القرشي عند ابن سعد في من رواية عبداالله
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    ١٢٢

١٢٢   
كأني انظر إلى ابن عمر يمشي ((: ابن المتوكل الناجي يقول :   الأثر الرابع      
  .) ١( )) ، والقميص فوق الإزارعضلة ساقه تحت الإزارنظر إلى ثوبين كأني أبين 
بن عبداالله الأنصاري ، يسأل عبداالله بـن عثمـان   محمد :  الأثر الخامس      

لا أدري ما نصف : ؟ قال  يرفع إزاره إلى نصف ساقهأريت ابن عمر :  القرشي
ساقه ولكني قد رأيته يش٢(ر قميصه تشميراً شديداً م( . 

  ــــــــــــــ
أخبرنا وكيع : قال  ) .١٣١/ ٤( )) طبقاته ((ن سعد في أخرجه اب  .إسناده صحيح ) ١(

علي [عن أبي المتوكل الناجي ] ثقة -بن ثوران العجلي [علم عن موسى الم] ثقة[ابن الجراح 
  . فذكره  قال] ابن داود ، ثقة 

بـرقم   ))المعجم الكبير ((وتابع وكيع بن الجراح يحيى بن سعيد كما عند الطبراني في        
] ثقة  -بن مسرهد بن مسربل الأسدي  [حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد : قال ) ١٣٠٧٧(

رأى ابن عمر  هعن موسى بن ثوران عن أبي المتوكل أن] ثقة  -القطان  [ثنا يحيى بن سعيد 
وذكر هذا  الأثر ابـن  .  إلى نصف ساقه وقميصه فوق ذلك ورداؤه فوق القميصإزاره 

     وكذلك البوصـيري في . مسدد وعزاه إلى )  ٢١٩٩(برقم ))  المطالب العالية ((حجر في 

رواه مسدد  (( :، وقال ) ٤٨٠٦( برقم ))  إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ((
، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أصحاب السنن الأربعـة  ))  ورواته ثقات

))  مصـنفه  ((وله شاهد بإسناد صحيح عند عبدالرزاق في .  )) صحيحه ((وابن حبان  في 

  ) .١٩٩٨٩( برقم 
  .إسناده حسن ) ٢(

 محمد بن عبداالله الأنصـاري   أخبرنا : قال ) ٤/١٣٢( )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في     
. فذكره : قلت ] صدوق[سألت عبداالله بن أبي عثمان القرشي : قال ] ثقة  -بن المثنى ا[ 

  . ) ٤/١٣١( )) طبقاته ((بن عمير عن ابن سعد في  وله شاهد من رواية يحيى
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    ١٢٣

١٢٣ 
   

حيث سئل . وهنا لم يفرق عبداالله بن عثمان القرشي بين الإزار والقميص       
الآثار تدل دلالة قاطعة على أن ابـن  وهذه عن الإزار فأجاب عن القميص ، 

، فكما  عمر لم يفرق بين الإزار والقميص في سنية رفعهِما إلى أنصاف الساقين
  .أنه يرفع القميص إلى أنصاف الساقين فكذلك يرفع الإزار إلى أنصاف الساقين 

  : وإليك هذه الآثار       
رأيت على ابن عمر بردين  ((: ل عن عبداالله بن حنش الأودي قا : الأثر الأول      
  .)٢( )) نصف ساقهإزاره إلى ]  ثوبهوكان [ ورأيت  )١(معافريين ] ثوبين [ 

رأيت ابن عمر وأن إزاره إلى نصف سـاقه    ((: عن أبي يعفور قال :  الأثر الثاني    
  .)٣(  ))أو قريب من نصف ساقه 

  ــــــــــــــ
.إلى معافر ، قبيلة باليمن  برود منسوبةٌ: الثياب المعافرية  )١(
  .إسناده صحيح ) ٢(
، ) ١٠٤٧( )) الحليـة  ((و أبو نعـيم في  ، ) ٤/١٣٢( )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في  

 -وضاح الواسطي  [ من طريق  أبي عوانة) ١٣٠٤٩(رقم  )) المعجم الكبير ((والطبراني في 
  .فذكره : قال ]  ثقة -الأودي  [بن حنش  عن عبداالله]  ثقة ثبت

سم عبداالله بن ريف اوما وقع فيه من تح.  )) الحلية ((وما بين القوسين لأبي نعيم في        
عبداالله بن حبيش ، فلعله تحريف من الناسخ ؛ ولكن الصواب هو حنش كما في  حنش إلى

بن أبى حـاتم  لا )) والجرح والتعديل ((، ) ١٦٩رقم  ٥/٦٨( للبخاري )) التاريخ الكبير ((
  ) .  ١٠٧٤رقم  ٥/٣٩(
: قال ) ٢٤٨١٠رقم ٥/١٦٦( )) مصنفه ((في  أخرجه ابن أبي شيبة.إسناده صحيح ) ٣(

: قال ] ثقة  -وقدان [ عن أبي يعفور ] ثقة متقن  -بن سليم سلام  [حدثنا أبو الأحوص 
  .فذكره 
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    ١٢٤

١٢٤ 
  

إزاره إلى رأيت ابن عمر  ((: عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال :  الأثر الثالث      
   . )١( ))ورأيته يحف شاربه  نصف ساقيه

رأيت ناساً من أصـحاب رسـول االله    ((: عن أبي إسحاق قال  : الأثر الرابع      
، فذكر منهم أسامة بن زيد وابن عمر وزيد بن أرقم  يأتزرون على أنصاف سوقهم

  .  )٢(  )) ازبوالبراء بن ع
رأيت أبا سـعيد وابـن عمـر     ((: عن موسى بن دهقان قال  : الأثر الخامس      

  .)٣(  ))إزارهما إلى أنصاف سوقهما 
  ـــــــــــــ   

أخبرنا عبدالحميد : قال ) ٤/١٣٢( )) طبقاته (( فيأخرجه ابن سعد  .إسناده حسن ) ١(
    ، فتعقبه صاحب كتـاب   )) صدوق يخطيء ((: ابن حجر  قال [بن عبدالرحمن الحماني ا

حدثنا عثمـان بـن   : قال ]  )) صدوق حسن الحديث: بل  ((: بقوله  )) تحرير التقريب ((
  .فذكره : قال ]  كتب حديثهشيخ ي [إبراهيم الحاطبي 

، ) ٢٤٨٢٠رقـم  ٥/١٦٧(  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في  . إسناده صحيح) ٢(
ثقة  -الرازي [ من طريق  إسحاق بن سليمان ) . : ٣٧٥(برقم  )) الكبير ((والطبراني في 

صدوق لـه   ((: ، قال ابن حجر سعيد بن سنان  الشيباني الأصغر[بي سنان عن أ] فاضل 
عن ] بل ثقة : بقوله ) ٢٣٣٢(برقم  )) تحرير التقريب ((، فتعقبه صاحب كتاب  )) أوهام

وله شاهد من رواية  .فذكره : قال ] ثقة مكثر  -عمرو بن عبداالله السبيعي [أبي إسحاق 
خر من رواية عبداالله بن حنش في طبقات ابن أبي شيبة ، وشاهد آابن أبي يعفور في مصنف 

  .ر ذكرها سعد ، وشاهد ثالث من رواية عثمان الحاطبي في طبقات ابن سعد  وقد م
) ٢٤٨٢٣(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في .  والأثر حسن، إسناده ضعيف ) ٣(

] ثقة  -بن الجراح [حدثنا وكيع : قال ) ٤/١٣١( )) طبقاته ((واللفظ له ، وابن سعد في 
.                                                                                                           ولكن له شواهد مما سبق . فذكره : قال ] ضعيف [ عن موسى بن دهقان 
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    ١٢٥

١٢٥   
رأيت ابن عمر قد جز شـاربه   ((: عن حبيب بن الريان قال :  الأثر السادس      

فذكرت ذلك لميمون بن :  ، قال ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيهحتى كأنما قد حلقه 
  .)١(  )) صدق حبيب كذلك كان ابن عمر: مهران ، فقال 

رأيت إزار ابن عمر فوق العرقوبين  ((: قال جميل بن زيد الطائي  : الأثر السابع      
  . )٢( ))صفرين ورأيته يصفر لحيته ودون العضلة ورأيت عليه ثوبين أ

كما    لم يقصر إزاره إلا بأمر من الرسولفهذه الآثار تدل على أن ابن عمر       
  مررت على رسـول االله  : قال  ما يرويه عن ابن عمر قال عبداالله بن واقد في

فزدت ،  ))زد  ((: ، ثم قال  ))إرفع إزارك ! يا عبداالله  ((: وفي إزاري استرخاء  فقال 
 . أنصـاف السـاقين  : إلى أين ؟ فقـال  : فمازلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم 

وعلى    دخلت على النبي : وكذلك فيما يرويه زيد بن أسلم عن ابن عمر ، قال 
  . عبداالله بن عمر : قلت  ))من هذا ؟  ((: إزاري يتقعقع ، فقال 

، نصف الساقينفرفعت إزاري إلى  )) إزاركإن كنت عبداالله فارفع  ((:   قال      
  .  فلم تزل إزرته حتى مات - قال الراوي -

  ــــــــــــــ
  .والأثر حسن ، إسناده ضعيف ) ١(
] ثقة –الكلابي  [بن هشام أخبرنا كثير : قال ) ٤/١٣٤( )) طبقاته ((سعد في  أخرجه ابن 

لم  [حدثنا حبيب بـن الريـان   : قال ] ثقة في غير الزهري  [حدثنا جعفر بن برقان : قال 
  .ولكن له شواهد مما ذكر . فذكره : قال ]  أعرفه

أخبرنا القاسم : قال  ) ٤/١٣١( )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في  .إسناده ضعيف ) ٢( 
    ، فتعقبه صاحب كتـاب   ))ق فيه لين ابن حجر صدو ((:  قال [بن مالك المزني الكوفي ا

الطـائي  بـن زيـد   عن جميل ]   )) ثقة: بل  ((بقوله  )٥٤٨٧(برقم  )) ير التقريبتحر ((
  .وله شواهد مما سبق . فذكره ] ضعيف جداً [
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    ١٢٦

١٢٦   
   كساني رسول االله: وكذلك عبداالله بن عقيل فيما يرويه عن ابن عمر قال       
حلَلِ السةً من حيراءَ ، أهـداها لَّة قُبطلَّةً سراءِ ، وكسا أسامة حله فيروز ، فلبست ي

ني قد الرداء ، فتقنعت به ، فنظر فرآفسجته ، ولبست  الإزار ، فأغرقني طولا وعرضاً
مس  ءك ، فإن كل شيربن عمر ، ارفع إزايا ((: أسبلت ، فجاء فأخذ بمنكبي ، وقال 

  .  ))الأرض من الثياب إلى أسفل من  الكعبين في النار 
 اًإنسان ، فلم أر يتزر إلى نصف الساقفرأيت ابن عمر  :قال عبداالله بن محمد        

  .  )١(  ))بن عمر اقط أشد تشميراً من عبداالله 
 إزاره إلى نصـف السـاق  لابن عمر في تقصير  فهذه الآثار في حثِّ النبي       

عيم في وقد نعته أبو ن يقَصر كذلك قميصه كما مر سابقاً من الآثارجعلت ابن عمر 
ومنهم الزاهد في الإمرة والمراتب ، الراغـب في القربـة    ((: فقال  )) الأولياءحليه (( 

نزيل الحصباء والمسـاجد طويـل    المتتبع للأثر المتشددوالمناقب ، المتعبد المتهجد ، 
الرغباء في المشاهد ، يعد نفسه في الدنيا غريباً ، ويرى كل ما هو آت قريباً المسـتغفر  

  .  )٢( ))  ن عمر بن الخطاب التواب ، عبداالله ب
وقـد   قميصه إلى نصف الساقفي رفع  وكيف لا يتبع ابن عمر رسول االله       

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه ، ليس عليه جناح فيمـا بينـه وبـين     ((: سمعه يقول 
  .     )٣( ))الكعبين 

ميص لـيس  وهذا الفهم من عبداالله بن عمر في عدم التفريق بين الإزار والق      
علي ، و )٤(عمر بن الخطاب : الصحابة منهم غيره من  قاصراً عليه وحده بل فهم
  ــــــــــــــ

  ) .١/٣٦٣مج(رقم )  ٢(            ) .  ٨(هذه الأحاديث صحيحة انظر الفصل الأول رقم ) ١(
  ) .   ٨(انظر الفصل الأول حديث رقم ) ٣(
  . وانظر الاستدراك في آخر الكتاب فقد خرجت أثر عمر بن الخطاب ) ٤(
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    ١٢٧

١٢٧   
  .  مالكبن ا ، وأنسابن أبي طالب 

  في رفع قميصه إلى نصف الساق  آثار على بن أبي طالب : ثانياً 
، بي طالب ضخم البطنكان علي بن أ ((: عن قدامة بن عتاب قال :  الأثر الأول    

عضلة ضخم ، )٢(المنكب ، ضخم عضلة الذّراع ، دقيق مستدقّها  )١(ضخم مشاشة 
، عليه قمـيص   يته يخطب في يوم من أيام الشتاء رأ: ، قال ، دقيق مستدقّها  الساق

  .  )٤( ))، معتماً بسِب كتان مما ينسج في سوادكم  وإزاران قطريان )٣( قهز
ضخامة عضلة لا يمكن معرفة وهنا يقال في هذا الأثر كما قيل في أثر ابن عمر ؛      

  . إلا إذا كان القميص والإزار قريباً من عضلة الساق ساق علي بن أبي طالب 
  :  الأثر الثاني   

، إذا أرسله رازي أو راقي قميصرأيت علياً عليه  ((: عن عبداالله بن هذيل قال        
  .)٥())] ، بلغ نصف ساعده  بلغ الظفر فإذا أرخاه إذا مد كمه[ و نصف ساقيهبلغ 

  ــــــــــــــ
  . عظام المنكب وقوامه ) ١(
  . اسم لثوب ) ٣( .ما بين الكف والساعد : والرسغ هو ، صغير مقدمة مما يلي الرسغ ) ٢(
ومن طريقه ابن أبي الدنيا ، ) ٣/١٩( )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في .  إسناده حسن لغيره) ٤(

روى  ]مستور [رجاله ثقات ماعدا قدامة بن عتاب فهو و. ) ٥٦(رقم ))  مقتل علي ((كتاب  في
وسكت عنه . المغيرة بن المقسم العتبي والقعقاع بن حكيم ووثقه ابن حبان : عنه ثقتان هما 

  .يأتي وله شواهد مما س.  ولا تعديلاً فيه جرحاً االبخاري وابن أبى حاتم فلم يذكر
 )) طبقاته (( بن سعد في، وا)٢٤٨٣٩(م رق مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة في . إسناده حسن) ٥( 
رقم   ))التواضع والخمول((وابن أبي الدنيا في كتاب ، )٧٢٥(برقم  ))الزهد((وهناد في  ،) ٣/٢٠(
وهذا رجاله ثقات ماعـدا  . فذكره : من طريق الأجلح عن عبداالله بن أبي الهذيل قال ) ١٣٤(

  .  ومابين القوسين لابن سعد   شيبةواللفظ لابن أبي. الأجلح بن عبداالله الكندي فإنه صدوق 
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    ١٢٨

١٢٨   
  : الأثر الثالث      

من  جوهو يخر رأيت علياً  (( :قال  عن جرموز الهجيمي البصري        
رِطْالقصر وعليه قتان يإلى نصف الساق ورداءٌ إزار مشرمنه م قريب ةٌ ومعه در

أوفوا الكيل  ((: له يمشي ا في الأسواق ويأمرهم بتقوى االله وحسن البيع ويقول 
  . )١())اللحم  الا تنفخو ((: ويقول ،  ))والميزان 

وذكر تشمير الرداء له مغزى وهو أنه يأخذ حكم الإزار والقميص في رفعه        
لقد رأيت سـبعين   ((: قال  إلى أنصاف الساقين ؛ كما في حديث أبي هريرة 

 رجـل عليـه رداء ، إمـا إزار ، و إمـا     ممن أهـل الصـفة ، مـا منـه    
  ــــــــــــــ

، وابن عساكر في )   ٣/٢٠مج (  )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في  . إسناده حسن) ١( 
    ))الجليس الصالح والأنيس الناصـح   ((، وابن الجوزي في كتاب  )٤٢/٤٨٣( ))تاريخه  ((
حدثنا الحر بـن  : قال  ] ثقة [من طريق الفضل بن دكين ) ٦٩(برقم  ))المنتظم  ((كتاب و

  : ن ولهذا الأثر شاهدا .عن أبيه فذكره ]  صدوق لابأس به [جرموز 
  أخبرنا الفضل بن دكـين : قال  ) ٣/٢٠(  )) طبقاته ((أخرجه ابن سعد في : الأول       
روى عنه أربعة مـن   -مستور  [أخبرنا أيوب بن دينار أبو سليمان المكتب : قال ] ثقة  [

حـدثني والـدي   : قال ] حاتم أبي الثقات ، ووثقه ابن حبان وسكت عنه البخاري وابن 
أبي وثقه ابن حبان وسكت عنه البخاري وابـن   -دينار الكوفي ، وقيل دينار أبو العيزار [

على ظهـره ،  أنه رأى علياً يمشي بالسوق وعليه إزار إلى نصف ساقيه وبردة  ((] حاتم 
  .  وإسناده لا بأس به )) ين نجرانيينورأيت عليه برد: قال 
حدثنا وكيع بن : قال )  ٢٤٨٢٢(رقم  )) مصنفه ((أبي شيبة في ابن أخرجه :  الثاني       

ما رأيت عليـاً عليـه إزار إلا    ((: حدثنا أبو سليمان المكتب عن أبيه قال : الجراح  قال 
  .))  يحاذي إلى أنصاف ساقيه
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    ١٢٩

١٢٩   
ومنها ما يبلغ الكعـبين ،   نصف الساقين غربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبل كساء قد

  .       )١( ))فيجمع بيده كراهية أن ترى  عورته 
وعليـه   )٢(رأيت علياً ومعه مخفقة  ((:  ها قالتعن أم كثير أن: الأثر الرابع       

نصـف سـاقيه الإزار   وإزار كرابيس إلى  )٤( وقميص كرابيس )٣( رداء سنبلاني
  .)٥()) والقميص

قميصين رأيت علياً اشترى  ((: قال  اع الكرابيسعن أبي النوار بي :الأثر الخامس    
  .  )٦())غليظين حين قصر أحدهما 

رأيت علياً خرج فأتى رجلاً مـن  : عن مولى لآل عصيفر قال :  الأثر السادس    
قميصاً فلبسه  فأخرج إليه: عندك قميص سنبلاني قال : أصحاب الكرابيس فقال له 
ما أرى إلا قدراً حسـناً  : ه وعن شماله فقال نيفنظر عن يم فإذا هو إلى نصف ساقيه

  ــــــــــــــ
) .                                                                                                ١/٣٢٨مج (كما في الترغيب ) ٤٤٢(رواه البخاري برقم ) ١(
  .وقيل ما يضرب به من سوط أو نحوه . أي درة ) ٢(
  .سابغ الطول : أي منسوبة إلى بلد الروم ، وقيل : قيل ) ٣(
  .ثوب فارسي وهو جمع كرباس وهو القطن ) ٤(
أخبرنا : قال ) . ٣/٢٠( ))طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في  .والأثر حسن ، إسناده ضعيف ) ٥(

لا يتابع [ أخبرنا عبدالجبار بن المغيرة الأزدي : ، قال ] ثقة ثبت  -أبو نعيم [ الفضل بن دكين 
  . وله شواهد مما ذكر.  أا فذكرته]  لم أعرفها [ير حدثتني أم كث: ، قال  ]مجهول الحال -
، )٢٤٨٧٦(بـرقم   ))مصنفه  (( أخرجه ابن أبي شيبة في. والأثر حسن ، إسناده ضعيف ) ٦(

، و أخرجه عبداالله بن ] ثقة  –بن الجراح [ حدثنا وكيع :  قالا )٧٢١(برقم  ))الزهد((وهناد في 
عن مطير بن ثعلبة كلاهما ـفحة من طريق الوليد بن القاسم ١٣٣صـ ))زوائد الزهد (( أحمد في

  .مما ذُكر  وله شواهد. فذكره : قال ] لم أعرفه [ عن أبي النوار ] مستور [ 
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    ١٣٠

١٣٠   
فحلها من إزاره فدفعها إليـه  : بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين قال  :فإذا هو قال  بكم

  . )١(ثم انطلق 
      بعضها بعضاً ويشهد بعضـها   فهذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف لكن يشد
كان يقصر القمـيص   أن علي بن أبي طالب ، فإا بمجموعها تدل على  لبعضٍ

، كيف لا وقـد دخـل    مثل الإزار ويرفعه إلى نصف الساق ولا يرى فرقاً بينهما
  صف لي علياً ؟ : ، فقال له  معاوية ضرار بن ضمرة الكناني على 

أما إذا لا بـد فإنـه   : لا أعفيك ، قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ، قال : فقال      
ديد القوى ، يقول فصلاً ، ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من كان واالله بعيد المدي ، ش

جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا  وزهرا ، ويستأنس بالليل 
يعجبه وظلمته ، وكان واالله غزير العبرة طويل الفكرة ، يقلب كفه ويخاطب نفسه ، 

،كان واالله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ،  )٢(، ومن الطعام ما جشب  من اللباس ما قصر
ويجيبنا إذا سألناه ، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ، فإن تبسم فعـن  

،  لمساكين ، لا يطمع القوي في باطلهمثل اللؤلؤ المنظوم ، يعظم أهل الدين ، ويحب ا
 مواقفـه وقـد  بعـض   فأشهد باالله لقـد رأيتـه في  ، س الضعيف من عدله ولا ييئ

  ــــــــــــــ
أخبرنا أبو الحسـن  : قال ) ٤٢/٤٨٣مج ( ))تاريخ دمشق  ((أخرجه ابن عساكر في ) ١(

أنا أبو بكـر  ، أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي ، علي بن عبد الواحد بن أحمد 
أنا أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبـد العزيـز   ، أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان 

أخبرني هـلال بـن    -يعني ابن العوام  -نا عباد ، نا أبو عبد االله أحمد بن حنبل ، البغوي 
لهـم ،   وهذا الإسناد من شيخ المؤلف إلى شاذان لم أقف على ترجمة. خباب عن فذكره 

   .   وباقي السند رجاله ثقات ، وللأثر شواهد مما سبق 
  .أي الغليظ الخشن ) ٢(
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    ١٣١

١٣١   
وغارت نجومه يميل في محرابه قابضاً على لحيته ، يتملمـل  ، أرخى الليل سدوله 

يا ربنا يا ربنا : تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول 
إلىَّ تغررت ، إلىَّ تشوفت ، هيهات هيهات ، : ثم يقول للدنيا  -يتضرع إليه  -

قد بتتك ثلاثاً ، فعمرك قصير ، ومجلسك حقير  وخطرك يسـير، آه   غري غيري
فوكفت دموع معاوية على لحيته . آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ووحشة الطريق 

كذا كان أبو : فقال . ما يملكها ، وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء 
ن ذبح واحـدها في  موجد : الحسن رحمه االله كيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال 

  .)١(   )) دمعتها ولا يسكن حزا ثم قام فخرج حجرها ، لا ترفأ
  ــــــــــــــ

ابن أبي الدنيا في كتاب مقتل الإمام علي بن أبي طالـب  أخرجه .  ضعيف جداًهذا الأثر ) ١(
بن بن الوليد العباس  واللفظ له من طريق )٢٦١برقم  ١/١٢٦( الحلية أبو نعيم في، و) ٩٣(برقم 

 قال ابن عـدي في و. شيخ ) : ١١٩١(رقم الجرح والتعديل قال ابن أبي حاتم في  [بكار الضبي 
رقـم   ))الضـعفاء (( ، وقال العقيلـي في ))منكر الحديث عن الثقات (( ) :١١٨٤( ))الكامل((
 ) :٤١٦٥( رقم )) الميزان (( وقال الذهبي في،  ))الغالب على حديثه الوهم والمناكير(( ) :١٣٩٩(
كان يغرب ((: وقال ) ٨/٥١٢( ))الثقات(( ، وذكره ابن حبان في )) كذاب: قال الدارقطني  ((

لم أعرفه ولم أقف على [ ابن عمرو الأسدي  د، حدثنا عبد الواح ]))حديثه عن الثقات لا بأس به
،  )) بالرفضمتهم بالكذب ورمي (( : قال ابن حجر [ الكلبي عن محمد بن السائب ] ترجمة له 

، أحاديث صالحة  وللكلبـي غير ما ذكرت من الـحديث (( : )) الكامل (( في بن عدياوقال 
، ولا  ، ولـيس لأحد تفسير أطول منـه  ، وهو معروف بالتفْسير وخاصة عن أبـي صالـح

 :قال ابـن حجـر   .  طالب بنت أبي باذام مولى أم هانئ: وهو [ عن أبي صالح ]  )) أشبع منه
يكتب حديثه  صالح الحديث ،((  :)) الجرح والتعديل(( في حاتم أبيابن وقال ، ))ضعيف يرسل((
       .فذكره : ، قال ] .))  ج بهتحيلا و
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    ١٣٢

١٣٢   
وضـعوها   كان الوضاعون لهذه الصفات الجليلة لعلي بن أبي طالب فإذا         

 لحبهم له فهي ليست بعيدة عنه لشهرته ا ، ويغنينا عن هذه القصة ، قول الرسـول  
  كما في حديث العرباض بن سارية  نا رسول وعظ ((:   حينما قال   ًيوما

  .بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب  بعد صلاة الغداة ، موعظةً
  . االله ؟  لع فماذا تعهد إلينا يا رسوإن هذه موعظة مود: فقال رجل       
، فإنـه مـن    اًحبشي اًوإن عبد، أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة  ((: قال       

وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ، فمن . يرى اختلافاً كثيراً بعدي فسيعش منكم 
 ـ سنة الخلفاء الراشفعليكم بسنتي و. أدرك ذلك منكم  وا عليهـا  دين المهتـدين عض

  . )١( )) بالنواجذ
أدرك ذلك  نم الرسول  الاختلافات الكثيرة ، وقد أوصى فها نحن اليوم نرى      

عليها بالنواجذ ، فإذا كان  عضدين وأن ييتمسك بسنته وسنـة الخلفاء الراشمنا بأن 
، واتبعه  طالب يقصر قميصه إلى نصف ساقهعلي بن أبي أحد الخلفاء الراشدين وهو 

فكيف إذا كانت سنةً لجمع  على ذلك المتأخرون فإنه يكون ممن عمل بقول النبي 
أبي طالب بالاتباع لما علي بن  بل ويخص الرسول . من الصحابة رضي االله عنهم 

ضلوا ؛ كتاب تركت فيكم ما إِن أخذتم به لن ت إني قد! ياأيها الناس  ((:  في قوله 
ــيتي   ــل ب ــرتي أه ــل  .  )٢( ))االله ، وعت ــن أه ــب م ــن أبي طال ــي ب وعل

  ــــــــــــــ
، )  ٢٦٧٦( والترمذي واللفظ له برقم  ،) ٤٦٠٧(أخرجه أبو داود برقم  .إسناده صحيح ) ١(

رقم ب ))الإرواء  ((وصححه البزار والألباني في . ، وغيرهم  )  ٤٤، ٤٣، ٤٢(برقم  وابن ماجه
)٢٤٥٥. (  
وصـححه  ) . ٢٦٨٠(والطبراني برقم )  ٣٧٨٦( أخرجه الترمذي برقم . إسناده صحيح ) ٢(

  ) . ١٧٦١(برقم   )) الصحيحة ((الألباني في 
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    ١٣٣

١٣٣   
  وكذلك العلماء الصالحون والمتمسكون بالكتاب والسنة هموأهل الاجتهاد البيت ، 

،  ))العقيـده الطحاويـة    ((في شار إلى ذلك الإمام الطحاوي كما أ من أهل البيت
) . ٤/٣٦٠(  )) الصحيحة (( الألباني في، والشيخ  ))المرقاة  ((في  ريوالإمام على القا

رفـع القمـيص إلى أنصـاف    في  -يهم لرضوان االله ع -ن تابع الصحابة فيكون م
  . بل طبق السنة القولية والفعلية، ثوب شهرة  بسأو لا اًثحدلم يكن م الساقين

مطير قد خرج من المسجد فيناديه مـن   يرى أبا وهاهو علي بن أبي طالب       
وخذ مـن رأسـك إن   ، فإنه أنقى لثوبك وأنقى لك  ارفع إزارك ((: خلفه ويقول 
 رداءًفه وهو بين يدي مؤتزر بإزار مرتـد  فمشيت خل: قال أبو مطير  ))كنت مسلماً 

ـذا   أراك غريباً: فقال لي رجل ؟  من هذا: ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي فقلت 
هذا علي أمير المؤمنين حتى انتهى إلى : أجل رجل من أهل البصرة فقال : البلد فقلت 

بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السـلعة  : دار بني أبي معيط وهو يسوق الإبل فقال 
: فقالت ما يبكيك ؟ : تبكي فقال  ةوتمحق البركة ، ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم

خـذ تمـرك   : بدرهم فرده مولاي فأبى أن يقبله فقال له علي  باعني هذا الرجل تمراً
لا ، : أتدري من هـذا ؟ فقـال   : فقلت ، فدفعه وأعطها درهمها فإا ليس لها أمر 

أحب أن ترضـى  : هذا علي أمير المؤمنين فصبت تمره وأعطاها درهمها قال : فقلت 
  .ما أرضاني عنك إذا أوفيتهم حقوقهم  : أمير المؤمنين قال  عني يا

 يا أصحاب التمر أطعموا المسـاكين يـرب  : بأصحاب التمر فقال  ثم مر مجتازاً      
لا : ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السـمك فقـال    كسبكم ، ثم مر مجتازاً

يـا  : فقال  يباع في سوقنا طافي ، ثم أتى دار فرات وهي سوق الكرابيس فأتى شيخاً
، ثم أتـى   أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم ، فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً، شيخ 

  بثلاثة  فاشترى منه قميصاً دثاًـح ، فأتى غلاماً ه شيئاًـرفه لم يشتر منـآخر فلما ع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ١٣٤

١٣٤   
الحمد الله الذي رزقني : غين إلى الكعبين يقول في لبسه دراهم ولبسه ما بين الرس

يا أمير المـؤمنين  : من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ، فقيل له 
 لا بل شـيءٌ : قال ؟ هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول االله 

الثـوب  الغلام صاحب  ويقوله عند الكسوة ، فجاء أب سمعته من رسول االله 
يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين وهو جالس مع المسـلمين  : فقيل له 

: ماشأن هذا الدرهم فقـال  : أمسك هذا الدرهم فقال : على باب الرحبة فقال 
فهذه وصية علي .  )١( )) باعني رضاي وأخذ رضاه: ثمن درهمين قال  كان قميصاً

 نصاف الساقينأأقمصتهم إلى في رفع  -رضي االله عنهم  -بن أبي طالب لأصحابه 
إن أردت أن تلحق صـاحبيك   (( :أوصى عمر بن الخطاب فقال له  بل إنه 

  . )٢( )) واخصف النعل تلحق ما وارفع القميصفاقصر الأمل وكل دون الشبع 
  ــــــــــــــ

  . إسناده ضعيف جداً ) ١(
قال أخبرنا أبو الفتح المختـار  ) .٤٢/٤٨٥مج ( ))تاريخ دمشق  (( أخرجه ابن عساكر في

بن عبد الحميد بن المنتصر وأبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق وأبو القاسم الحسين بـن  ا
علي بن الحسين وأبو عبد االله محمد بن العمركي بن نصر قالوا أنا عبد الرحمن بن محمد بن 

نا محمد ، نا عبد بن حميد ، إبراهيم بن خزيم أنا ، أنا عبد االله بن أحمد بن حيوية ، المظفر 
 الجهني مجهول لا يعرف ، والمختار بن يروأبو مط. بن عبيد نا المختار بن نافع قال فذكره ا

  .نافع ضعيف وباقي الرجال من دون محمد بن عبيد لم أجد لهم ترجمة 
لـيس الصـالح   الج ((، وابن الجوزي في ) ٤٦٤( أخرجه البيهقي في الزهد الكبير رقم) ٢(

فيه أحمـد بـن عبـدالجبار     أثر ضعيف ((: وقال محققه ) ٢١٨(ص  ))والأنيس الناصح 
  .  ))العطاردي ضعيف ويحيى بن عقيل لم يشهد زمن عمر بن الخطاب 
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    ١٣٥

١٣٥   

 
ورأيت قميصه إلى رأيت كم قميص أنس إلى الرسغ ،  (( :عن  أبي البحتري قال     

عشر سنين ورأى  الذي خدم الرسول  وأنس بن مالك  . )١( )) نصف الساق
الإزار إلى يلبسه من  الشيء الكثير ، ومما رأى ما كان رسول االله  من أحواله 

فلما  )) الإزار إلى نصف الساق (( :قوله  بل  يروي عن رسول  أنصاف الساقين
. )٢())إلى الكعبين ، لا خير فيما أسفل من ذلك((: رأى شدة ذلك على المسلمين قال 

أو إلى الكعبين ، لا خير في أسفل من  نصف الساقالإزار إلى  (( : وكذلك يقول 
  .  )٣( )) ذلك

 )) السـاق إلى نصف  الإزار ((:  ولا يفهم من رواية أنس في قوله  : قلت       
، لا خير فيما أسـفل مـن   إلى الكعبين  (( :شدة ذلك على المسلمين قال فلما رأى 

رفع هذا الحكم من مرتبة الجواز إلى مرتبة السنيةُ والاستحباب ، وبأن  ((؛  ))ذلك
  . )٤( ))  الندب إليه كان آخر الأمرين من رسول

  ــــــــــــــ
محققه محمد أبو الليـث  وقال ) . ٧٢٦( رقم ))الزهد  ((أخرجه هناد بن السري في  ) ١(
  .   معمرو عبد المنعل )) صحيح الأخبار  ((وانظر كتاب  إسناده صحيح) ٢/١٨٨(
  ) .١١(انظر تخريجه في الفصل الأول حديث رقم . صحيح  حديث )٢(
، وأحمد في  ) ٢٤٨١٧(برقم  ))مصنفه  ((أخرجه ابن أبي شيبة في . إسناده صحيح ) ٣(
من طريق سهل بـن  ، ) ٤٣٤٠(برقم  )٤/٣٢٨( )) الأوسط ((والطبراني في  ، ))ه مسند ((

  . كره فذ: قال ] ثقة  –الطويل  [عن حميد ]  ثقة –الأنماطي [   يوسف 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمـد رجـال    ((: وقال الهيثمي في امع       

  .  ))الصحيح 
  ) .٩(ص  ))الثوب حد  ((كتاب  )٤(
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    ١٣٦

١٣٦   
الإزار إلى نصـف   (( : ، بل يفْهم من حديث أنـس   فهذا الكلام فيه نظر      

  فلمـا رأى رسـول االله    كان على سبيل الإلزام أن هذا من النبي  )) الساق
مشقة ذلك على أصحابه وأنهم لم يعتادوا علـى ذلـك ؛ جعلـه علـى سـبيل      

كمـا   ج عليه أو لا بأس بهالاستحباب وما كان إلى الكعبين فهو للإباحة أو لا حر
هـل  : قلت لأبي سـعيد  : دلت على ذلك رواية عبدالرحمن بن يعقوب حينما قال 

سمعتـه  . على الخبير سقطت ، نعم : شيئاً في الإزار ؟ قال   سمعت من رسول االله 
في  -لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين .  إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه (( :يقول 

لا ينظر االله إلى من ((  :يقول ثلاثاً )) وما أسفل من الكعبين في النار  -رواية فلا بأس 
أنه كان يرفـع إزاره إلى  وذلك يتأكد بفعل أبي سعيد نفسه  . )١( )) جر إزاره بطراً
وابن عمـر   أبا سعيديت رأ ((: كما في رواية موسى بن دهقان قال  أنصاف ساقيه

رفع قميصـه إلى أنصـاف   في   وبفعل أنس.  )٢( ))صاف سوقهما نإزارهما إلى أ
والتي يؤخذ منها كـذلك أن الـراوي   كما في رواية أبي البحتري السابقة ،  ساقيه

فيرفع قميصه  )) الإزار إلى نصف الساق (( فهو يروي عن الرسول  أدرى بمرويه
في الحكـم   ق بين الإزار والقميص وأنهمافَعلم أنَّ أنساً لا يفَر؛  إلى نصف الساق

،  وسلمان الفارسـي بل يروي أنس عن جم من الصحابة أمثال زيد بن أرقم . سواء 
 -رضـي االله عنـهم    - بن أبى طالبوعلي ، ابن عمر ، ويرى  وعثمان بن عفان

فيفعل مثل فعلهم ، فماذا يقال عن  ممن رفعوا أقمصتهم إلى أنصاف الساقينوغيرهم 
  .ذلك ؟ سنة هي أم بدعة ولباس شهرة 

  ــــــــــــــ
  ) .١٢(انظر تخريجه في الفصل الأول حديث رقم  . حديث صحيح) ١(
  . )١٢٤(سبق تخريجه في ص  ) ٢(
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    ١٣٧

١٣٧   
     

رأيت ثياب عبداالله بن بسر مشمرة ورداءه فـوق   ((: عن حريز بن عثمان قال       
  . )١( )) القميص وكان إذا مر بحجر على الطريق نحاه

وإِلاَّ  ي تشـمير القمـيص  تشمير الثيـاب أ ويقصد حريز بن عثمان من ذكر       
، نصف الساقي رفع الثوب إلى ، وكذلك يقصد بالتشمير أالقميص مافائدةُ ذكرِ

رأيـت   ((:  كما مر من  رواية يحيى بن عمير حينما قال وهذا معروف عند السلف
فأمسك أبي بطرف قميصه ونظر  قميص مشمرسالم بن عبداالله وقف على أبي وعليه 

  .  )٢())  لكأنه قميص عبداالله بن عمر: إلى وجهه ثم قال 
مـن     جرأيت علياً وهو يخـر  ((: كما في رواية جرموز الهجيمي حينما قال و      

له  ومعه درةٌ لى نصف الساق ورداء مشمر قريب منهإزار إ: القصر وعليه قطريتان 
 ، أوفوا الكيل والميزان: يمشي ا في الأسواق ويأمرهم بتقوى االله وحسن البيع ويقول 

الفهم في أنَّ قصد حريز والذي يدلُّ على صحة هذا . ) ٣( )) اللحم الا تنفخو: ويقول 
   ؛ هو ما قاله أبـو زرعـة في    ي تشمير القميصير الثياب أتشم بن عثمان من ذكرا

وذكر الحكم بن نافع أن حريز بن عثمان حدثهم ) : ٢٧/١٤٩مج( ))تاريخ دمشق((
  .   اهـ  )) رأيت قميص عبد االله بن بسر مشمراً والرداء فوق ذلك (( :قال 

  ــــــــــــــ
  . إسناده صحيح ) ١(

، وابن عساكر في ) ٣٧٣٣(رقم )  ٢٩٠/  ٧مج ( )) طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في      
ثقـة   –الحكم بن نافع الحمصي  [أبو اليمان : قال ) ١٥٠/ ٢٧مج (  )) تاريخ دمشق ((

  .قال فذكره ] ثقة ثبت  –الراجي  [حدثني حريز بن عثمان ] ثبت 
  .  ) ١٢١(انظر تخريجه في ص ) ٢(
  )  .١٢٨(انظر تخريجه في ص ) ٣(
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    ١٣٨

١٣٨   

 
من دهاقين المدائن  )١(مر سلمان بدهاقين  (( :عن أبي عثمان قال  : الأثر الأول      

قالوا  هوكمه إلى نصف ذراعي مشمر الثيابوهم يومئذ أسحم ، فلما رأوه ، وكان 
ماذا : لبعض من معه : ن سلمان أم ذكروه ، فقال فظ: ، قال ) ٢(كن امذكرامد : 

شبهوك بلعبة : عزمت عليك لما أخبرتني بما قالوا ؟ قال : قال . لا شئ : قالوا ؟ قال 
  . )٣())  إنما الخير  خير الآخرة: سلمان : فقال . لهم يدعى المرح 

لى الشام ماشياً ، وعليه زارنا سلمان من المدائن إ(( : داء قال أبو الدر : الأثر الثاني    
رئي سـلمان وعليـه   : مشمراً ، قال ابن شوذب  -يعني سراويل -كساء واندرورد

إن الخير خير : ساء معلم  الرأس ، ساقط الأذنين ، فقيل له شوهت بنفسك ، قال ك
  .)٤( ))الآخرة 

  ــــــــــــــ
  .جاء الذاكر : كلمة فارسية معناها ) ٢(                             .سواد اللون ) ١(
: قال ) ١٤٩(برقم  )) والخمول التواضع ((بي الدنيا في أخرجه ابن أ . إسناده حسن) ٣(

فتعقبـه    ))صدوق  ((: بن حجر قال ا –بن كامجر المروزى [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
 –الضبي  [أخبرنا حجر بن سليمان ، ] بل ثقة : بقوله  ))التقريب تحرير  ((صاحب كتاب 

النهدي ،  [أحسبه عن أبي عثمان ، ] ثقة عابد  -بن أسلم البناني [ حدثنا ثابت ] صدوق 
  .فذكره : قال ]  هو عبدالرحمن بن مل ثقة ثبت عابد

: قال ) ١٤٧(م برق ))التواضع والخمول  ((أخرجه ابن أبي الدنيا في   . إسناده حسن) ٤(
ن تابعه الحسين بن الحسن بن لك -صدوق  -حمد المروزي أبو يوسف أ[ حدثنا ابن جميل 
صدوق ، :، قال ابن حجر عنه )٢١/٤٣٢(لابن عساكر  ))تاريخ دمشق  ((حرب كما في 

، ] ثقـة  [ حدثنا عبداالله بن المبارك : قالا ] بل ثقة : فتعقبه صاحب كتاب التحرير بقوله 
   = سمعت مالك بن دينار: قال ] ثقة : قال صاحب التحرير  [بن شوذب أخبرنا عبداالله 
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    ١٣٩

١٣٩   
رأيت سلمان الفارسي على حمار عـريٍ وعليـه   (( : قال هريم :   الأثر الثالث    

قميص سنبلانيّ قصير ضيق الأسفل ، وكان رجلاً طويل الساقين كثير الشعر ، وقـد  
ل ورأيت الصبيان يحضـرون خلفـه   قـا. ارتفع القميص حتى بلغ قريباً من ركبتيه 

  . )١()) دعهم فإنما الخير والشر فيما بعد اليوم: ألا تنحون عن الأمير ؟ فقال : فقلت 
ي من وجه  آخـر  وور (() : ٢١/٤٣٢مج ()) تاريخ دمشق  ((قال ابن عساكر في   

وكـان   قميص قصير ضيق الأسفلأن سلمان رئي في هذه السرية على حمار وعليه 
رجل طويل الساقين كثير الشعر فارتفع القميص حتى بلغ قريبا مـن ركبتيـه فلمـا    

  سماهما مخدمتين ولو كانتا مستورتين لكان المعـنى  -، وهما مخدماه ، انكشفت ساقاه 
، وهما يتحركـان   -رجليه من جانب  ولعله أن يكون كان على الحمار مدلياً، أبعد 

       .اهـ  ))ة وعن غيره بكْه الرفقد روي عن حذيفة أنه ركب هذ
  ــــــــــــــ

عن ] صدوق [ يحدث عن أبيه غالب ] ثقة :  ))التقريب تحرير  ((كتاب قال صاحب [ = 
  . أبى الدرداء فذكره 

، وابـن  ) ٤/٦٥مـج ( ))طبقاته الكبرى  ((أخرجه ابن سعد في  . إسناده لابأس به) ١(
بـن   [أخبرنا عبداالله بن جعفر الرقي : ،قال ) ٢١/٤٣٠مج( )) تاريخ دمشق ((عساكر في 

 عن حبيـب  ]  ثقة  –الرقي وهو الحسن بن عمر [ حدثنا أبو المليح : قال ]  ثقة –غيلان 
ولكن تابعه ميمون بن مهران ؛ أخرجه أبو ] . لم أعرفه [ عن هريم ] ثقة [ بن أبي مرزوق ا

حدثنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا أبو يحي الرازي ، : قال ) ٦٢٨(برقم  ))الحلية  ((نعيم في 
حدثنا هناد بن السري ، حدثنا وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن حبيب بن أبي مرزوق ، 

رأيت سلمان في سرية هو (( : عن ميمون بن مهران ، عن رجل من بني عبد القيس ، قال 
قد جاء الأمير ، فقال : ه تذبذبان والجند يقولون أميرها ، على حمار وعليه سراويل وخدمتا

  .     ))إنما الخير والشر بعد اليوم : سلمان 
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    ١٤٠

١٤٠   

وهناك ،  التي تيسر لي الوقوف عليها عن بعض الصحابةالآثار هي فهذه       
فـإني   )١( التابعين وإن كان في بعضـها ضـعف   آثار أخرى عنهم وعن بعض

ولأن كل واحد من هـذه  .  تبعاً يعتبر ليس كأصل يعتمد ولكن أذكرها هنا
، بينما بمجموعها يفيد العلم القطعي اليقيني على سنية  الآثار يفيد العلم الظَّني

  .رفع القميص إلى أنصاف الساقين 
 والرجـوع إلى  (( : )) عـون المعبـود   ((كتابه مة أبو الطيب في قال العلاّ       

سواء كانت لغوية ، أو شرعية ، والخـداع   ،الصحابة في معاني الألفاظ متعين
  .اهـ   )٢()) حرام

  ــــــــــــــ 
والآثـار   (( ) :٢٣( ص )) شرف أصحاب الحديث (( عمرو عبد المنعم في تحقيقه قال )١(

    . )) يتساهل فيها مالا يتساهل في الأخبار المسندة والأحاديث
إذا جـاء   (( :حينما قال  أحمد بن حنبل مامالإ وهذا القول مأخوذ من كلام: قلت        

وإذا جـاء الحـديث في   ، الحديث في فضائل الأعمال وثواا وترغيبها تساهلنا في إسناده 
) ٢/٩٧( ))شذرات الـذهب (( انظر كتاب.  )) الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه

  ) .٢١٢(للخطيب ص  ))الكفاية(( وكتاب
في الحـلال والحـرام    إذا روينا عن النبي  (( :عبد الرحمن بن مهدي قال  وكذا       

وإذا روينا في فضائل الأعمال والثـواب  ، والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال 
المسـتدرك علـى    (( انظر كتـاب  )) والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد

  .) ١/٦٦٦(  )) الصحيحين
)٩/٢٦٥)  (٢ (.  
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    ١٤١

١٤١   
  في رفع قميصه إلى نصف الساق  ثر عبدالرحمن بن عوفأ: سادساً 

مـن   يلبس قميصـاً كان عبدالرحمن بن عوف  ((: عن عطاء بن أبي أسلم قال       
  . )١()) ليته يضرب ا، ورداء  إلى نصف ساقيهكرابيس 

 وعـدم ،  رفع أقْمصتهِم إلى أنصـاف السـاقين  فهذه الآثار عن الصحابة في       
وفعله ؛ حيث قال الرسول  قتداءً بقول الرسول ، وا تفريقهم بين القميص والإزار

  :))     وأصـحاب يتبعـون أثـره إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حوارئ
ثم يأتي من بعد ذلك خوالـف أُمـراءُ    ، ]وبأمره[ويقتدون بِهديه ] بِسنته نويأخذو[

  ــــــــــــــ
  . إسناده ضعيف) ١(
حدثنا أبو زيد القراطيسـي  : قال ) ٢٦٠(رقم  ))المعجم الكبير (( أخرجه الطبراني في      
صدوق  ((: قال ابن حجر  -بن إبراهيم   [ثنا أسد بن موسى ، ] ثقة  -يوسف بن يزيد [

 ، ] ))ثقة  (( :بقوله )  ٣٩٩( برقم  ))التقريب تحرير  ((، فتعقبه صاحب كتاب  ))يغرب 
، فتعقبه صاحب   )) صدوق يهم قليلاً (( :بن ربيع الفلسطيني ، قال ابن حجر  [ثنا ضمرة 

عن عثمان بن ]  ))ثقة يهم قليلاً: بل  ((: بقوله ) ٢٩٨٨(برقم  ))التقريب تحرير  (( كتاب
صدوق يهـم كـثيراً    (( عطاء بن أبي مسلم ، قال ابن حجر [عن أبيه ]  ضعيف [عطاء 

] ثقة : بقوله ) ٤٦٠٠(برقم  ))التقريب تحرير  (( كتاب صاحب، فتعقبه  ))ويرسل ويدلس 
  .فذكره : قال 

القميص في باب  ))ة الرائد في تحقيق مجمع الزوائد بغي (( في كتاب  اكموقال الهيثمي       
وقـد  رواه الطبراني ، وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف ،  ((: قال ) ٨٥٠٨(والكم رقم 

  .ا هـ  )) وثقه دحيم وبقية رجاله ثقات 
هـ ووفاة عبد  ٥٠هناك علة خفية في عطاء بن أبي مسلم فقد كانت ولادته سنة : قلت      

  .هـ فتكون رواية عطاء عن عبدالرحمن بن عوف فيها انقطاع  ٣٢الرحمن بن عوف سنة 
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    ١٤٢

١٤٢ 
  

   .)١( ))مرون ون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤيقول
وا ، ومـن لم  رفمن اقتدى بالسلف كان من الذين قالوا وفعلوا ، وفعلوا ما أُم       

وبالتالي يجـب  . يقتد م كان كالخوالف الذين قالوا مالم يفعلوا وفعلوا مالم يؤمروا 
، وقد قال الإمام أبو محمـد الحسـن   التسليم بِهذه الآثار وعدم الطعن فيها جملَةً 

يطعن علـى  وإذا سمعت الرجل  (() : ٨١(ص  ))السنة شرح (( البراري في كتاب 
، فإنه  فامه على الإسلام  الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئاً من أخبار رسول االله 

،  ولا على أصـحابه   ولا يطعن على رسول االله . رجل رديء المذهب والقول 
لأنا إنما عرفنا االله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن ، وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة 

  .  ))ن حوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أ، فإن القرآبالآثار 
واعلم أا لم تكن زندقة ولا كفـر ولا شـكوك ولا    (() : ٨٦(ثم قال في ص       

إلاّ من الكلام ، وأهل الكـلام ، والجـدال   : ن بدعة ، ولا ضلالة ولا حيرة في الدي
و العجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال واالله . والمراء والخصومة 

فعليك   ] ٤: ةيسورة غافر آ[  ما يجادلُ في آيات اللّه إِلاَّ الَّذين كَفَروا :يقول 
    .  اهـ ))بالآثار ، والكف والسكوت  بالتسليم والرضا

سنة الصحابة رضي االله عنهم سنة  (() : ٤/٥٤مج (قال الشاطبي في الموافقات       
  : ومن الدليل على ذلك أمور . يعمل عليها ، ويرجع إليها 

ثناء  االله عليهم من غير مثْنوِية  ،  ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليهـا  :  أحدها      
:  وقولـه   ]١١٠: آل عمـران  [}  أُخرِجـت للنـاس   كنتم خير أُمة{: كقوله تعالى 

}   كُملَـيـولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى النآءَ عدهواْ شكُونطاً لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
  ــــــــــــــ

خرجـه  واللفظ له ، وأ) ٤٤٠٢، ٤٣٧٩، ٤٣٦٣( رجه أحمد في المسند برقم أخ. حديث صحيح ) ١(
  ) .٩٧٨٤(، الطبراني في الكبير برقم )  ١/٣٦(، وأبو عوانة ) ٥٠،٨٠(مسلم برقم 
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    ١٤٣

١٤٣   
و ذلك يقضي ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم ،  ] ١٤٣: البقرة [} شهِيداً 

و في ،  باستقامتهم في كل حال ، و جريان أحوالهم على الموافقـة دون المخالفـة  
  .  ذلك يدل على ما دلت عليه الأولى،  إثبات العدالة مطلقاً ةالثاني

تباع و أنَّ سنتهم في طلب الا،  الأمر باتباعهمما جاء في الحديث من :  الثاني      
تمسكوا . فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين  ((: كقوله   كسنة النبي

رق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها تفت(( : و قوله  ))ا و عضوا عليها بالنواجذ 
.   ))عليه و أصحابي  اما أن(( : االله ؟ قال  لمن هم يا رسو: قالوا  ))في النار إلا واحدة

أن جمهور العلماء قدموا الصحابة على ترجيح الأقاويل فقـد جعـل   : الثالث       
 طائفةٌ قولَ أبي بكر و عمر حجة ودليلاً ، و بعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دلـيلاً ،  

كل قـول مـن هـذه    لو.  بعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاًو
 ـ -جح عند العلماء خلافها إن ترو -و هذه الآراء . ق من السنة الأقوال متعلّ  اففيه

و ذلك أن السلف و الخلف مـن  ، مد في المسألة تعتقوية تضاف إلى أمر كلي هو الم
و أكثر ما تجد ، و يتكثرون بموافقتهم ،  التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة

ذاهبـهم  فتجدهم إذا عينوا م، هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين 
وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسـهم وفي  . قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة 

كبر شـأم في الشـريعة ،   وهم ، و قوة مآخذهم دون غيرهم ، يممخالفيهم من تعظ
وقـد  . فيه  يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا  وأم ممن

أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصـحابة ، ويمنـع في    أن اتهد قبلنقل عن الشافعي 
  ..... غيره

ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضـهم ، وأن مـن   :  الرابع      
  وما ذاك من جهة  ؛ ن أبغضهم فقد أبغض النبي ـوم أحبهم فقد أحب النبي 
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    ١٤٤

١٤٤   
وإنما هـو لشـدة   كوم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط ؛ إذ لا مزية في ذلك ، 

مع حمايته ونصرته ، ومن كان  متابعتهم له ، وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته ،
ولما بالغ مالك في هذا المعنى .  ، وتجعل سيرته قبلة المثابة حقيق أن يتخذ قدوة ذه

اهتدى ديهم واستن بسنتهم جعله االله تعالى قدوة لغـيره   بالنسبة إلى الصحابة أو من
في ذلك ، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ، ببركة اتباعه لمن 

رضي االله عنهم ورضوا عنـه ،   عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم ،أثنى االله ورسوله 
  .  اهـ ))أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون 

حينمـا ذكـر   عن الحسن البصري  ))الموافقات  ((وقد ذكر الشاطبي كذلك في      
أقلها و هم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، و أعمقها علماًإن ((: أنه قال   أصحاب محمد

فإنهم ، فتشبهوا بأخلاقهم و طرائقهم .  قوماً اختارهم االله لصحبة نبيه ، تكلُفاً 
خبئ  شيء لم يدخر ((: وعن ابن إبراهيم قال   ))ورب الكعبة على الصراط المستقيم 

، اتقوا االله يا معشر القراء  ((: عن حذيفة أنه كان يقول و ))عن القوم لفضل عندكم 
لـئن  و، تبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيـداً  فلعمري لئن ا، خذوا طريق من قبلكم و

  .  ))ً  شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا تركتموه  يميناً و
 ؛  متأسياً فليتأس بأصـحاب محمـد  من كان منكم  ((: وعن ابن مسعود        

     ،مها هـدياً  أقوو، وأقلها تكلفاً ، وأعمقها علماً ، انوا أبر هذه الأمة قلوباً فإنهم ك
فاعرفوا لهم فضـلهم ،  ، االله لصحبة نبيه و إقامة دينه اختارهم  أحسنها حالاً ، قومو

إيـاكم   :وقـال علـي    . ))واتبِعوهم في آثارهم ، فإنِهم كانوا على الهدي المستقيم 
وهـو  . فاعلين فبالأموات لا بالأحياء  فإن كنتم لا بد :ثم قال . رجال والاستنان بال

رسول  سن: قال  رحمه االله زالعزي ومن ذلك قول عمر بن عبد. نهي للعلماء لا للعوام 
  واستكمال لطاعة االله ،  ،ناً الأخذ بِها تصديق لكتاب االلهوولاةُ الأمر بعده سن االله 
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    ١٤٥

١٤٥   
، من عمل بِها مهتد ، ومن استنصر بِها منصور ، ومن خالفها وقوة على دين االله

وفي .  وساءت مصيراًاتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاَّه االله ما تولَّى وأصلاه جهنم 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر : وقوة على دين االله  –رواية بعد قوله 

وكان مالك يعجبـه  . يث الحد )١( ))من اهتدى بِها مهتد . خالفها من  في رأي
، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقاً بيناً، اتبعوا آثارنا ((: ، وعن حذيفة قال كلامه جداً
اتبعـوا   (( :وعن ابن مسعود نحوه قال  (( .أتم فقد ضللتم ضلالاً بعيداً وإن أخط

  .  )٢(اهـ  )) آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
وسنة ولاة الأمر منهم  فإذا كان السلف يحثون على اتباع سنة الرسول       
 علي بن أبي طالب الذي ثبت عنه أنه لبس القميص إلى أنصاف الساقينأمثال 

لأن ؛ ، بل كل صحابي هو من ولاة الأمر أهل الذكر الـذين يجـب اتبـاعهم    
اتباعهم تصديق لكتاب االله سبحانه وتعالى فلا تثريب عند ذلك لمن قلـدهم في  

من عمل ؛ االله  طاعة االله ، وقوة على دين لرفع ثوبه إلى نصف الساق لاستكما
  .بع غير سبيل المؤمنين بِها مهتد ، ومن استنصر بِها منصور ، ومن خالفها ات

  في رفع قميصه إلى نصف الساق  أثر عمر بن الخطاب: سادبعاً 
  ــــــــــــــ

، واللالكائي ) ٣/٣٨٦( ))المعرفة والتاريخ  ((رواه سفيان بن يعقوب في .  لا بأس به  )١(
، ) ٤٥٥(رقم  ))الفقيه والمتفقه  (( ، والخطيب في)١٣٤(رقم  ))شرح أصول الاعتقاد  ((في 

 ))بيان العلم وفضلهجامع ((، وابن عبد البر في ) ٥(رقم ))  شرف أصحاب الحديث ((وفي 

  ) .١٤٦(و ) ٨٩(رقم   ))الشريعة  (( جري في، والآ) ٢٣٢٦(رقم 
  . )٤/٥٨مج) (٢(
  .ـة ٢٩٦انظر الاستدراك في آخر هذا الكتاب تخريجاً لهذا الأثر صفحـ) ٣(
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    ١٤٦

١٤٦ 
  

  آثار التابعين في رفع أقمصتهم إلي أنصاف الساقين 
  - رضي االله عنهم -عبداالله بن عمر  آثار سالم بن:  أولاً      

 (( :عن داود بن سنان مولى عمر بن تميم الحكمـى يقـول   :  ثر الأولالأ      
  .) ١()) قميص إلى نصف ساقهأتيته وعليه 

مشمراً فـوق  رأيت قميص سالم  (( : عن محمد بن عمير قال: ثر الثاني الأ      
  .) ٢( )) إني رأيت ابن عمر كان قميصه هكذا: ، فقال الكعبين 

رأيت سالم بن عبداالله وقف على أبي  (( :بن عمير قال  يحيى:  الأثر الثالث      
لكأنه :  فأمسك أبي بطرف قميصه ونظر إلى وجهه ثم قال قميص مشمروعليه 

  .) ٣( )) قميص عبداالله بن عمر
  .أثر سعيد بن المسيب : ثانياً       
 قميصاً إلى نصفرأيت على سعيد بن المسيب  (( :عن خالد بن إياس قال       

  ــــــــــــــ
أخبرنا خالد : ، قال ) ٥/١٥١( ))طبقاته  ((أخرجه ابن اسعد في  . إسناده لا بأس به )١(
داود بن سنان مولى عمر بن تميم الحكمي حدثني : قال ، ]  صدوق -القطواني [بن مخلد ا

  .فذكره : قال ] لابأس به [ 
حـدثنا  : قال  ؛ ٢٤٨٣٦برقم  ))مصنفه (( أخرجه ابن أبى شيبه في . إسناده حسن )٢(

وله شاهد . ه فذكر: قال ] لم أقف عليه [ عمير عن محمد بن ]  ثقة –بن الجراح [ وكيع 
: قال ) ٤/١٣١(لابن سعد  ))الطبقات الكبرى  ((بن عمير بإسناد حسن في  من رواية يحيى

فأمسك أبي بطرف قميصـه  قميص مشمر  رأيت سالم بن عبداالله وقف على أبي وعليه ((
  . ))لكأنه قميص عبداالله بن عمر : ونظر إلى وجهه ثم قال 

  .) ١٢١(انظر تخريجه في صفحة ) ٣(
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    ١٤٧

١٤٧   
  . )١()) أذرع وشبراً ةالقميصين خمس، ورداءً فوق وكميه طالعة أطرف أصابعه ساقيه
إلا أنه من العباد القراء الذين أموا  متروك الحديثفخالد بن إياس وإن كان       

 ، ولم ينقل من حديث رسول االله نحواً من ثلاثين سنة   مسجد رسول االله 
الإحـرام  بن المسيب الذي لم تكن تفُوته تكبيرة بسِ سعيد من لُ دبل نقل ما شاه

أربعين سـنة ، فكيـف    بولا الصف الأول فضلاً عن صلاة الجماعة ؛ ما يقار
  .بن إياس على هذه الصفة من الملبس الايراه خالد 

  .  أبو وائل بن سلمة ومجاهد بن جبير: ثالثاً     
رويـا عـن   ان الجليلان أبو وائل شقيق بن سلمة ومجاهد بن جبير اللذان يهذان التابع
، أسامة بن زيد أمثال الصحابة الذين طبقوا رفع ثيام إلى أنصاف الساقينكثير من 

سعيد الخدري ، وعبداالله بن عمر ، وعلي بن أبي طالـب ؛   ، وأبيبن عازب والبراء 
فَهما كذلك يرفعون قُمصاَم إلى أنصاف السـاقين ، دون التفريـق بـين الإزار    

 نصـف سـاقيه ،   ر أبي وائـل إلى  رأيـت إزا  ((: كما قال الأعمشي .  والقميص
  ــــــــــــــ     

  .إسناده ضعيف جداً  )١(
بـن منيـع    [حدثنا محمد بن سعد : قال ) ٥/١٠٥( ))طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في      

ثقـة   [بن دكين أخبرنا الفضل : قال ] صدوق فاضل  -الهاشمي البصري كاتب الواقدي 
  . فذكره : قال ]  متروك الحديث [حدثنا خالد بن إياس : قال ]  ثبت

كان خالد بن إياس يـؤم   ((:  )٧٤/ ٣())  ذيب التهذيب ((كما في أبو داود  قال     
ينقل ما رآه عن سعيد بن المسيب الذي بذلك وهو  ))نحواً من ثلاثين سنة  بمسجد النبي 

ـذيب   ((كمـا في  كثيراً ، ولذلك قال ابن عـدي   كان ملازماً لمسجد رسول االله 
  .))  أحاديثه كلها غرائب وأفراد ، ومع ضعفه يكتب حديثه (( :  )٣/٧٤( ))التهذيب 
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    ١٤٨

١٤٨ 
  

  .) ١( )) ومجاهد مثل ذلك، ورداؤه فوق ذلك  وقميصه فوق ذلك

  . بديل بن ميسرة العقيلي البصري : رابعاً       
قال رسول االله : ، عن أنس بن مالك قال قال عبدالرحمن بن بديل عن أبيه      
 : ))  عبـدالرحمن بـن    -قال  )) لباس الملائكة إلى أنصاف سوقها! يا أنس

.  )٢( لباسه إلى نصـف سـاقيه   - بديلاًيعني  -رحمه االله  -كان أبي :  -بديل 
روى عن أنس بن مالك ، وبديل هذا من أتباع التابعين ومشاهير علماء الأمصار 

  .   بن شقيق وغيرهم  حوشب وعبدا اللهوشهر بن 
  .  حيان بن وبرة المري: خامساً       
أتينا بيروت أنا وعمير بن هانىء العنسي فـإذا  : قال عمرو بن شراحيل العنسي       

قميص كـرابيس إلى  عليه الناس في المسجد فإذا عليه ] أو يتعايا [ نحن برجل يتغاثا 
 بن وبرة المـري  وثياب رثة يقال له حيان، وعمامة وقلنسوة صغيرة ،  نصف ساقيه

  ــــــــــــــ
  . إسناده صحيح )١(
: ، قال ]  ثقة [بن دكين أخبرنا الفضل : قال ) ٦/١٥٨( ))طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في  

سليمان بن مهران ثقة حافظ لا يضره [  ، عن الأعمش] ثقة  –بن غياث [ حدثنا حفص 
أحد الأئمة الثقات مـا   ((: )  ٣٥١٧ت /٣(  )) الميزان ((قال الذهبي في  –هنا  التدليس

وهو يدلس ، وربما دلس عن ضعيف ، ولا يدري  ((: وقال أيضاً ))  نقموا عليه إلا التدليس
تطرق إليـه التـدليس إلا في     )) عن (( :فلا كلام ، ومتى قال  ))حدثنا  ((: به فمتى قال 

شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم ، وابن أبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا 
  .فذكره : قال ] )) الصنف محمولة على الاتصال 

  ) .١٤(انظر تخريج الحديث في الفصل الأول حديث رقم  . إسناده ضعيف) ٢(
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    ١٤٩

١٤٩ 
  

ولكنه كـان  ، لا : أمن أصحاب رسول االله هذا ؟ قال :  فقلت لعمير بن هانيء
فسمعته يحدث عن أبي هريـرة عـن   : قال عمرو . )١(صاحباً لأبي بكر الصديق 

لا تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يـأتي   ((: أنه قال  رسول االله  
  .  )٢( ))أمر االله وهم ظاهرون 

ة في يطلق على الإزار مـن السـنِي   ن مافهم السلف الصالح في أفهذا هو     
الرفع إلى أنصاف الساقين يدخل فيه الثوب أي القميص دون التفريق بينهما ، 

   .  وجرى على ذلك الفقهاء والمحدثون
  ــــــــــــــ

) ٥٢/١٥٨(و ) ١/٢٥٦())  تاريخ دمشق ((أخرجه ابن عساكر في  . إسناده صحيح) ١(
  : ين من طريق

 : قال ابن حجـر   -بن مزيد العذري البيروتي  [العباس بن الوليد من طريق : الأولى       
 ]))ثقة عابـد : بل  (( :بقوله  )) التقريب تحرير ((، فتعقبه صاحب كتاب  ))صدوق عابد((

 ))صدوق صحيح الكتاب ((: قال ابن حجر  -بن شابور القرشي  [ حدثنا محمد بن شعيب
  ] .  )) ثقة: بل  ((: بقوله  )) التقريب تحرير ((فتعقبه صاحب كتاب 

] ثقة  -عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي  [زرعة  طريق أبيمن ) ١٥/٣٧١( :الثانية       
نا محمد بن ، ] ثقة  –بن عمرو بن ميمون القرشي [ حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم : قال 

أبو الجهم العنسي الداراني : يقال  [حدثني أبو المغيرة عمرو بن شراحبيل العنسي ، شعيب 
  ))  تاريخ دمشق ((وهو من الطبقة الخامسة ، كما في ، وثقه أبو زرعة وسليمان بن أحمد  -
  .قال فذكره ) ] ٤٦/٧٣(
في  –رحمـه االله   -حيث له شواهد كما في كتاب الشيخ الألبـاني   .  صحيح لغيره) ٢(

    ) .٢٧٠(السلسة الصحيحة برقم 
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    ١٥٠

١٥٠ 
  
  

  الفقهاء والمحدثين في عدم التفريق بين الإزار والقميصأقوال 
) ير في الثيابشمالت: ( فهذا البخاري بوب في صحيحه في كتاب الصلاة باب       

جاء بِعنزة فركزها ، ثم أقام الصـلاة ،   رأيت بلالاً: ثم أورد حديث أبي جحيفة قال 
  .  )١(زة إلى العن ركعتين، فصلى مشمراً خرج في حلة  فرأيت رسول االله 

بـاب  ( : قوله  ((: في شرحه للباب )  ٣١٤/ ١٠( )) الفتح ((قال ابن حجر في       
، ثم ذكر ))  رفع أسفل الثياب: هو بالشين المعجمة وتشديد الميم )  ير في الثيابالتشم

مـا  أن التشمير المقصود به ليس برفع الثـوب إلى  موضحاً  )) الفتح ((ابن حجر في 
  .  الكعبين فقط بل يقصد به برفعه الى أنصاف الساقين قفو

بـن   ولم يقع لفظ مشمراً للإسماعيلي فإنه أخرجه من طريق يحيى(( : حيث قال       
 )٢(نظر إلى وبـيص  كأني أ  فخرج النبي  ((: زكريا بن زائدة عن عمه عمر بلفظ 

كـأني  (( : جحيفة فقال في حديثه  رواه الثوري عن عون بن أبي: ثم قال  )٣( )) ساقيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثـوب الأحمـر   ) ٣٧٦(، وبرقم )  ٥٧٨٦(برقم ) ١(
  .في كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ) ٢٤٩(وأخرجه مسلم برقم 

  . )) ٦/٧١٧لفتح ا(( وحدة المهملة البريق وزناً ومعنى بالم: الوبيص ) ٢(
حدثنا الحسن بن الصباح حـدثنا  :  قال) ٣٥٦٦(أخرجه ذا اللفظ البخاري برقم ) ٣(

: سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال : محمد بن سابق حدثنا مالك بن معولٍ قال 
وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجر ، خرج بلال فنادى بالصلاة ، ثم   دفعت إلى النبي ((

فوقع الناس عليه يأخذون منه ، ثم دخل فأخرج  رسول االله  وءدخل فأخرج فضل وض
  . )) وبيص ساقيهلى ر إكأني أنظ العترة ، وخرج رسول االله 
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    ١٥١

١٥١   
والحلـة   ((وقال .  )٢(وهذا هو التشمير : قال الإسماعيلي .  )١( ))نظر إلى بريق ساقيه أ

  اهـ.) ٣()) ثوبان أحدهما فوق الآخر ، وقيل إزار ورداء وهو الأشهر

وثيابـك  أنـه أراد   )) (( وثيابك فطهر (( :وقال الشافعي في تفسير قوله تعالى       
إزرة المؤمن إلى أنصـاف   (( : لنبي قال ا - ءَأو خيلا -كي لا تنجر كبراً  فقصر

  . ) ٤())ساقيه ، ومابين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار 
بعـد حـديث أبي   ) ١٦٩٦رقم  ٨/٣١٠( ))الاستذكار  ((وقال ابن عبد البر في     

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيمـا بينـه وبـين     ((: سعيد مرفوعاً 
أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جـر إزاره  الكعبين ، وما 

ما قاله : بن عمر أنه قال حديث ا )) التمهيد ((قد ذكرنا في  ((: قال أبو عمر  )) بطراً
  اهـ )) في الإزار فهو في القميص   الرسول

وقـال   الإزارتشمير قد كانت العرب تمدح  (( :ثم قال ابن عبد البر بعد ذلك     
  : العجير السلوليُّ 

           وفَةمضا لعاعٍ دإِذَا د كُنتى   وتح رمأُشاقالس فصنري يئْزم       
. هـا ))تشمير الثياب من الرجال لا للنساء و أجمع العلماء على أن       

  ــــــــــــــ 
، ) ٦٤( )) المحمدية شمائلال ((  وفي، )) سننه((  في) ١٩٧(خرجه ذا اللفظ الترمذي أ) ١(

من طريق سفيان الثوري عن ابن عـون بـن أبي   ، ) ١/٣٤٨( )) طبقاته(( وابن سعد في 
بالأبطح وهو في قبة له حمراء ، فخرج وعليـه   أتيت النبي  ((: قال أنه جحيفة عن أبيه 

  . واللفظ له  )) إلى بريق ساقيهنظر وكأني أ: وحلة عليه حمراء ، قال  جبة له حمراء ،
  )  .١٠/٣٢٠( )) الفتح((  )٣(                            )  . ٣١٤/ ١٠( )) الفتح((  )٢(
  ) . ٢/١٤٢مج(للماوردي  )) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي(( ) ٤(
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    ١٥٢

١٥٢   
ذكر حديث ابـن   قال بعد أن) ١٤/٢١٨( )) المنهاج ((و كذلك النووي في     

لابن عمر برفـع الإزار إلى    عن جر الثوب و أمرِه   عمر في ي الرسول
أما القدر المستحب فيما ينزِلُ إليه طرف القميص و  (( : قال  أنصاف الساقين

فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المـذكور وفي حـديث أبي   و الإزار 
 ح عليه فيما بينه و بين الكعبين ،لا جنا إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه: سعيد 

و الجـائز بـلا   . فالمستحب نصف الساقين . ما أسفل من ذلك فهو في النار 
  . اهـ   ))  فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع. كراهة ما تحته إلى الكعبين 

أن السنة التي في الإزار من الرفع إلى أنصـاف  فبين ابن عبد البر والنووي       
داخل فيه القميص جرياً على الـنص  ، والتحريم فيما جاوز الكعبين ؛  لساقينا

التفريق بين الإزار والثـوب أي القمـيص    نَّوأ، النبوي دون تفريقٍ  بينهما 
إيـاك أن   (( :االله  ، وقد قال الإمام أحمد رحمه محدث لم يقل به أحد من السلف
  .  )١( )) تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ) .٢٩١/ ٢١( )) مجموع الفتاوى (( كتاب) ١(
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    ١٥٣

١٥٣   
  )) الثـوب  حـد ((  في الجواب عن قول الشيخ في كتابه : )١( الوجه الثالث      
: فَنصيبه منها السنة الثالثة ، وهي " القميص: "أي  )) الثوب (( أما في (( : ١٠ص

  .اهـ  )) مقرر في مذهب الحنابلة وهومن تحت نصف الساق إلى الكعبين 
  : فهذا فيه نظر وذلك لأسباب       
كون ثيابه فوق نصـف  ... ويكره  (( :أن البهوتي الحنبلي قال :  السبب الأول      
أنصـاف السـاقين أو    من رفع الثوب إلى ما حده النبي  زأي ما جاو )٢()) ساقه 

فهم من كلام البهوتي يقيناً وكذلك ي. عنه فإن هذا من الغلو المنهي عضلة الساقين ، 
  : ن شيئا ))ويكره كون ثيابه فوق نصف الساق ((  :أنه حينما قال 

إذا لم يكن فوق نصف الساق بل كـان إلى نصـف    أن الثوب: الشيء الأول       
كره بل مستحب الساق لم ي.  

  . أنه لم يفرق بين الإزار والقميص : الشيء الثاني       
علـى مـا    أن ابن قاسم في حاشيته على الروض وافق البهوتي:  السبب الثاني      

اود والنسـائي      نص عليه ، لما روى أبـو د (( : من السبب الأول حيث قال  هذكرت
،  ))فإن أبيت فإلى الكعـبين   صف الساقنرفع إزارك إلى ا ((: والترمذي وصححه 
ولا حرج فيمـا بينـه وبـين     نصف الساقالمسلم إلى  رةُزأُ(( : وفي لفظ لأبي داود 

 ة غالباً، وإشهار بنفسه ، ويتـأذى روولأن ما فوقه مجلبة لانكشاف الع ؛ )) الكعبين
الساقان بحر أو برد ، فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب ، لبعـده مـن النجاسـات    

  .          )٢(اهـ   )) لإعجاباوالزهو و
  ــــــــــــــ 
  ) . ١١٩(، والوجه الثاني ص ) ١١٦(سبق الوجه الأول في الصفحة ) ١(
   ) .١/٥٢٧مج( ))حاشية الروض  ((كتاب ) ٢(
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    ١٥٤

١٥٤ 
  

 :يقابله  )) مجلبة لانكشاف العورة غالباً هولأن ما فوق (( :وفي قول ابن قاسم       
في  ليس للكعبين حـق  ((: أنه قال   تغطية الكعبين بالإزار ، وقد ثبت عن النبي (( 

يم غاية الإسبال ، وهكذا إذا حرم شـئٌ  من باب تحر –واالله أعلم  –وهذا  ))  الإزار
ر١())  مت الأسباب المفضية إليهح(.  
رفع الثوب إلى : الإزار إلى الكعبين ، فكذلك هنا يقال فإذا كان هذا في نزول       

الموصلة إلى المحـرم  مما هو ممنوع من باب تحريم الوسائل   الرسول هفوق ما شرع
 أنكر الإمام أحمد على إسـحاق ابـن  ولذلك .  وهو كشف العورة أو جزء منها

وفـوق   لى قريب من الركبـة دخل عليه وقد بالغ في رفع قميصه إإبراهيم حينما 
  . )٢()) هذا بالمرة لاينبغي: وقال  ،أي شئ هذا وأنكره  ((: فقال له عضلة الساق 

يكرهون أن يكـون   (( أن السلففهو يعلم  -رحمه االله ي -فهذا من فقه الإمام أحمد 
    .) ٣(كما ذكر ذلك ابن سيرين )) الإزار فوق نصف الساق

لم يثبت عن ابن العاص حينما أنه مام أحمد يشير إلى إسحاق بن إبراهيم وكأنَّ الإ       
عم الفتى ابـن  نِ ((:  وهو مسبل إزاره ومسبل جمته  فقال  مر على رسول االله 

مالعاص لو شابـن  (  فحلـق (( : قـال أبـو أمامـة    .  )) تهن لمّر مئزره و قصر م
  ـــــــــــــ

  .بتصريف يسير ) ١٧(للشيخ  ص  ))الحد  ((كتاب ) ١(
، ورواه إسحاق بن إبراهيم بـن  ) ٢١١(لابن الجوزي ص  ))تلبيس إبليس  ((كتاب ) ٢(

  ) .٣١(ص  )) الحد(( بنحوه ، وكتاب ) ٢/١٤٦(هاني في مسائل الإمام أحمد 
قال حدثنا ) . ٢٤٨١٨(برقم  )) مصنفه (( أخرجه ابن أبي شيبة في . إسناده صحيح )٣(

عـن ابـن   ] ثقة  -المزني  هو عبداالله بن أرطبان[ عن ابن عون ] ثقة  –الجراح [ وكيع 
  .  )) يكرهون الإزار فوق نصف الساقكانوا  (( سيرين قال
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    ١٥٥

١٥٥   
  . )١()) رفع إزاره إلى الركبةورأسه  )العاص 

  ــــــــــــــ  
أخبرنا : ، قال ) ١٥٦٢(رقم  ) ٢/٢١٥( )) الفوائد  (( أخرجه أبو تمام في. موضوع ) ١(

ن هارون بن محمد بن ثنا أبو بكر محمد ب، أبو بكر يحيى بن عبد االله بن الحارث الشيخ الثقة 
ثنا بكار بن تميم ، ثنا بشر بن عون ، بن عبد الرحمن ثنا أبو أيوب سليمان ،  بكار بن بلال

  .  فذكره : عن مكحول عن أبي أمامة قال 
   :فيه ثلاث علل       
.  شرحبـيلابن بنت التميمي الدمشقي  بن عبد الرحمنأيوب سليمان أبو : الأولى       

  .))  صدوق يخطئ ((:  )) التقريب ((قال ابن حجر في 
الجـرح  (( بروايته عن اهولين والضعفاء كما قال ابن أبي حاتم في ه وخطؤ: قلت       

صدوق مستقيم الحـديث   سلَيمان بن شرحبـيل:  وسمعت أبـي يقول ((:  ))والتعديل 
دولين، وكان عندي في حعفاء والمَجهه أروى الناس عن الضلـه  : ولكن عضلو أنَّ رجلاً و

  اهـ . )) وكان لا يميز.  حديثاً لم يفهم
، عن يحيـى بـن   معاوية بن صالح عن) ١٢/٣٠( ))الكامل (( ونقل ابن عدي في       
  اهـ . المعروفينثقة إذا روى عن : أنه قال  معين
يعتبر حديثُه إذا روى عن الثِّقات المشاهير، فأمـا   (( : ))الثقات (( في  بن حبانا وقال      

  اهـ . )) إذا روى عن ااهيل ففيها مناكير
  . مجهول :  ))الجرح والتعديل (( في قال أبو حاتم  بِشر بن عون القُرشي شامي :الثانية       
، عـن   بِشر بن عون عن بكار بن تميم: ) ١٦٣٥(وقال ابن حجر في لسان الميزان       

وهذه .  نسخة نحو مائة حديث كلها موضوعةبوعنه سليمان بن عبد الرحمن .  مكْحول
  ).١/١٩٠(في اروحين اهـ .  انبقاله ابن ح.  ، عن واثلةمكْحولعن النسخة كلها 

بكَّار بن  (( )١٦٨٣( برقم   ))اللسان  ((، قال ابن حجر في  بكَّار بن تميمٍ : الثالثة       
     اهـ. )) نسخة باطلةسند ذا ه، و مجهول ، وعنه بشر بن عون،  عن مكحول.  تميمٍ
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١٥٦   
ولم  .)١(إزاره إلى ركبتيـه أَنه كان يرفع  لم يثبت عن علي بن أبي طالب وكذلك 

كان سلمان كمـه   ((: حينما قال أبو صالح  يثبت كذلك عن سلمان الفارسي 
 وكراهة السلف لرفع القمـيص فـوق  .  )٢( )) ةوالقميص على الركب،  غِسعلى الر

  ــــــــــــــ
 ))مصـنفه   ((وابن أبي شيبه في ، ) ٣/١٩( ))طبقاته (( أخرجه ابن سعد في . منكر ) ١(

رأيت علياً وقد (( : قال  كيع عن أبي مكين عن خالد أبي أميةو من طريق) ٢٤٨١٥(برقم 
ضعيف تفرد ذه الرواية مخالفاً لمن هم أوثق منه  أمية فيه خالد أبو  )) لحق إزاره بركبته

كأمثال عبداالله بن أبي هذيل  ولمن هم في مرتبته ولكن لم يتفردوا بل توبعوا على روايتهم
، ) ٣/٢٠( ))طبقاته (( وابن سعد في  ،) ٢٤٨٣٩(رقم  ابن أبي شيبة )) مصنف (( كما في

بن عتاب كما في طبقات  ، وقدامة) ١٣٤(رقم  ))تواضع والخمول ال(( وابن أبي الدنيا في 
، ودينـار  ) ٣/٢٠مـج (، والحر بن جرموز كما في طبقات ابن سعد ) ٣/١٩(ابن سعد 

 ،) ٢٤٨٢٢(رقم  ))مصنفه((في  أبي شيبة، وابن ) ٣/٢٠(ابن سعد  الكوفي كما في طبقات
 ابن أبي شيبة ))مصنف((النوار كما في  ، وأبي )٣/٢٠(سعد  وأم كثير كما في طبقات ابن

، فهولاء جميعاً ذكروا في وصف ثوب علي ابن أبي طالب أنه إلى نصف ) ٢٤٨٧٦(رقم 
  ) .١٢٧(وانظر هذه الآثار في ص  .الساق وليس إلى الركبة 

قـال  ) . ١٥٠(برقم ))  التواضع والخمول (( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب. منكر ) ٢(
وكان  -، حدثنا أبو طليق ] ق صدو -محمد بن فراس البصري  [حدثنا أبو هريرة الصيرفي 

عبـداالله  هشـام بـن أبي    [، حدثنا أبي  ] صدوق [معاذ بن هشام  حدثنا -صالحاًرجلاً 
، عن أبي صـالح   ] ثقة ثبت -بن دعامة السدوسي  [، عن قتادة ]  ثقة ثبت -الدستوائي 

  .   فذكره : ، قال  ] أقف على ترجمة له لم[
  ، لمخالفته ما هو ثابت عن سلمان من متابعته لسنة الرسول  وهذا الأثر متنه منكر    

  =                                                       : وله ثلاث علل . كما مر سابقاً 
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    ١٥٧

١٥٧       
االله في الفصل الأول وخاصة في رواية عبـد  كما مر من يه  مأخوذ عضلة الساق

  :  فقـال   موضـع الإزار عن  حينما سأل أبو بكر رسول االله  :بن أبي هذيل ا
  .  )١( )) فيما فوق ذلك ولا خير، ولا خير فيما أسفل من ذلك  مسرق الساق ((

آخـر   اًإنكار الإمام أحمد بن حنبل على إسحاق بن إبراهيم أمر ثرالأويؤخذ من       
 لم يفرق بين الإزار والقمـيص ، بـل   -رحمه االله -أن الإمام أحمد : وهو  اًجوهري

  ــــــــــــــ       
مشهور بالتدليس ، ومن المرتبـة  ن كان ثقة إلا أنه قتادة بن دعامة فهو وإ:  الأولى      =

 ـ صرحوا فيه بالسماع ، و اوهم الذين رد الأئمة أحاديثهم إلا بم: الثالثة  رد مـن  م همن
بن حجـر  لا انظر طبقات المدلسين.[ حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم كابن الزبير الخ 

كنت أتفطن إلى فـم  (( :  وقال شعبة] .  )١٠٨( للعلائى ص جامع التحصيلو. ٤٣ص
 انظر ـذيب الكمـال  [  ))حدثنا كتبت ، وإذا قال حدث لم أكتب : قتادة ، فإذا قال 

 يأحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدر ((: وقال الإمام أحمد ] . )٢٣/٥١٦(للمزي 
: وقال البرديجي .  )) ن، قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشرة رجال لا يعرفوكيف هي

ولم يسمع من مجاهد ، وقد ...ويدخل بينه وبين سعيد عروة ، ويحدث عن سعيد بن جبير(( 
ل لأبي نظر تحفـة التحصـي  ا [ ))روى عنه ، وربما أدخل الرجل بينه وبين مجاهد أبا الخليل 

وقـد   نالرجل مشهور بالتدليس ، وإدخال رجال لا يعرفو إذن] . ٤٢٠زرعة العراقي ص
والقمـيص علـى   غ ، كان سلمان كمه على الرس ((ل قتادة هذا الأمر فأدخل في أثر فع

  . فعرلا ي :وهو صالح  أبا )) الركبة
معاذ بن هشام وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه ربما وهم كما قال ابن حجر ، : الثانية       

ربمـا يغلـط   : ي لم يكن بالثقة ، وقال ابن عد: ليس بحجة ، ومرة قال : وقال ابن معين 
  . ءبعد الشي ءالشي

  . فأبو طليق لا يعر: الثالثة       
    . )١٦(انظر تخريجه في الفصل الأول حديث رقم ) ١(
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    ١٥٨

١٥٨     
كان إنكاره على الغلو في تطبيق السنة برفع القميص فوق عضلة السـاق ، وإلا  

  .الساقين لقال له إنَّ القميص لا يجوز مساواته بالإزار في رفعه إلى أنصاف 
مذهب الحنابلة في رفع القميص إلى نصف الساق هو مـن  وذا يعلم يقيناً أن       
غـذاء الألبـاب   ((  وقد أشار إلى هذا الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه السنة

) تقصير اللبـاس  ( تنزِيهاً ) يكره(و : حيث قال ) ٢/١٦٧( )) شرح منظومة الأدب
  . نص عليه ه فوق نصف ساقيهويكر: قال في الفروع . أي الملبوس 

السـنة في الإزار  : قال ابن تمـيم  : وقال في الأدب . يشهر نفسه : وقال أيضاً     
ولا  فلا يتأذى الساق بحر وبـرد ،  إلى الكعبين ، من نصف الساقوالقميص ونحوه 

ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه ، نـص  . ذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد يتأ
  . عليه ، وهو المذهب

وتحـت   ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه: قال في الإقناع       
  .اهـ  )) ولا يكره ما بين ذلككعبه بلا حاجة ، 

أي ماكان على السنة من رفعه إلى  )) ولا يكره ما بين ذلك(( : وقوله : قلت       
  .  نصف الساق 

))  الآداب الشـرعية (( نقل كلام ابن تميم الإمام المقدسي وأقره في كتابـه  وقد       

  ) . ٣/٤٩٢مج(
وليس هذا مذهب الحنابلة فحسب بل ومذهب المالكية كما مـر  : قلت       
كما قال النووي في صفحة ، وكذلك مذهب الشافعية من هذا الكتاب  سابقاً

و الإزار و أما القدر المستحب فيما ينزِلُ إليه طرف القميص  (( :قال  )١٥٢(
إزرة : فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد 

  ما أسفل من : بين الكعبين اح عليه فيما بينه  ولا جن المؤمن إلى أنصاف ساقيه 
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    ١٥٩

١٥٩ 
  

و الجائز بلا كراهة ما تحته إلى . فالمستحب نصف الساقين  .فهو في النار ذلك 
  . اهـ   )) فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع . الكعبين 

تباعـاً  نه لم  يفرق بين الإزار والقميص اأ: النووي كذلك وعلم من كلام     
  . للسلف وما ورد عنهم

لأنه عـار  ؛ قبول في النفوس  زوعند ذلك لم يبق لكلام أبي بكر عبد العزي      
يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ،  ((: عن الدليل حينما قال 

الساقين ،  وطول الإزار إلى مراق )) المستوعب ((وهو الذي في  وإلى شراك النعل
وإن الاستحباب كما ذكره النووي إلى نصـف    )١(ا هـ ))إلى الكعبين : وقيل 

الساق والجائز ما تحته إلى الكعبين ، وما نزل عن الكعبين إلى شراك النعل فهـو  
  .محرم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
حـد   ((وانظر كتـاب  .  )٢/٢١٥( )) غذاء الألباب شرح منظومة الأدب(( كتاب ) ١(

  ) . ١١(ص   )) الثوب والأزرة
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    ١٦٠

١٦٠ 
  

كـذلك   (() : ١٠(ص )) حد الثوب  ((قال الشيخ في رسالته  :ة الثانية هالشب      
، فإنَّ الثوب " سراويل"الرجل إذا جعل طرف ثوبه إلى عضلة الساقين ، ولم يكن عليه 

ليس مثل الإِزار ، إذ الإِزار ثابت على النصف الأَسفل من البدن من السرة فما دون ، 
فإذا كان طوله وطرفه إلى عضـلة  ، أما الثوب ، فلا يرتفع عند الركوع والسجود 

الساقين ، أو إلى أنصاف الساقين ، فإِنه مع الركوع والسجود تحملـه الكتفـان   
والظَّهر ؛ فَينجر إِلى أَعلى ، ويكون كشف مؤخرة الفخذ مئنةً ، أو مظنـة قويـةً   

، ولو انكشفت عورته  وهو يصلي لبطلت صلاته كمـا يحـرم   لانكشاف العورة 
  .أهـ  ))كَشفُها أمام الآخرين 

ولكـن    ))إذا ورد الأثر بطل النظر  ((: يقال هنا كما قيل قديماً :  الرد عليها      
وأن ما ورد في الإزار ليس بوارد في القمـيص  ، بسب التفريق بين الإزار والقميص 

جاءت هذه النظرية أو هذه النظرة المطولة إلى عضلة الساق ؛  وخاصة في حالة رفعه
. مثل هذا الكـلام   ائم في زمن السلف الصالح فلم يأتوالذي كان المقتضي لها ق

  . بل مستحب ، فدل على أن المسكوت عنه جائز العمل به شرعاً 
 الشريعة كت عنه فيلأن ما س ((: . )٣/٥٤مج ( )) الموافقات ((قال الشاطبي في       

  : على وجهين 
فلـم   أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسـول االله  : أحدهما       

يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه ، فلا سبيل إلى مخالفته ؛ لأن تركهم لما عمل 
كتـاب   ، حسبما تبين في )١( فمن استلحقه صار مخالفاً للسنة، به هؤلاء مضاد له 

  .المقاصد 
  ــــــــــــــ 
ما أُضيف إليه من الأقوال والأفعال لما كان عليه السلف فيكون هذا القول أو الفعل مخالفـاً  : أي ) ١(

  .للسنة 
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    ١٦١

١٦١ 
  

زائـد يلائـم   أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد ، فيشرع له أمـر  :  والثاني      
، وهي من أصول الشريعة المبني عليها ؛ تصرفات الشرع في مثله، وهي المصالح المرسلة

إذ هي راجعةٌ إلى أدلة الشرع ، حسبما تبين في علم الأصول ، فلا يصح إدخال ذلك 
  . اهـ  ))تحت جنس البدع 

، أمـا   المشاهد أن الثوب أستر من الإزار حتى لو كان إلى نصف الساقومن       
سرة فما دون ولا يرتفع عنـد  الإزار وإن كان على النصف الأسفل من البدن ومن ال

الركوع والسجود فإنه لا يؤمن أن تنكشف عورته لأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده ، 
أو يديه فينشغل بذلك في الصلاة وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسـرى علـى   

ولـذلك قـال   . صدره ، ورفعهما حيث شرع الرفع ، وغير ذلك ؛ بخلاف الثوب 
لا  ((:  عند شرحه لقوله ) .٤/٤٥٥(مج  ))المنهاج  ((في  -االله  رحمهي -النووي 

: قال العلمـاء   ((: قال  ))يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 
حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء ، لم يؤمن أن تنكشف عورته ، 

يحتاج إلى إمساكه بيـده أو بيديـه   بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد 
ورفعهمـا   فيشغل بذلك ، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ،

: الزينة وقد قال ، ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضعحيث شرع الرفع وغير ذلك
  . اهـ  } خذوا زينتكم {: االله تعالى 

ود من حديث عمر بن أبي سلمة أنه أما ما ورد في صحيح البخاري وسنن أبي دا      
كنت أَؤمهم وعلَي بردةٌ صغيرة ، فكُنت إذا سجدت تقَلَّصت عني ، فقالت  ((: قال 

بشـيء    قميصاً فما فَرِحت واروا عنا سوأةَ قارئكم ، فَاشتروا ، فقطعوا لي: امرأة 
  .  ))" صحيحه"من "المغازي: "لبخاري في رواه ا (( . )) فرحي بذلك القميص

  : أَي انجمعت وارتفعت ، كما في رواية أَحمد ، وأَبي داود : تقَلَّصت : وقوله       
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    ١٦٢

١٦٢    
 ))  فَتكَّش١( ))كانت البردةُ موصولةً ، فيها فتق (( :  وفي رواية  ))عني ت( .  

لى طبق سنةَ رفـع القمـيص إ  سلمة أبي ليس فيه أن عمرو بن فإن هذا الأثر       
فليس يستدلُ  ))وعلَي بردةٌ صغيرة  (( :، وإنما قال نصف الساق أو أنه لبس قميصاً 

الثوب ليس مثـل الإزار ؛ إذ   ((: ذا الأثر على ما ذُكر من الكلام المطول وهو أن 
ند الركوع الإزار ثابت على النصف الأسفل من البدن من السرة فما دون فلا يرتفع ع

والسجود ، أما الثوب فإذا كان طوله وطرفه إلى عضـلة السـاقين أو إلى أنصـاف    
الساقين فإنه مع الركوع والسجود تحمله الكتفان والظهر فينجر إلى أعلى ، ويكـون  
كشف مؤخرة الفخذ مئنةً ، أو مظنةً قويةً لانكشاف العورة ، ولو انكشفت عورتـه  

بل يسـتدل ـذا   . ) ٢( ))رم كَشفُها أمام الآخرين وهو يصلي لبطلت صلاته كما يح
وعلَـي   ((: قال ) ٥٨١(الأثر على من لبس رداءً واحداً ، ففي سنن أبي داود برقم  

  .) ٣( ))كساء مخطط يلتحف به ((: والبردة هي .  ))بردةٌ صغيرة 
د صغير وبـه  البردة كساء صغير مربع ، ويقال كساء أسو ((: وقال أبو الطيب       

وكأنه يبدو من أن هذه البردة التي كان يلتحف ا عمرو بـن  . ) ٤( ))كُني أبو بردة 
وصلها ببردة أخرى أو ثـوب أو  ا بقليل ، فسلمة قصيرةٌ جداً إلى الركبتين أو ما فوقه

قماش آخر إما بخياطة أو زره بِمشبك أو بشوكة ، ومع ذلك بقي الفتق بين الـبردة  
صسلمة أبي عن عمرو بن ) ٥٨٢(لَ به كما ذكره أبو داود بإسناد صحيح برقم وما و

في روايـة  [ فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق فكنت إذا سـجدت   ((: قوله 
 ]انكشفت عـني  ) ٥٨١( تقلصت ، ورواية أبي داود برقم ) ٤٣٠٢(البخاري برقم 
  . ))فخرجت استي 

  ــــــــــــــ
  ) .١١(ص     )) حد الثوب ((كتاب ) ٢(          ) . ١٣(ص   )) حد الثوب (( انظر كتاب ) ١(
  ) .٢/٢٢١(مج  )) عون المعبود ((كتاب ) ٤(         ) . ٤٨(ص  )) المعجم الوسيط (( كتاب) ٣(
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    ١٦٣

١٦٣   
  سلمةأبي ولذلك حينما كان عمرو بن . وبذلك يجمع بين الروايات كلها       

حلقـة   ((فتظهر للناظر  ها على استهالفتق إلى الاست فتتوسع لشد لُصييسجد 
ألا  ((: سلمة وهو سـاجد  أبي ولذلك قالت المرأة وقد رأت عمرو بن .  )١( ))الدبر 

  . ))واروا عنا عورة قارئكم (( : وفي سنن أبي داود  ))تغطون عنا است قارئكم 
في أن من لبس القميص ورفعـه  سلمة أبي لا يستشهد البتة بأثر عمرو بن  إذن      

لأن عمـرو   -تنكشف عورته  إلى أنصاف ساقيه فإنه مع الركوع أو السجود قد
فاشتروا لي قميصاً عمانياً فما فرحت بشـي بعـد   ((  : قد قال سلمة أبي بن ا

فكان القميص أفضل مـن الإزار في سـتر   .  )٢( ))الإسلام فرحي بذلك القميص 
كان فرح عمـرو  (() :  ٢٢١/ ٢( ))عون المعبود  ((، وقد قال أبو الطيب في  العورة

، وإما  حصول التستر وعدم تكلف الضبط وخوف الكشفسلمة إما لأجل أبي بن 
  . اهـ  ))الصغار بالثوب الجديد  فرح به عادة

كان أَحـب   ((: كيف لا وقد قالت أم سلمة  ولا شك أن الأول هو الصواب      
  . )٣( ))القميص  يابِ إلى رسول االله الثِّ

أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحـو   ((: قال العلامة العزيزي       
 لأنه أستر منهما ولأما يحتاجان إلى الربط والإمسـاك بخـلاف  ؛ أو إزار  رداء

  .) ٤( )) ، بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار ، ويباشر جسمه ، لأنه يستر عورته القميص

  ــــــــــــــ
       ) .٢/٢٢٢(عون المعبود مج  انظر) ١(
  ) .٥٨١(وأبو داود رقم ) . ٤٣٠٢(البخاري رقم ) ٢(
 وابن ماجـه ، ) ١٧٦٤) (١٧٦٢(برقم الترمذي  )٤٠٢٥(رقم بأخرجه أبو داود .  إسناده حسن) ٣(

  ) .٣٥٧٥( برقم
  ) . ١١/٥٤مج (كتاب عون المعبود ) ٤(
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    ١٦٤

١٦٤ 
  

أنه أستر للأعضـاء عـن    قيل وجه أحبية القميص إليه (( : وقال أبو الطيب       
  . )١()) الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن ولابِسه أكثر تواضعاً 

كان أبو موسى الأشعري إذا نام لبس ثياباً عند النـوم   ((: وقال أنس بن مالك       
  .     )٢(  ))مخافة أن تنكشف عورته 

ومن المعلوم أنه لا يقول  (( ) :١٣(ص  في رسالته وعند ذلك يصبح قول الشيخ      
حتى يأتي المسلم بسنة تقصير ثوبه إلى عضلة ساقه ، " السراويل " أحد بوجوب لبس 
أن ما لا يتم الواجب إلا : السنةُ لا تستلزم الواجب ، وإنما قاعدة  أو نصف ساقه ؛ إذ

 ومـن المنظـور   . به فهو واجب ، إذا كان الحال كذلك ، فإن ستر العورة واجب
المشاهد أن من قَصر ثوبه إلى عضلة ساقه ، أو إلى نصفه ، وليس عليه سـراويل ، أو  

ولهذا فـلا  خذين مثلاً ، فإنها تنكشف عورته ؛ كان عليه تبانٌ قصير إلى أنصاف الف
 ؛  اهـ)) ، ولا إلى نصف الساق بخلاف الإزار  يسن تقصير الثوب إلى عضلة الساق

رضي االله عنهم ، فإم كـانوا حريصـين    له قبول عند السلففي محله وليس ليس 
 ا ابـن عمـر   فهذ وجه الأرض متى تيسر لهم ذلك ،غيرهم على على التستر أكثر من 

  ومـن تحتـه الإزار ، والـرداء فـوق      قميصـاً إلى أنصـاف سـاقيه    يلبس
  ــــــــــــــ

  ) .١١/٥٥(كتاب عون المعبود ) ١(
  .  إسناده صحيح) ٢(

بـرقم   )) مصـنفه  ((وابن أبي شـيبة في  ، ) ٤/٨٣())  طبقاته ((أخرجه ابن سعد في     
    ، من طريق حماد بن أبي سـلمة  ) ١٠٩٤(برقم  )) الزهد ((مام أحمد في والإ، ) ٢٤٨٥٨(
: عن أنس بن مالـك قـال   ]  ثقة عابد -بن أبي أسلم البناني  [، عن ثابت ]  ثقة ثبت [

أي  ))لبس تباناً  ((وهذا اللفظ عند ابن سعد ، أما عند ابن أبي شيبة وأحمد بلفظ . فذكره 
  .سروالاً صغيراً يستر العورة المغلظة 
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    ١٦٥

١٦٥   
فـوق الإزار والـرداء فـوق     ان لتلميذه طاووس الكيساني قميصوك .) ١( القميص
  . )٢(القميص

يخرج من بيته إلى السوق وقد لبس الإِزار ومن    بن أبي طالب  وكذلك علي      
  . )٤(وأحياناً يلبس الإِزار والقميص من فوقه  )٣(فوقه الرداء 

  ــــــــــــــ
  .  إسناده صحيح) ١(

  . )١٢١(ريجه في ص انظر تخ) . ١٩٩٨٩(برقم  )) مصنفه(( أخرجه عبد الرزاق في 
حدثنا : قال ) . ٢٤٨٣٣(برقم  )) مصنفه(( أخرجه ابن أبي شيبة في .  إسناده صحيح) ٢(

الرماني ،  [عن أبي هاشم ] ثقة -الثوري [عن سفيان ] ثقة -هو عبد الرحمن  [ابن مهدي 
وأخرج كذلك عبدالرزاق في مصنفه من طريق معمـر  . قال فذكره ] ثقة -بن دينار  يحيى

الإزار فوق الكعبين والقميص فوق الإزار والـرداء فـوق   : قال عن ابن طاووس عن أبيه
  . وإسناده صحيح. القميص 

   ) . ١٢٨( سبق تخريجه والحكم عليه ص ) ٤) (٣(
خرجا إلى السوق من لُـبس الإزار  بن أبي طالب إذا وما فعلُ ابن عمر وعلى : قلت       

ليس منا من تشـبه   ((: حينما قال  والقميص من فوقه إلا اقتداءً وتطبيقاً لأمر الرسول 
بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشـارة بالأصـابع ، وإن   

ولا عفوا اللحـى ،  ب واحفوا الشوارتسليم النصارى بالأكُف ، ولا تقصوا النواصي ، وا
     رواه الطـبراني في  )) تمشوا في المساجد والأسواق ، وعليكم القميص إلا وتحتها الأزر 

 ) :١٢٧٧٩(رقم   )) امع(( وقال الهيثمي في ) . ٧٣٨٠(رقم )  ٧/٢٣٨(  ))وسط الأ(( 
  .  ))وفيه من لم أعرفه  ((

 ،ولمفردات هذا الحديث شواهد بعضها صحيحةٌ وبعضها حسنةٌ وبعضها ضعيفةٌ: قلت     
لمـا  : ولكن فيما عنيته لم أجد له شاهداً تقوم به الحجة سوى مارواه ابن عباس حينما قال 

  = إن االله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنه ، وحرم ((:  مكة قال   فتح الرسول 
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    ١٦٦

١٦٦   
أن هؤلاء الصحابة الذين لبسـوا القمصـان إلى أنصـاف    ك ولا ش: قلت       

الساقين كانوا يصلُونَ بِها فكان هذا دليلاً على جواز الصلاة ذه القمصـان دون  
  . النظر إلى ما يترب عليها من كشف للعورة 

كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً  ((:  )) الموافقات ((في : قال الشاطبي       
به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثرياً، أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقـت  

  .به عمل  تما، أو لا يثب
  :فهذه ثلاثة أقسام       
فلا إشكال في الاستدلال به ،  أن يكون معمولاً به دائماً أو أكثرياً: أحدهما       
كان الدليل ممـا  ،  وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم،  العمل على وفقه ولا في

التي جاءت في الشـريعة وبينـها   ؛  يقتضي إيجاباً أو ندباً أو غير ذلك من الأحكام
عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره ، ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو 

 وبالجملة ساوى القول الفعـل ولم يخالفـه   – بعده على وفق ذلك دائما أو أكثرياً
فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك علـى  ،  بوجه

  . الإطلاق
لا يقع العمل به إلا قليلاً أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال أ: والثاني     

هـو السـنة المتبعـة    فـذلك الغـير   . ووقع إيثار غيره والعمل به دائماً أو أكثرياً 
  ــــــــــــــ

قصوا الشوارب : وثمنها ، وقال  عليكم أكل الميتة وثمنها ، وحرم عليكم الخنازير وأكلها =
، إنه ليس منا من عمل سـنة   ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزرعفوا اللحى ، وأ

رقـم  ) ٩/١٦٢()) الأوسط  ((أخرجه الطبراني في . يف جداً عوهذا الحديث ض.  ))غيرنا 
فيه يوسف بن ميمون منكـر  و )١١٣٣٥(رقم ) ١١/١٥٢())  الكبير ((، وفي  )٩٤٢٦(

  .  الحديث 
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    ١٦٧

١٦٧   
وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمـل  .  والطريق السابلة

فإن إدامة الأولين للعمـل علـى   على وفقه ، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر ؛ 
وباطلٌ أن يكون . مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي 

وإذا كان كذلك . فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به .  لغير معنى شرعي
فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه ، 

وموافقة ما داومـوا   فلا بد  من  تحري  ما تحروا. يكن معارضاً في الحقيقة  وإن لم
وأيضاً فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به  مع ما كثر العمـل بـه   .  عليه

لا يقتضي مطلق التخـيير ، بـل    -إذا حقق النظر فيه  -يقتضيان التخيير ، فعملهم 
وإن كان العمل الواقع على وفـق  الجملة ، اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في 

كما نقول في المباح مع المندوب إن وضـعهما بحسـب فعـل    .  الآخر لا حرج فيه
المكلف يشبه المخير فيه إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة ، فصـار المكلـف   

مـن   بل المندوب أولى أن يعمل به،  لكنه في الحقيقة ليس كذلككالمخير فيهما ، 
ك رحمه ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مال (( :إلى أن قـال  )) اح في الجملة المب

 كل المراعاة العمل على الأحاديث ؛ إذ كان إنما يراعي االله في جعلها لعمل مقدمٍ
وكان ممن أدرك . ث سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديترك ماالمستمر والأكثر ؛ وي

، ولم يكن مستمراً فـيهم إلا  في الصحابة اً، وكان العمل مستمروراقب أعمالهم
فأشار  ((: إلى أن قـال . )) أو في قوة المستمر وهو مستمر في عمل رسول االله 

تباع وأولى أن يرجع مستمراً أثبت في الامالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت 
  . إليه 

 فهو أشـد ممـا   لوا به على حاللا يثبت عن الأولين أم عمأ: والقسم الثالث       
  وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على .  دلة المتقدمة جارية هنا بالأولى؛ والأقبله
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    ١٦٨

١٦٨ 
  

؛ إذ لو كان دليلاً عليه لم يعزب عن  فهم  الصحابة ما زعموا ليس بدليل عليه البتة 
، والتابعين ثم يفهمه هؤلاء ، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهـوم  

فما عمل المتأخرون من هذا القسـم مخـالف   . له ، ولو كان ترك العمل  ومعارض
لا تجتمـع   وأمة محمـد  ،  وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ، لإجماع الأولين 
وهـو  ، فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتـبر  ؛  على ضلالة

سلف الأولـين فهـو   فكل  من  خالف  ال ، وليس ثم إلا صواب أو خطأ ، الهدى 
  .اهـ  )١( ))وهذا كاف . خطأ

، تعليق عليه إلى لا يحتاج  -رحمه االله-ين من الشاطبي الكلام العلمي الرصوهذا       
فَقَد رِعةَ فنأن الس ة الواجبـة   لفعلها من قبل الشارع المندوبنـلُ  فضلاً عن السقي

 سرد، كما ي الإسلام سردي  :)) ما طال الزمان كما قال الرسول  العمل بِها كل
والثوبش ي  ،درى ما صيامولا صلاةٌ حتى لا ي ولا نسلَ، و صدقةٌلا و كيرى على س

من الناس  ، فلا يبقى في الأرض منه آيةٌ ، كتاب االله في ليلة وتبقى طوائف : الشـيخ 
فنحن  ؛) لا إله إلا االله ( أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : يقولون  ؛ والعجوز الكبير
  . )٢( ))نقولها 
لأا أول ما يرفـع مـن   ؛ ولذا جاء الشارع في الترغيب في العمل بالمستحبات       
لها بين الناس له من الأجر مثـل   ف مخير في العمل به فكان المُحييولأن المكل، الدين 

لمخالفـة أهـل    س السراويلات والثياب مما حثَّ عليه الـنبي   ولبا. من عمل ا 
مشيخة من  على خرج رسول االله : قال   الكتاب ، كما في حديث أبي أُمامة 

 وخـالفوا أهـل    يا معشر الأنصار حمروا وصـفِّروا (( : الأنصار بيض لحاهم فقال 
________________  

  ) . ٥٢ – ٤٠/  ٣مج (  –الموافقات ) ١(
  ) .٨٧(رقم  ))الصحيحة  ((الألباني في ، وكذا والحاكم وصححه ) ٤٠٤٩( أخرجه ابن ماجه) ٢(
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    ١٦٩

١٦٩   
؟  يتسرولون  ولا يـأتزرون يا رسول االله إن أهل الكتاب : فقلنا : ، قال )) الكتاب 

  .) ١( ))تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب (( :   فقال رسول 
، إنك أكرم الخلق علي: إن االله أوحى إلى إبراهيم ((: قال واصل مولى ابن عيينة       

  . )٢( ))فإذا صليت فلا ترى الأرض عورتك ، فاتخذ سراويلاً 
  .لأمته لمخالفة أهل الكتاب ، ولزيادة التستر   وصية الرسولفهذه       
       وقد كان السلف يبالغون في التستر بلبس الإزار ومن فوقه القميص كما مر

سابقاً ، أو بلبس الثياب وتحته التبان كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالـب ،  
  . )٣(رأيت علياً يتزر فرأيت عليه تباناً : حيث قال علي بن ربيعة 

  ، فقيل له في ذلك ،تباناًي بعلي بن أبي طالب فيلبس وكان علي بن ربيعة يقتد   
  ــــــــــــــ

، ) ٩/٢٩١مج ( )) الفتح ((الحافظ ابن حجر في  وحسنه )) مسنده ((رجه أحمد في أخ) ١(
جلباب المـرأة   ((، والألباني في ) ٨٥٧٦(رقم ) ٥/١٣١( )) امع ((وكذلك الهيثمي في 

وله شاهد من حديث جابر ، ) ١٢٤٥(برقم )) الصحيحة ((وفي ، ) ١٨٤(ص  )) المسلمة
     :قـال  ،  إن المشركين يتسرولون ، ولا يتزرون: قالوا يا رسول االله : بن عبد االله قال ا

أخرجـه   )) مبكل ما استطعت وخالفوا أولياء الشيطان: ثم قال ، تزروا نتم واتسرولوا أ ((
   ) .١/٢٤٨( )) الأوسط ((الطبراني في 

حدثنا  :قال ) ٢٤٨٦٥(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في .  إسناده صحيح )٢(
  .فذكره : بن عيينة قال عن واصل بن مولى  ]ثقة [ جرير بن حازم 

  . إسناده صحيح ) ٣(
بـن سـليمان    [حدثنا عبده : قال ) ٢٤٨٥٠(برقم  )) مصنفه (( أخرجه ابن أبي شيبة في 

عن ]  ثقة [عن عثمان بن المغيرة ]  ثقة ثبت -ام بن كد [عن مسعر ]  تثقة ثب -الكلابي 
  .فذكره : قال ]  ثقة [علي بن أبي ربيعة 
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    ١٧٠

١٧٠ 
  

وكذلك أبو صـادق  . ) ١(يلبسه ]  بن أبي طالب [كان الشيخ يعني علي : قال 
وكان أبـو موسـى   .  )٢( نٌمسلم بن يزيد الأزدي الكوفي يتزر وتحت إزاره تبا

  . )٣(عورته  تبدوذا نام لبس تباناً مخافة أن الأشعري إ
 في رفعفهؤلاء أئمة السلف وأتباعهم يبالغون في التستر ويطبقون سنة نبيهم       
، ومتى تيسر لهم لبس السـراويلات أو   هم وقمصانِهم إلى أنصاف الساقينأُزرِ

من تحت الثوب أو القميص أو الإزار يلبسوما أو أحدهما تطبيقاً لقول الـنبي   التبان
  : )) وكان سلمان الفارسي .  ))تسرولوا واتزروا     يقصر السـراويل حـتى

  .راء أهل الترف والنعومة نة ونشراً لها دون أن يلتفت إلى آتساوي الثياب تطبيقاً للس
ندرور ن إلى الشام ماشياً وعليه كساء وأزارنا سلمان من المدائ: قال أبو الدرداء       

رئي سلمان وعليه كساء معلم الـرأس  : قال ابن شوذب . سراويل مشمراً يعني  -
  . )٤(إن الخير خير الآخرة : ساقط الأذنين ، فقيل له شوهت بنفسك ، قال 

وعندها يعلم أنَّ شباب الصحوة حينما يلبسون السراويل لـيس مـن بـاب          
 . يفعل ذلكالسلف التستر كما كان  تنكشف عورام ولزيادةالوجوب لكن حتى لا 

  ــــــــــــــ
  . إسناده حسن ) ١(

 -بن الجـراح   [حدثنا وكيع : قال ) ٢٤٨٥٦(برقم  )) مصنفه (( فيأخرجه ابن أبي شيبة 
  .  فذكره : قال ]  صدوق حسن الحديث -التيمي [ عن طلحة بن يحيى]  ثقة
    .إسناده حسن ) ٢(

محمد بـن   [أبو معاوية  حدثنا: قال ) ٢٤٨٥٥(برقم  )) مصنفه (( فيأخرجه ابن أبي شيبة 
    فذكره: قال ]  ثقة حافظ -سليمان بن مهران  [عن الأعمش ]  ثقة -حازم 

  ) .١٦٤(سبق تخريجه ص . إسناده صحيح ) ٣(
  ) .١٣٨(انظر تخريجه في ص ) ٤(
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    ١٧١

١٧١   
بل ثيـام إلى  ، إن الذين لا يقصرون ثيام إلى أنصاف الساقين : والحق يقال  بل

فهل يمنع هـؤلاء  ، ت نعالهم هم يلبسون التبان والسراويلاالكعبين أو إلى شراك 
 :أحد بوجوب لبس  لومن المعلوم أنه لا يقو(( : فيقال لهم  سِ الزائدمن هذا اللب

لى ع الثوب من تحـت نصـف السـاقين إ   وضحتى يأتي المسلم بِسنة  السراويل
أن ما لا يتم  الواجب إلا : القاعدة ؛ إذ السنةُ لا تستلزم الواجب ، وإنما الكعبين 

  .) ١( )) به فهو واجب
فكذلك مـن  ، " السراويل"س لى الكعبين من لبثوبه إ لَعج نكما لا يمنع م إذن      

لى أنصاف ساقيه ، وقد بوب البخاري في كتاب الصـلاة في القمـيص   جعل ثوبه إ
  لى الـنبي قام رجل إ ((: والسراويل والتبان والقباء ثم ذكر حديث أبي هريرة قال 

، عمرثم سأل رجل . أَوكُلُّكم يجد ثوبين :  ، فقالفسأله عن الصلاة في الثوب الواحد
، صلَّى رجلٌ في إِزار ورداء ،  هجمع رجل عليه ثياب: إذا وسع االله فأَوسعوا : فقال 

، في  سراويل وقميص، في إِزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في  إِزار وقميصفي 
في  -وأحسبه قـال  : قال  -، تبان وقميص سراويل وقباء ، في تبان وقباء ، في 

  .)٢( )) تبان ورداء
تضمن هذا : قال ابن مالك  (() : ١/٦١٧( ))الفتح  ((قال الحافظ ابن حجر في       

والمعـنى  ،   عل الماضي بمعنى الأمر وهو قولهورود الف:  إحداهماالحديث فائدتين ، 
  .  ليتق : والمعنى ،  اتقى االله عبد: ليصل ، ومثله قولهم 

العطف ، فإن الأصل صـلى رجـل في إزار ورداء وفي    حذف حرف:  ثانيهما      
  تصدق امرؤ من ديناره ، من درهمه ، من صـاع   ((:  ، ومثله قوله  وقميص إزار

  ــــــــــــــ
  ).١٣(مع تغير بعض ألفاظه ص  ))و الأُزرة حد الثوب  (( اقتباس من رسالة الشيخ) ١(
  ) .     ٣٦٥(البخاري رقم ) ٢(
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    ١٧٢

١٧٢   
  .اهـ )) انتهى ، فحصل في كل من المسألتين توجيهان ))تمره 

فلو قال أحد بوجوب لبس السراويل حتى يأتي المسلم بسنة تقصـير ثوبـه         
 : على عضلة ساقه ؛ لم يكن محدثاً قولاً مبتدعاً بل كان موافقاً لقول عمـر  

فصـلى رجـل في سـراويل    إذا وسع االله فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ،  ((
  .    )) وقميص
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    ١٧٣

١٧٣   
ومـن المنظـور    (() : ١٣( قال الشيخ في رسالته في صفحة  :الشبهة الثالثة       

، وليس عليه سراويل ، ن من قَصر ثوبه إلى عضلة ساقه، أو إلى نصفهالمشاهد أ
أو كان عليه تبانٌ قصير إلى أنصاف الفخذين مثلاً ، فإِنها تنكشف عورتـه ؛  

ولا نصف الساق ، وهـذا  ، يسن تقصير الثوب إلى عضلة الساق  ولهذا فلا
  اهـ   )) بخلاف الإزار

وذلـك مـن    مندفع ولا يعتبر من جميع الوجوههذا الكلام : الرد عليها أقول       
  .خلال ما ذكر سابقاً 

من قَصر ثوبه إلى عضلة السـاق   نإ:  جدلاً بمفهوم المخالفةويقال كذلك هنا       
لبس سراويل فلم تنكشف عورته أصبح في حقه تقْصير الثوب سنة ، أو إن قَصـر  و

ثوبه ولم يلبس سراويل بل اكتفى بلبس التبان في غير الصلاة صار كـذلك في حقـه   
 -ولكن هذا تحكم في النص النبوي وبفعل الصحابة وأتباعهم . تقْصير الثوب سنة 

  . السلفوالذي لم يقل به أحد من أئمة 
يحذر  ((: أنه قال  -رحمه االله  -ولذلك قال ابن تيمية فيما نقله عن الإمام أحمد       

أكثر ما يخطئ الناس مـن  : امل والقياس ، وقال :  المتكلم في الفقه هذين الأصلين
لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظـر  يريد بذلك أجهة التأويل والقياس ، 

فإن ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، ويقيده  فيما يخصه
فالأمور الظنيـة لا   ، أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس

يعمل بِها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه ، وإن أخطأ من لم يفعـل  
ولهذا جعـل الاحتجـاج   ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ، 

  ولـه في  طريق أهل البدع ، وأصحابه  بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي
  . ذلك مصنف كبير 
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    ١٧٤

١٧٤ 
  
، طريق أهـل   والآثار وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص      

لهم مـا  اوإنما الصواب من أقوولهذا كان قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً ، ، البدع 
  )   ١(اهـ  )) لهم بإحسان وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين

تبان أو لم  ساق ولم يكن عليه إلاّمن قصر ثوبه إلى عضلة ال نَّإ :يقال كذلك و      
فليس يكن عليه شيء فانكشفت عورته المغلظة أو المخففة في الصلاة وهو ساجد ؛ 

  !! عليه شيء
ما بوبه أبـو  :وقد بوب الأئمة الأعلام من أهل الحديث والفقه أبواباً منها       

  :    داود في كتاب الصلاة 
  باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

لقد رأيت الرجال عاقدي أُزرِهم في أعنـاقهم   ((:  عن سهل بن سعد قال      
يا : ، فقال قائل  في الصلاة كأمثال الصبيان من ضيق الأُزرِ خلف رسول االله 
 كُنسؤ٢( )) حتى يرفع الرجالمعشر النساء لا ترفعن ر(    

  :الطيب العظيم أبادى في شرحه لألفاظ هذا الحديث  قال العلامة أبو      
وكان أحدهم يعقد ، يلات اووإنما كانوا يفعلون ذلك لأم لم يكن لهم سر ((    

إزاره في قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجد وهذه الصفة صفة من صفة أهـل  
مـن  . (قاله الحافظ في الفتح . الصفة كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد 

أمكـن  يؤخذ منه أن  الثوب إذا : قال الحافظ . أي لأجل ضيقها ) : ضيق الأُزر
 وفي:  )كأمثال الصـبيان  ( لأنه أبلغ في التستر  : تزار لى من الائأوالالتحاف به كان 

  ــــــــــــــ
    ) . ٣٠٧(يمان  ص الإكتاب ) ١(
  ) .٧٦٢(والنسائي برقم ، ) ١٢١٥ ، ٨١٤،  ٣٦٢(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
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    ١٧٥

١٧٥   
وإنما ) : لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال ( رواية للبخاري كهيئة الصبيان 

ى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السـجود شـيئاً مـن    
عورات الرجال بسبب ذلك عند وضهم ، وقد جاء في بعض الروايات التصريح 

ويؤخذ منه أنه  (( :قال الحافظ  )) كراهية أن يرين عورات الرجال: بذلك بلفظ 
  . )١( )) لا يجب التستر من أسفل

:  ) ٢/٢٥٥(كتاب الصلاة  ))عون المعبود((و داود في كتابه بوكذلك بوب أ      
  باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به

سـرت   (( :قال  -يعني ابن عبداالله  -أَتينا جابراً : عن عبادة بن الصامت قال       
في غزوة فقام يصلي وكانت عليه بردةٌ ذَهبت أُخالف بين طَرفَيهـا    مع رسول االله

فلم تبلُغ لي وكانت لَها ذَباذب فَنكَستها ، ثمَّ خالفت بين طَرفَيها ، ثم تواقَصت عليها 
فأخذ بيدي فأَدارنِي حتـى    لا تسقُطُ ، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول االله

منا ، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقا، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره  أَقَامنِي عن يمينه
يرمقُنِي وأَنا لا أَشعر ثم فَطنت بِه فأَشار إِلَي أَنْ    وجعل رسول االله: قال . خلفه 

. لبيك يا رسـول االله  : يا جابر ؟ قلت : ال ق   ر بِها ، فلما فرغ رسول االله أَتزِ
  .  ))إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقاً فاشدده على حقْوِك : قال 

جـواز  وفيـه   ((: قال العلامة أبو الطيب العظيم أبادي في شرحه لهذا الحديث       
وركبته  اتر ما بين سرتهالصلاة في ثوب واحد وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو س

 كـان علـى سـطح   إنْ صحت صلاته ، وإن كانت عورته ترى مـن أسـفله   
  ــــــــــــــ

: كتاب الصلاة  ) .١/٦٢٣( ))الفتح  ((نظر وا) . ٢/٢٥٢( ))عون المعبود  ((كتاب ) ١(
  .ب ضيقاً باب إذا كان الثو
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    ١٧٦

١٧٦   
  . اهـ  ))فإن هذا لا يضره ؛ ونحوه 

. وليست سرته وركبتاه من عورتـه  :  فصل ((: ))  المغني(( وقال ابن قدامة في       
الركبة  :وهذا قال به مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة . نص عليه أحمد في مواضع 

ولنا ، ما تقدم من حديث .  )) الركبة من العورة (( : قال  من العورة ؛ لأنَّ النبي 
. وعمرو بن شعيب ؛ ولأن الركبة حد العورة فلم تكن منها ، كالسـرة  أبي أيوب ، 

الحسـن ،   وقد قبل أبو هريرة سرةَ. وحديثهم يرويه أبو الجنوب ، لا يثْبِته أهل النقل 
  . ذلك  ولو كانت عورة لم يفعل

  
وبه  .د نص عليه أحم . لم تبطُل صلاته .فإن انكشف من العورة يسير : فصل       

 توى قليلـه تبطل ؛ لأنه حكم تعلق بالعورة ، فاس: وقال الشافعي . قال أبو حنيفة 
أبي  عن عمرو بنما روى أبو داود ، بإسناده عن أيوب ، : ولنا . ، كالنظر  وكثيره
في نفر من قومه ، فعلَّمهـم    انطلق أبي وافداً إلى رسول االله : الجَرمي قال  سلمة

  . )) يؤمكُم أَقْرؤكُم ((: الصلاة وقال 
وكنـت  فكُنت أقْرأَهم فقدموني ، فكُنت أؤمهم وعلَى بردة لي صفراء صغيرة ،       

. قـارِئكُم   واروا عنا عورة: ، فقالت امرأَةٌ من النساءِ  إذا سجدت انكَشفت عني
، ورواه أبو داود .بشيءٍ بعد الإسلام فَرحي به  فما فرِحت قميصاً عمانِياً،فاشتروا لي 

فكنت ((   :، قال  أبي سلمة ، عن عمرو بن ل ، عن عاصم الأحووالنسائي أيضاً 
 فيها فتق لَةصوردة مم في بهمى، أؤتفيها خرجت اس إذا سجدت فكنت ((  .

كَرنولم ي رشتولا بلغنا النبي ،  وهذا ين   حابِهمن أص ولا أحد ؛ و لأنَّ ما  أنكره
، فُرق بين قليله وكثيره في غير حـال العـذر   ، صحت الصلاةُ مع كثيره حال العذرِ 

  . ))في عنه كيسير الدم عفَ،  قشو لأن الاحتراز من اليسير ي، شي المك
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    ١٧٧

١٧٧   
لا فـرق في ذلـك بـين    د الكثير ما فَحش في النظر ، وإذا ثبت هذا فإنَّ ح      

إلا أن ، و المرجع في ذلـك إلى العـادة   ، اليسير ما لا يفحش و. الفَرجينِ و غيِرهما 
قـال  و. تبر ذلك في المانع من الصلاة فيع، المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيره 

لم ، قلُّ مـن ربعهـا   إن انكشف من المُغلَّظة قدر الدرهمِ أو من المُخفَّفَة أ: أبو حنيفة 
فـلا  .  لنا أن هذا تقدير لم يرد الشرع بهو. بطَلَت ، وإن كان أكثر  تبطل الصلاة

كالكثير من العمل ،  يرد إلى العرفيجوز المصير إليه ، و لأنَّ مالم يرِد الشرع بتقديِرِه 
  . حكُّم من غير دليل لا يسوغُ و التقدير بالت،  و التفَرق والإحراز،  في الصلاة

من غير تطاول ، فسترها في الحال ، فإن انكشفت عورته من غير عمد :  فصل       
  .أشبه اليسير في القدر . الزمان لم تبطل ؛ لأَنه يسير من الزمان 

ترت إن بدت عورته وقتاً و اسـت :  ))كتابه ((في ، قال أبو الحسن التميمي و       
ولم يشترط اليسير ، ولابـد  . سلمة أبي وقتاً ، فلا إعادة عليه ؛ لحديث عمرو بن 

فلـم   من اشتراطه ؛ لأن الكثير فَحش انكشاف العورة فيه ، ويمكن التحرز منه ؛
  . )١(اهـ ))كثير من القَدرِ ليعف عنه ، كا

قد ورد عن الصحابة والأئمة المتقدمين أم كانوا يصـلون في  : بل أقول هنا        
  :  أما عن الصحابة. قميص واحد وليس عليهم غيره 

  . )٢(أمنا معاوية في قميص : ما رواه الزهري قال  -١    
  ــــــــــــــ

  ). ٢٨٩،٢٨٦/ ٢( )) المغني  ((كتاب ) ١(
  :  إسناده صحيح) ٢(

 )) المطالب العالية  ((ومسدد كما في ) ٦١٩٥(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في    
 -بن الزهري [ عن سعد بن إبراهيم ، ] ثقة  -بن الحجاج [ من طريق شعبة ) ١/١٩٩  (

  فذكره : قال ] ثقة  -عوف بن  نعبد الرحمإبراهيم بن [ عن أبيه ] ثقة 
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    ١٧٨

١٧٨   
  .  )١(عن عطاء أن جابراً أَمهم في قميص واحد  -٢      
: سئل ابن عباس عن الصلاة في قميص واحد ؟ فقال : عن أبي الضحى قال  -٣      

رضي االله  -وفي الباب آثار أخرى عن الصحابة .   )٢(رب رجلٍ ليس له إلا قميص 
 سانيدها كلام فانظرهـا في  ولكن في أ، وأبي أمامة وغيرهم ، أمثال ابن عمر  -عنهم 

. الصلاة في الثوب الواحد  -٤٩٣في كتاب الصلاة باب   )) مصنف ابن أبي شيبة ((
  .في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في القميص  )) قعبد الرزامصنف  ((وكذلك في 

  : أما آثار التابعين فهي       
لا بأس بالصلاة في : لحكم في قميص غليظ وقال اأَمنا : عن شعبة قال  -١      

  . هو الثوب القوي كثير الغزل : والصفيق .  )٣(القميص الواحد إذا كان صفيقاً 
  ــــــــــــــ 

  . إسناده صحيح) ١(
] ثقة  -بن الجراح [ قال حدثنا وكيع ) ٦١٨٩(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في  

في التعقيب  ))القريب تحرير  ((اليمامي ثقة كما قال صاحب [ قال حدثنا عكرمة بن عمار 
  .قال فذكره ] ثقة  -بن أبي رباح  [ عن عطاء ] على ابن حجر 

  . إسناده صحيح ) ٢(
ثقة  -بن الجراح [ ل حدثنا وكيع قا)  ٦١٩٣( برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في  

عن أبي ] ثقة  -بن المعتمر السلمي [ عن منصور ] ثقة  -بن عيينة [ قال حدثنا سفيان ] 
  .قال فذكره ] ثقة  -مسلم بن صبيح الهمداني [ الضحى 

  .  إسناده صحيح) ٣(
] ثقة  -بن الجراح [قال حدثنا وكيع ) ٦٢٠٢(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في  

،  ابن عتبة الكندي ثقة فقيه عـالمٌ  والحكم هو. قال فذكره ] بن الحجاج ثقة  [عن شعبة 
  .  علماء الناس عيال عليه 
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١٧٩   
رأيت عروة بن الزبير يصلي في قميص ليس : وعن عبدالرحمن بن نوفل قال  -٢      

  . )١(عليه غيره 
سئل جابر بن زيد عن الرجل يصـلي في جبـة   : عن عمرو بن هرم قال  -٣      

  . )٢(لا بأس به : وحدها أو قميص وحده يواري عورته ليس عليه غيره ، قال 
  .)٣(ضيق قصيررأيت علقمة يصلي في قميص : عن عثمان الأحمري قال  -٤      
عنه أن هؤلاء الصحابة والتابعين وهناك آثار أخرى يطول التحقيق فيها مما يغني       

يا :   سأله سلمة بن الأكوع فقال  لم يقولوا هذا باجتهاد منهم بل لأنَّ الرسول  
 -وفي رواية في الصـف ، وأخـرى في الصـيف     -رسول االله إني أكون في الصيد 

  ــــــــــــــ
  .  إسناده حسن) ١(

] صدوق[حدثنا زيد بن حباب : قال ) ٦٢٠٣(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في 
  .فذكره : قال  ]ثقة  [عن محمد بن عبدالرحمن ] صدوق  -عبداالله [ عن ابن لهيعة 

  . إسناده حسن) ٢(
بـن  [ حدثنا يزيد بن هـارون  : قال ) ٦٢٠٤(برقم  )) مصنفه ((أخرجه ابن أبي شيبة في 

     عن عمرو بـن هـرم   ]  بن أبي حبيب الجرمي صدوق يخطئ[ ب عن حبي] ثقة  -زاذى 
وجابر بن زيد الأزدي من فقهاء البصرة ومن تلاميذ ابن . قال فذكره ] ثقة  -الأزدي [ 

  . أحد العلماء : عمر وابن عباس الذي قال عنه 
  .  إسناده ضعيف ) ٣(

    حدثنا زيد بـن الحجـاب   : قال ) ٦١٩٩(برقم   )) مصنفه ((أبي شيبة في  أخرجه ابن    
 -أبو البهلول المدائني [ عن الهذيل بن بلال الفزاري ، ] صدوق  -سين العكلي أبو الح[ 

 كذا قال الذهبي في ، مجهول لا يعرف [ حدثني زياد بن عثمان الأحمري : ، قال ] ضعيف 
  . فذكره : قال ]  ))اللسان  ((، وابن حجر في  ))الميزان  ((
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  . )١(فَزره وإن لم تجد إلا شوكةً :  قال . وأصلي وليس على إلاَّ قميص واحد 
وألا  )) ا ، مجتنبين الغلط في فهم السـنن هنة والعمل بِالس ((فهل عرفنا الآن       

تأثر بالواقع مما يجعلُنا نتكَلَّف في فَهمِ السننِ بعيدين عن ربطها بأفْهام السلف ، ن
، وإن ما يفعله بعض الحريصين على  )٢( )) االله من زبد الصحوةلعمرو ((فإن هذا 

تطبيق السنة في رفع ثوبه إلى أنصاف الساقين مع إرخاء السراويل عن حد الثوب 
ه ولبسه من السراويل التي اب ما تيسر شراؤليس هو من باب التسننِ بل هو من ب
وبه أو وهذا ملاحظ كذلك عند من أطال ث. يظن أا في مستوى ارتفاع الثوب 

جعل ثوبه قريباً من كعبه فإنه حريص على لبس السراويل التي تكـون مسـاوية   
  . وهذا من باب إحسان الهيئة وتناسب وتناسق الملبس أو اللباسللثوب ، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .أخرجه أبو داود والنسائي والشافعي في الأم وابن خزيمة والطحاوي .  صحيح) ١(
  ) .٢٦(ص  ))والأُزرة حد الثوب  ((كتاب  )٢(
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 ) :٢٩(صفحة  ))حد الثوب والأُزرة  ((في رسالته  قال الشيخ :ة الرابعة هالشب      
أنَّ ما  يتدين به بعض الشبيبة من أهل عصرنا في قلب جزيرة العـرب ،  : وبه تعلم (( 

هباس أَهل بلدل فَةسِ ثوب على غير صلُب نـ ))تديناً  (( م   تاداهو من الخروج عن الع
بلبس الرجل مما يسره االله ببلده ، أَي من لباسـهم في    سنةُ النبي االتي جرت عليه

أهل هذه الجزيرة  شكله وصفته ، فهذا الثوب الموفَد هو في حق من يتقَّمصه  تديناً من
، ومدعاة  للغيبة ، والتميزِ ، وخروج عن لباسهم المعروف المألوف، على خلاف السنة

  .اهـ )) والإشارة إليه بالأصابع بالخفة وفقدان التوازن، والشهرة 
اتضح من خلال ما سبق أن ما يتدين به بعض الشبيبة مـن أهـل    : الرد عليها      

 ليس فيه خـروج  لبس الثوب إلى أنصاف الساقينعصرنا في قلب جزيرة العرب من 
قـراره ،  ولفعله وإ بل هو موافق لقوله  رت عليها سنة النبي عن العادات التي ج

  .وفعل الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 
 ادة إلى قسمين كما ذكر ذلك الـدكتور الع -رحمهم االله  -وقد قسم العلماء       

وتقسم العادة : حيث قال  )) العرف والعادة في رأي الفقهاء ((أحمد أبو سنة في كتابه 
أو ، ها الشرع أمراً أو يـاً  تي كلف بِفالشرعية هي ال. شرعية ، وغير شرعية  ((إلى 

 وات ؛ما دامت السم وحكمها أا ثابتة لا تبديل فيها....أو تركاً )١(أذن فيها فعلاً 
وإن اختلفت فيها آراء النـاس  ، والقبيح ما قبحه ، الحسن منها ما حسنه الشرع 

  .فاستحسنوا القبيح ، وقبحوا الحسن 
 وغير الشرعية هي التي لم يتناولها الدليل الشرعي بإثبات أو نفي ، وتقسـم إلى       

  ــــــــــــــ
ومن خلال النصوص السابقة الذكر نجد أن لُبس القميص ورفعه إلى أنصاف الساقين ) ١(

 ـ يتغير ولا يتبدل مع تغير الأزمعلى فعله ، فحكمه ثابت لا مما أذن فيه الشارع وحثَّ ة  ن
  .     ةكنوالأم
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.  التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوالهي  فالثابتة :ثابتة ، ومتبدلة 
وحكم العـادات غـير   ((  :ثم قال  )) وأنواعها كثيرة...... والمتبدلة هي التي تختلف 

، فما كان منها  واختلافاً تبتنى عليها ، وتترتب على وفقها ثباتاًالشرعية أن الأحكام 
ثابتاً فالحكم المترتب عليه ثابت أبداً  وما كان منها متبدلاً فالحكم المبتنى عليه يختلف 

  .)١(اهـ  ))بحسبه 
أن الدليل متى صح عن الشارع العالم بمصالح الناس الحكـيم في   (( فيكون بذلك      

أما العرف فقد .  فهو حق وحجة قائمة على الناس بشهادة المعجزة،  تدبير شئوم
ما يقـوم علـى    وكثيراً،  سبق في المقال السابق أنه في مهب الأهواء والشهوات

، بل لا تكاد توجـد   أن الدليل أقوى من العرففإذا عرف ذلك تم ...... الباطل
  .)٢( )) فلا اعتبار للعرف مع وجودهنسبة بينهما ، 

مـج  ( )) الموافقـات  ((في  -رحمـه االله   -وهذا عين مـا قالـه الشـاطبي           
أحدهما العوائد الشرعية التي : العوائد المستمرة ضربان  (( :حيث قال  )٢/٢١٦،٢١٥

أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ؛ ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر ا إيجاباً أو ندباً ، 
هي العوائد : والضرب الثاني . أو أذن فيها فعلاً وتركاً  أو ى عنها كراهةًً أو تحريماً ،

  .في نفيه ولا إثباته دليل شرعي  الجارية بين الخلق بما ليس
فثابت أبداً ، كسائر الأمور الشرعية ؛ كما قالوا في سلب العبـد  : فأما الأول       

ة ، وسـتر  أهلية الشهادة ، وفي الأمر بإزالة النجاسات ، وطهارة التأهب للمناجـا 
العري ، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية  ات ، والنهي عن الطواف بالبيت علىالعور

 في الناس ، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة ، فإا مـن جملـة الأمـور الداخلـة    
  ــــــــــــــ

  ) .٢٨,٢٧,٢٦(ص ) ١(
  ) .٨١(كتاب العرف والعادة في رأي الفقهاء  ص ) ٢(
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فلا يصح . فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها . تحت أحكام الشرع 
إن قبـول  : ، حتى يقال مثلاً  ينقلب الحسن فيها قبيحاً ، ولا القبيح حسناً أن

شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات ، فلنجزه ، أو إن كَشف العورة الآن لـيس  
إذ لو صح مثل هـذا لكـان نسـخاً    بعيب ولا قبيح ، فلنجزه ، أو غير ذلك 

فرفع العوائـد  . باطل  للأحكام المستقرة المستمرة ، والنسخ بعد موت النبي 
  .الشرعية باطل 

ومع ذلك فهي أسباب . فقد تكون تلك العوائد ثابتة ، وقد تتبدل  :وأما الثاني       
  .اهـ   ))لأحكام تترتب عليها 

لا  تبتلي بلبس البنطال والجاكيبين ظهراني من ا بعد ذلك لمن يعيشفهل يقال       
يلبسـه وصـحابته ؟      يجوز لك أن تخالف لباس أهل بلدك بلباسٍ كان الرسول
ا العام فقوله وعندها نكون قد عطلنا النص النبوي العام والخاص ، أم : ))  من سن

أجـورهم   رها وأجر من عمل ا من غير أن ينقص منفي الإسلام سنة حسنة فله أج
من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي ، ففعل ا الناس فإن ((: ، وقوله  )) ءشي

  .)١()) الأجر مثل من عمل ا من الناس ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً له من
ساقيه ثم إلى نصف سـاقيه ثم    إزرة المؤمن إلى عضلة ((:   وأما الخاص فقوله      

  . )٢()) كان أسفل من ذلك فهو في النار إلى الكعبين ، فما
أطلق لفظ المؤمن أي كل مؤمن على وجه الأرض والذي يجب أن  والرسول      

 سِهلْبالإزار أم القميص؛  سواء، يتميز عن غيره في مل ئولذلك حينما س   :إن أهل 
 وخـالفوا  تسرولوا واتزروا(( :  الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ؟ فقال رسول االله 

  ــــــــــــــ
  ) .٦(سبق تخريجه في ص ) ١(
  .سبق تخريجه في الفصل الأول ) ٢(
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؟  يا رسول االله إن أهل الكتاب يتخففون ولا يتنعلـون : فقلنا:  قال ))أهل الكتاب 
يا رسـول  : فقلنا : فقال ))  فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب((  : فقال النبي 

قصـوا  (( :   فقال النبيويوفرون سبالهم ؟  ) ١(اب يقصون عثانينهماالله إن أهل الكت
٢( )) بالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتابس( .  

إلى أن الأصل في  )) الفتاوىمجموع  ((في  -رحمه االله  -ولذلك أشار ابن تيمية       
ويعتادونـه ، لأن   اللباس ليس راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ،

من الأحكام  هالمقصود إظهار الفرق بين المسلم والذمي والمرأة ، ليترتب على ذلك كل
  . )٣(الظاهرة ما يناسبه 

الثوب الموفد هو في حق من يتقمصه تديناً من أهـل  ((  أن: فلا يقال بعد هذا       
ل هو من السنة ؛ ب )) الجزيرة على خلاف السنة وخروج عن لباسهم المعروف المألوف

والصحابة وتابعيهم جيلاً بعد  ها من قبل الرسول التي تواتر العمل بِالقولية والفعلية 
بل كان هذا اللباس معروفاً مألوفاً عند أهل العلم ومبغوضاً ومدعاةً للسـخرية  . جيل 

وفعل الصحابة رضى االله عنهم ، أو تجاهلها أو لمن  لغيبة لمن جهل سنة الرسول وا
هم أن يروا المسلمين يسيرون العلمانيين والمنافقين الذين يغيظك هو عدو لسنة النبي 

الغـرب مـن اليهـود     حظيرةولم يسيروا في ركب  في ركب حضارة الرسول  
 ، أم ينادى بإحيائها وتطبيقها بين الناسفهل تترك السنة من أجل هؤلاء، . ى والنصار
حيث وقف القوم ، وقل بمـا  وقف  ، السنةاصبر نفسك على : الأوزاعي   وقد قال
ــالوا  ــوق ــا كف ــف عم ــالح  ا، وك ــلفك الص ــبيل س ــلك س ــه ، واس  عن

  ــــــــــــــ
  .وهي الشارب   –بالتحريك  -العثانين جمع عثنون وهي اللحية ، والسبال سبلة ) ١(
  ) .١٦٩(سبق تخريجه في ص ) ٢(
  ) .١٤٦-٢٢/١٥٢(انظر الد ) ٣(
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  . )١(فإنه يسعك ما وسعهم 
عـن   )) شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحـديث  (( وأخرج الخطيب في    

عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس ، وإياك ورأي الرجـال   ((: الأوزاعي أنه قال 
  .  )٢( )) وإن زخرفوه بالقول ، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم

عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ليس من عبد علـى سـبيلٍ   : وقال أُبي بن كعب       
وإن اقتصاداً في سـبيلٍ  . وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية االله فتمسه النار 

 في خلاف من اجتهاد خير ، ةن٣(وس( .  
حينما  )٨/١٢٩(مج  )) مرقاة المفاتيح((  القاري في كتابه قال العلامة الملا علي      

فيما يترل إليه طرف القمـيص   القدر المستحبوأما (( : نقل كلام النووي عند قوله 
، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وبالجملة يكره ما  فنصف الساقينوالإزار 

  اهـ  .)) زاد على الحاجة ، والمعتاد في اللباس من الطول والسعة 
فقـد  .  والظاهر أن المعتبر هو المعتاد الشرعي لا المعتاد العـرفي  ((:  قال الملا      

كان يلبس قميصاً قصير الكمين  أنه : بسند حسن ، عن ابن عباس  روى ابن ماجه
كان يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكمين : والطول ، وفي رواية ابن عساكر عنه

  . اهـ ))بأطراف أصابعه 
  ــــــــــــــ

، ) ٣١٥(رقـم    )) والجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة  (( جه اللالكائي فيأخر) ١(
ص  ))تلبيس إبليس  ((وابن الجوزي في ) . ٢٣٣( ))ن الكبرى المدخل للسن ((والبيهقي في 

  .  كما قال محققو الكتاب  وسنده صحيح. )) السير  (( ، وذكره الذهبي في) ١٧(
  ) .٥٨(ص  ))الشريعة  ((وأخرجه الآجري في .  إسناده صحيحقال محققه ) ٢(
وأخرجـه  .  إسناده حسن: وقال محققه  ، ))تلبيس إبليس  ((أخرجه ابن الجوزي في ) ٣(

  )  .١٩٢(ص ))  الزهد(( أحمد في 
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حكـم الشـرع في اللحيـة    ((  قال الشيخ زهير الشاويش في مقدمته لكتاب      
والحـق  ((  :عثمان الصافي في الرد على من قال  للشيخ ))والأزياء والتقاليد والعادات 

من العادات التي ينبغي أن ينـزل   -ومنها اللحى -أن أمر اللباس والهيئات الشخصية 
ء منها كـان  المرء فيها على استحسان البيئة ، فمن درجت بيئته على استحسان شي

وتصـدى  : قال ، )) وكان خروجه عما ألفه الناس فيها شذوذاً  عليه أن يساير بيئته ،
الكويتية أيضاً ، وقال في تعقيب لـه علـى    لهذا القول أحد الإخوة ، في مجلة اتمع

وسنته وأصول دينه ،  إن من الواجب وزن جميع الأمور بميزان شريعته (( : الفتوى 
فما وافق قُبِلَ وما خالف رد على قائله كائناً من كان كمـا ثبـت في الصـحيحين    

،  )) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو رد (( : وغيرهما في الحديث المتواتر المرفوع 
إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّـه   َإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ  :وقال تعالى 

وإنه عليه الصلاة  ]٥٩: سورة النساء آية [  والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
والسلام أمر بإعفاء اللحية وحلق الشارب ، وبه يسقط الاستدلال باستحسـان  

الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصـيبهم  َلْيحذَرِ   :قال تعالى  البيئة أو مسايرة الناس
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف   ] لـة   ]  ٦٣: سورة النور آيةوإذا  (( :وأردفـت ا

  . )١(هـ  ))حكم االله بشيء فليس لأحد مخالفته 
حكـم  ((  اثم ذكر الشيخ زهير الشاويش رسالة الشيخ عثمان الصافي المعنون له      

 وأن هذه الرسالة كانت أكثر تفصيلاً ))الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات 
غير أن بيئتنا لما ((  : في الرد على ما نشر في الة ، فكان مما قاله الشيخ عثمان الصافي

كانت إسلامية فإا لا تزال يمن عليها عقيدة التوحيد و من ثَم فإن المتنادين ـذه  
الأفكار ، يتلمسون الذرائع لتسـويغ مـا يـدعون  إليـه كـي يضـفوا عليـه        

  ــــــــــــــ
  ) .٥، ٤( ص ) ١(
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    ١٨٧

١٨٧   
  . )١( ))الشرعية ومن ذلك ما يسمى بالأعراف 

بة المُتزيي الذي من لرغ اًا كان ما يروق للمرء من الأزياء هو خاضعوطالم((  ثم قال    
بنظر  -اللحية ، أُبعدت كما  -ن يراعي أمزجة الناس و عادام ، فإن الأزياء طبيعته أ

 شرعية لها : هؤلاء ، عن أن تكون مناطاً للتكليف ، و من ثَم وأصـل  . فلا أحكام
أوهام ، و جهالة بالدين ، من حسـبان أن الشـرع   القضية يرجع إلى ما يشيع من 

التقاليد سواء منها اللحية و الأزيـاء ،  قة لـه بما يسمى العادات ولاـالإسلامي لا ع
أو غيرها ، هذا مع أن الشرع لم يدع تصرفاً من تصرفات المسلم إلا و قرر فيه حكماً 

  . )٢( ))الأولمن الأحكام الشرعية الخمسة كما سبق بيانه في القسم 
:  خامساً (( :) ٥١،٥٠،٤٩(الماتعة ص ثم قال الشيخ عثمان الصافي في رسالته       

بقيت نقطة هامة تـتلخص في أن  .  تناقض اتمع وضغط البيئة على سلوك المسلم
أخـذت التقاليـد    الفساد قد استشرى في الكثير من المواقع في اتمع الإسلامي ، و

الواقع هذا يسبب الحرج للمسلم حين يرغب في أن . ين تتأصل لمالغربية على المس
إن هو فكر بالعودة إلى إطلاق  يصحح وضعه جر الأزياء الدخيلة و يستشعر حياءً

مبعث هذا الشـعور عنـد   . أو تصحيح الكثير من مظاهره الحياتية  - مثلاً –لحيته 
. أو لا يقره الشرع  الإسلامالبعض يعود إلى معايشة أناس ألفُوا ما هو غريب على 
 مرار في التقليد الأعمـى ؟ تولكن هل يعطي تحكّم البيئة و العادات ، مسوغاً للاس

الخليق بالمسلم أن يكون أكثر تفهماً للأمور و شجاعة على مواجهـة الأوضـاع   
ه تلك العادات و التقاليد الدخيلة ؛ إنما سـلبت  أنَّ ، و عليه أن يعي على حقيقة الشاذّة

و لبـاس   : شخصيته ، لتلْبِسه لباساً غـير لباسـه ، مـع أن االله تعـالى يقـول      
  ــــــــــــــ

    . ) ٣٢(ص ) ١(
  ) .٣٣(ص ) ٢(
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    ١٨٨

١٨٨   
      ] . ٢٦: سورة الأعراف آية [  التقوى ذلك خير 

حتى إذا وضحت الأمور للمسلم ، أمكنه أن يتدبر أمره ، و يعمل على الانعتاق       
من العبودية لتصرفات و سلوك لا يتفق مع نموذجية شخصيته و موجبـات انتمائـه   

التي  –فالقضية ، في جوهرها ، هي قضية محافظة على الذات . العقدي و الحضاري 
أن تمحي مـن سـاحة اتمـع     –له  هي مستهدفةٌ من غرباء عن الإسلام وخصوم

ضـرورة مراعـاة التقاليـد     (( و )) تحكّم العادة (( وأما ما يزعم من. الإسلامي 
، فهذا كلام غير ذي قيمة إسلامياً ، إلا بالقدر الذي يقره ) ١()) الاجتماعية السائدة

سلامية من خصائص ، فإن وجب ما اختاره االله فيه للأمة الإفالإسلام  بم. الشرع منه 
، )) م المحكّ (( هو ))الشرع((و، تقرير العادات التي تؤتى، والتقاليد التي تتبع -هو -له 

 -سـلامي  للمجتمع الإ  -من هنا  كان . له  و تقاليد مخالفةية عادات أوليس أ
نماط تمعات أخرى في بعـض  طرازه الخاص من الحياة ، الذي قد يتوافق مع أ

، لا يتحقق بتحري ما يوافق أو يخالف ، والنهج السوي. ، أو يتخالف  اتيئالجز
قاليده ، والحفـاظ  سلامي بعاداته وتنموذجية اتمع الإولكن بالتزام الحرص على 

  .زياء اللحية ، والأ :سلامية ، التي منهاعلى الشخصية الإ
ضـغط  (( ن يعتـبر  من الوجهة الشـرعية ، أ  - حفإنه لا يص،  مومن ثَ      

لـيس   –بالتالي  –، وجوهر القضية غاً لمخالفة الشرع بحال مسو ))اتمعات 
بحجة .  و يسقط واجبات قد يتوهمه البعض يبيح محرمات أ ))اضطرار  ((مسألة  

  اهـ. العيش في مناخات غير إسلامية ، ولكن الإثبات لموجودية الإنسان المسلم 
  ــــــــــــــ

     لمدرسة علم النفس ، وتـأتي علـى نقـيض     ))جبرية  (( : بسلطة العادة ، وتحكم البيئة هيالقول ) ١(
التي يرى أصحاا أن الفرد يصنع واقعه ، وكلتا الروايتين الفلسفيتين هاتين ، تتصـادمان   ))الوجودية  ((

  .  مع الواقع ، ولا تقرهما العقيدة الإسلامية 
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    ١٨٩

١٨٩   
بني على الشبهة الرابعة حينما قال الشيخ في صـفحة   وهو م : الشبهة الخامسة      

والإشارة إليه بالأصابع بالخفة ، والشهرة ، ومدعاة  للغيبة ، والتميزِ  (() : ٣٠و  ٢٩(
النهى عن لباس الشهرة ، وهو الاشتهار ، وقـد  : بعده  ، يوضحه ما وفقدان التوازن
 -امة ثوب  مذلة من لبس لباس شهرة ، ألبسه االله يوم القي ((: قال  ثبت أن النبي 

  ] . رواه أبو  داود [  ))ثم تلهب فيه النار  - ثوب مثْلة -وفي رواية 
، صفة تفصيل للثوب وشكل له أو ، بِلون : وتحصل الشهرة بِتميزٍ عن المعتاد       

 ل شيح الإسلام ابن تيميـة قا.  أو مرتفع أو منخفض عن العادة، أو هيئة في اللبس 
، وإظهار الترفُّع ، به الارتفاع دوهو ما قَص، يحرم لبس الشهرة ((:  - رحمه االله تعالى-

وقال غير واحـد مـن    .اهـ  ))لكراهة السلف لذلك ، أو إظهار التواضع والزهد 
  .ويسقط مروءته ، لباس الشهرة مما يزرِي بصاحبه : السلف 

، يكره لبس ما فيه شهرة : منها (( : فوائد :  ))الإنصاف  ((: في  يالمرداووقال       
  . اهـ ))على الصحيح من المذهب ، أو خلاف زي بلده من الناس 

ينطبق عليه  هل كُلُّ من رفع ثوبه إلى نصف ساقه: يقال  أن :الرد عليها       
من لبس لباس شهرة ، ألبسه االله يوم القيامة ثوب  مذلة ثم تلهب فيـه   (( : حديث

  . ؟  ))النار 
بعد أن تبينت له الحجة الثابتة عن رسـول االله   -حتمل نعم ؛ فقد ا: فمن قال       
  م إلى أنصاف الساقين -رضي االله عنهم  -وصحابتهتاناً وإثمـاً   - في رفع ثيا

   . مبيناً 
  فعـلاً أو يعمـل عمـلاً     يف يصح في بداهة العقول أن يفعل الرسول وك      
 ثم هـو  هذا الفعل من رفع الثياب إلى أنصاف السـاقين أصحابه على  ويحثَّ

   ثوباً -وفي رواية-، ألبسه االله يوم القيامة ثوب  مذلة من لبس لباس شهرة((:  يقول
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١٩٠   
 ـحهذا تناقض وتعارض ولا يجوز أن تلا شك أن !! )) ثم تلهب فيه النار  –له مث ل م

ضرب بعضها ببعض ، وليس هذا  سبيل  الجمع  بين النصوص  ،  توالنصوص هكذا 
يامـة  من لبس لباس شهرة ، ألبسه االله يوم الق ((:   المدعي بأن قوله  إلا  أن  يثبت

واتر من فعلـه  ناسخ لما ت ))ثم تلهب فيه النار  - ثوب مثْلَة -وفي رواية  -ثوب مذلة 
  وفعل أصحابه رضوان االله عليهم     .  

من لبس لباس شهرة ، ألبسه االله يوم القيامة ثوب   ((لا ينطبق حديث : ومن قال       
على من طَبق رفـع ثوبـه إلى    ))ثم تلهب فيه النار  -له مث ثوباً -وفي رواية -مذلة 

  .الحديث في هذا الموضع لا يجوز حشر هذا  إذن: ؛ فيقال له  أنصاف ساقيه
إذا تعاضد النقل والعقل (( ) .: ١/٦١(مج )) الموافقات  ((وقد قال الشاطبي في       

ويتـأخر العقـل   ، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ، على المسائل الشرعية 
والـدليل  . فلا يسرح العقل في مجال النظر إلاّ بقدر ما يسرحه النقـل  ، فيكون تابعاً 

 يكن للحد الذي أنه لو جاز للعقل تخطّي مأخذ النقل ، لم: لأول ا: على ذلك أمور 
.  ؛ فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيـد لأن الفرض أنه حد له حداً، حده النقل فائدة

  .ه مثله يفما أدى إل. وذلك في الشريعة باطل 
من أن العقل لا يحسن ولا يقـبح ،  ،  تبين في علم الكلام والأصول ما: والثاني       

  .   لف هذا خ. محسناً ومقبحاً اه متعدياً لما حده الشرع ، لكانولو فرضن
أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل ؛ وهذا محال باطـل  :  والثالث      

وأقـوالهم   أن معنى الشريعة أا تحد للمكلفين حـدوداً في أفعـالهم ،  : وبيان ذلك 
فإنْ جاز للعقل تعدي حد واحد ، جاز له تعدي . واعتقادام ، وهو جملة ما تضمنته 

  ؛ وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله ،جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله
   ، از إبطال واحد ، جاز إبطال السائر ـوإنْ ج  ليس هذا الحد بصحيح ؛: أي 
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١٩١   
  .  اهـ  ))وهذا لا يقول به أحد ، لظهور محاله 

من لبس لباس شهرة ، ألبسه االله  ((:  أما المقصود من لباس الشهرة في الحديث      
 فقد  أشـار   ))ثم تلهب فيه النار  –ثوباً مثله  –وفي رواية  –يوم القيامة ثوب مذلة 

  : إليه العلماء منهم 
الشـهرة  (( : ، قال ) ١١/٥٨( ))عون المعبود  (( ابن الأثير كما في كتاب - ١      

ظهور الشيء ، والمراد أن ثوبه اشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيام فيرفع الناس 
  . اهـ ))إليها أبصارهم ، ويختال عليهم بالعجب والتكبر 

نقلاً عن ابـن  ) ١١/٥٨( )) عون المعبود ((العلامة العظيم آبادي في كتابه  -٢      
لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره ويلبسه االله يـوم  : رسلان قال 
  .  هر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له والعقوبة من جنس العمل اهـيشالقيامة ثوباً 

ويـدخل في   (() : ٣/٤٩٨( ))الآداب الشرعية (( قال ابن مفلح في كتاب  -٣      
ف المعتاد من لبس شيئاً مقلوباً ومحولاً كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الشهرة وخلا

  .   اهـ  ))الجفاء والسخافة والانخلاع 
لبـاس   (( ) :٢١٣(ص ))  جلباب المرأة المسلمة (( قال الشيخ الألباني كتابه -٤    

يلبسه الشهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس ، سواء كان الثوب نفيساً 
  .  اهـ ))لزهد والرياء تفاخراً بالدنيا وزينتها ، أو خسيساً يلبسه إظهاراً ل

والحديث يدل  (() : ٢/١٣٢( )) نيل الأوطار (( قال الشوكاني في كتابه -٥      
على تحريم لبس ثوب الشهرة ، وليس هذا الحديث مختصاً بنفس الثياب ، بل قد 

بوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا مـن  ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف مل يحصل
وإذا كان اللباس لقصد الاشتهار في الناس ، فلا . قاله ابن رسلان . لباسه ويعتقدوه 

  لأن التحريم . والموافق لملبوس الناس والمخالف  ، ضيعهافرق بين رفيع الثياب وو
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١٩٢   
  . اهـ  )) والمعتبر القصد ، وإن لم يطابق الواقعيدور مع الاشتهار، 

      :) ٢٢/١٣٨( )) مجمـوع الفتـاوى   ((في  وبذلك يعلم من قول ابن تيمية       

 ـ((  ادة ، والمـتخفض  وتكره الشهرة من الثياب ، وهو المترفع الخارج عن الع
المترفع والمتخفض ،  ،فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين؛ الخارج عن العادة

وخيار الأمـور  .  )) ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة من لبس (( وفي الحديث
والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة . أوساطها 

المترفـع  ن مقصوده بثياب الشـهرة  ؛ أ ))ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة 
إعجاباً الثوب النفيس يلبسه الإنسان تفاخراً وتكبراً و: الخارج عن العادة هو 

الثياب الخسيسة الدنيئة يلبسه الإنسان إظهاراً للزهد هو :  والمنخفض.  بنفسه
لا تلـبس  : ، ولذلك لما رأى ابن عمر على ابنه ثوباً قبيحاً دوناً قال له  والرياء

  . )١(فإن هذا ثوب شهرة . هذا 
ما لا يزدريك  (( :ماذا ألبس من الثياب ؟ فقال : وقد سأل رجل ابن عمر       

. قال ما هـو ؟   ))ولا يعيبك به الحكماء  -يعني لتفاهته وسوء منظره  -فيه السفهاء 
  .)٢( )) ما هـو مـا بـين الخمسـة دراهـم إلى العشـرين درهمـاً        (( :قال 

  ــــــــــــــ
) ٦٧(برقم  ))التواضع والخمول  ((في كتاب أخرجه ابن أبي الدنيا .  إسناده ضعيف) ١(

  .ثقات ماعدا الرجل الذي روى هذا الأثر عن ابن عمر فإنه لا يعرف ورجاله 
   .إسناده حسن ) ٢(

رقم ) ١/٣٧٥( )) الحلية (( ، وأبو نعيم في) ٣/١٨٨( )) المعجم الكبير (( أخرجه الطبراني في
رواه الطبراني ورجاله رجال (( :  )٥/١٣٥( في )) الزوائد مجمع (( الهيثميقال  ) .١٠٤٦(

  ) .٩٢(برقم  )) غاية المرام (( ، وحسنه الألباني في ))  الصحيح
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    ١٩٣

١٩٣   
يلبسان ثياباً إلى نصف ومع ذلك كان ابن عمر وابنه كما مر سابقاً من الآثار ؛       
ويحـث  فلم ينكَر عليهما ولم ينكر ابن عمر على ابنه ، بل كان قدوةً لأبنائه  الساق

كما ذكر هذا ابن عبـد  )  ١( أنصاف الساقينغيره وغير أبنائه على رفع الثوب إلى 
ما : قال  )١٥/١٢٥مج (في ))  طأ من المعاني والمسانيدالتمهيد لما في المو(( البر في كتابه 

حدثنا محمد بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة أنه أخبرهم عن : ذكره أبو زرعة ، قال 
يا بـني ،  : االله بن واقد يقول لابن ابنه عبدزيد بن أسلم قال سمعت عبداالله بن عمر 

لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جـر   (( :يقول  ارفع إزارك فإني سمعت رسول االله  
  . )٢( ))ثوبه خيلاء 

وفي رواية أخرى أن عبداالله بن واقد دخل على ابن عمر وهو ملتحف مرخ ثوبه       
: ارفع ، فرفع ، وقال : ارفع ، فرفع ، فقال : ، فقال  ارفع ثوبك ، فرفع: فقال له 

لا ينظر االله عز  ((: يقول   فإني سمعت رسول االله. فقال وإن  .إن في رجلي قروحاً 
  .  ))وجل إلى من يجر ثوبه من الخيلاء يوم القيامة 

 سليمان ، وزعم أنه كان جالساً حدثني جبير بن أبي: وقال أبو مسلم الفزاري       
: ابن عمر إذ مر به فتى ، شاب ، عليه جبة صنعانية يجرها ، مسبلاً ، فقال يا فتى  مع

أتحب أن ينظر : ويحك : ما حاجتك يا أبا عبدالرحمن ؟ ، قال : هلم ، فقال له الفتى 
إني سمعت رسول : ما يمنعني من ذلك ؟ قال : االله إليك يوم القيامة ؟ قال سبحان االله 

  . ))االله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء ينظر لا  ((: يقول     االله 
  . فلم ير الفتى إلا مشمراً بعد ذلك اليوم حتى مات : قال       

  ـــــــــــــ 
 وقد مر كذلك وصية علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب في رفع قميصه إلى نصـف السـاق ص   ) ١(
)١٣٤    . (  
  .وأبو زرعة لا يحدث إلا عن ثقة عنده  ورجاله ثقات.  إسناده صحيح) ٢(
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    ١٩٤

١٩٤   
: بن معاوية قـال  وقد روى أبو خيثمة زهير  (() : ١٢٩ /١٥(ثم قال ابن عبد البر 

وقمصهم إلى نصف  -أي الصحابة  -أدركتهم : سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول 
: بـدالبر  ثم قال ابـن ع . وكم أحدهم لا يجاوز يده  -الساق ، أو قريب من ذلك 

، كانت تمدح العرب فاعله ثم جاء االله بالإسـلام   تكميش الإزار إلى نصف الساق
  . فسنه النبي  

  :قال دريد بن الصمة يرثي أخاه ويمدحه     
  قليل التشكي للمصبيات حافظ     مع اليوم أدبار الأحاديث في غد          
  أنجد   عصبور على الضراء طلاّ    نصف ساقهكمش الإزار خارج          
  حدث حلماً قال للباطل ابعد ا صبا حتى إذا شاب رأسه    وأصبا م         

  : وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه     
  تراه كنصل السيف يهتز للندى    وليس على الكعبين من فضل ثوبه          

  : ان بن عفان وهو عبداالله بن عمرو بن عثم -وقال العرجي     
  وقد عهدتني أسود الرأس مسبلاً    شمرت مئزريرأتني خضيب الرأس 

  بلى ما تبـدلا: أليس به قالت    فقالت  لأخرى  دوا  تعريفنـه   
  سوى أنه قد لاحت الشمس لونه      وفارق أشياع الصبـا وتبتـلا

  أماطت كساء الخز عن حر وجهها    وأرخت على الخدين برداً مهلهلا
  المغفـلا  يبغين حسبة   ولكـن ليقتـلن البريءئي لم يحججن من اللا

  : وأنشد أبو عبيد للعجير السلولي     
  .)١(اهـ )) أشمر حتى ينصف الساق مئزري    وكنت إذا داع دعا لمعونة    

  فهذا ازدرى السفهاء وضحك المنافقون واشمأزت نفوسهم من هذه السنةوأما إذا 
  ــــــــــــــ

  ) .١٥/١٣٠(مج  ))التمهيد  (() ١(
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    ١٩٥

١٩٥ 
  

مرض في قلوبِهم وخلل في اعتقادهم وانحراف في فكرهم ، ورحم االله إسـحاق بـن   
  : سويد حيث يقول 

  إن  المنافـق  لا  تصفوا  خليقته        فيها مع الهمز إيماض وإيماء     
  عابوا على من يرى تشمير أزرهم     وخطة العائب التشمير حمقاء     
   )١(عدوهم كـل  قار مؤمن  ورع      وهم  لمن  كان شريباً أخلاء       
أن المقصـود  لا ريب فيها ولا شك ؛ علـى   فدل ما سبق ذكره دلالةً واضحةً      

بالحديث في النهي عن لباس ثوب الشهرة ليس رفعه إلى أنصاف الساقين ؛ وإنما في 
: كما قال سفيان الثوري فيما ينقله عن السلف أم .  الثياب الجياد والثياب الرديئة

التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليـه فيهـا    الثياب الجيادكانوا يكرهون الشهرتين ، 
  . )٢(التي يحتقر فيها ويستذل دينه اهـ  والثياب الرديئَةَأبصارهم ، 

ره العلماء من اللباس الشـهرتين وذلـك   وقد ك ((: وقال كذلك ابن عبد البر       
 لُو٣( ))الإفراط في البذاذة ، وفي الإسراف والغ( .  

والفعل الواحد في الظاهر يثاب  ((: ومع ذلك يقول شيخ الإسلام كما مر سابقاً       
  .اهـ  ))الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة 

  ــــــــــــــ
  ) . ١٥/١٣٠( لابن عبدالبر ))التمهيد (( انظر هذه الأبيات في كتاب ) ١(
  .  إسناده حسن) ٢(

قال حدثنا الحكم بـن  ) ٦٤(برقم  ))التواضع والخمول  ((أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه 
فتعقبه صاحب .  ))صدوق  ((: بن أبي زهير البغدادي القنطري ، قال ابن حجر  [موسى 
الموصلي [ حدثنا غسان بن عبيد ]  )) هداثقة ز: بل  ((: بقوله  )) تحرير التقريب ((كتاب 

  .فذكره : قال ، عن سفيان الثوري ]  لا بأس به فيما حدث به عن سفيان  -
  ) . ٨/٣٢٣(لابن عبدالبر   )) الاستذكار ((كتاب ) ٣(
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    ١٩٦

١٩٦ 
  

 وأمـا  (( ) :٢٢/١٣٧( )) امـوع  (( فيفهو يقصد ذه العبارة كما قال       
الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال ، ومن أسرف فيه فهو 

 ، فهو مشكور على ذلك ، فإن النبيومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة االله عليه . مذموم 
 ١( ))عمة أحب أن يرى أثر نعمته عليهإن االله إذا أنعم على عبده بن (( :قال(.  
ومن ترك لبس الرفيع من الثيـاب   ، ))إن االله جميل يحب الجمال  ((:  وقال       

تواضعاً الله ، لا بخلاً ، ولا التزاماً للترك مطلقاً ، فإن االله يثيبه على ذلك ، ويكسوه من 
  .اهـ  ))حلل الكرامة 

 : حيث قال  )) المعادزاد ((  وقال قريباً من هذا القول تلميذه البار ابن القيم في      
))  تهدخوكانت م يف ، فالذين يمتنعونا لهشون الملابس  من أََََدمٍ حعما أباح االله م

والمطاعم والمناكح تزهداً وتعبداً ، بإزائهم طائفةٌ قابلوهم ، فلا يلبسـون إلا أشـرف   
الخَشنِ ولا أكله تكبراً وتجبراً ، الثياب ، ولا يأكلون إلا ألين الطعام ، فلا يرون لُبس 

كانوا يكرهون :  ولهذا قال بعض السلف  ائفتين هديه مخالف لهدي النبي وكلا الط
 عن ابن عمر يرفعه إلى النبي)) السنن  ((العالي ، والمنخفض وفي : الشهرتين من الثياب 

ثُم  ،م القيامة ثَوب مذَلَّةبسه االله يو، أََلْمن لَبِس ثوب شهرة (( -صلى االله عليه وسلم  -
، لك، فأَذَلَّه، فعاقبه االله بنقيض ذال والفخروهذا لأنه قصد به الاختي ))تلَهب فيه النار 

لى يـوم   إيتجلجلُ فيها  بأن خسف به الأرض ، فهو ءكما عاقب من أطال ثيابه خيلا
:  -عليه وسلمصلى االله - قال رسول االله: ابن عمر قال عن ))الصحيحين((وفي . القيامة 

صلى االله  - وفي السنن عنه أيضاً ))، لم ينظُر االلهُ إِليه يوم القيامة  من جر ثوبه خيلاء ((
،  من جر شيئاً منه خيلاء، عمامةالإسبالُ في الإزار والقميص وال ((: قال  -عليه وسلم 

 ـ عن ابن عمـر أيضـاً   ))السنن  ((وفي  ))ة لم ينظر االله إليه يوم القيام   مـا : ال ـق
  ــــــــــــــ

  ) .٢٨١٩(أخرجه الترمذي برقم .  إسناده صحيح) ١(
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    ١٩٧

١٩٧ 
  

لُبس الدنيء من الثياب يذَم في رسول االله في الإزار ، فهو في القميص ، وكذلك  قال
ويمدح إذا كان تواضعاً  ع ، فيذم إذا كان شهرةً وخيلاءموضع ، ويحمد في موض

،  لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخـيلاء ، كما أن  واستكانةً
عن ابن مسـعود   ))صحيح مسلم  ((، ففي ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة االله 

الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ حبة خردلٍ مـن   لُلا يدخ(( :   قال رسول االله : قال 
 ن إيمانخردلٍ  م ةبثقالُ حمن كان في قلبه م ارفقال رجل  ))كبر، ولا يدخلُ الن ، :

. حسناًً ، ونعلي حسنةً ، أَفَمن الكبـرِ ذَاك ؟  يا رسول االله إني أُحب أَنْ يكون ثوبي 
  .)١(اهـ ))لا ، إن االله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغَمطُ الناس  ((: فقال 
  : وقد بوب أبو داود في سننه       
أن ملك ذي يـزن   ((: عن أنس بن مالك  اً، ثم أورد حديث باب لبس المرتفع      

حلَّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً ، أو ثلاث و ثلاثـين ناقـةً    أهدى إلى رسول االله 
اشترى  أنَّ رسول االله   ((: عن إسحاق بن عبداالله بن الحارث  اًوحديث.  ))فقبِلَها 

قال العلامة أبو الطيب العظيم  . ))حلَّةً بِبِضعة وعشرِين قَلُوصاً فأهداها إلى ذي يزنَ  
  . )٢( الرفيع من الثيابأي : أبادي في هذا الباب 

حول  )٢٠٦,٢٠٥(ص  )) تلبيس إبليس (( وقد أفاض أبو الفرج بن الجوزي في      
: عن لبس ثياب الشهرة ، ثم ذكر عن سفيان الثـوري أن السـلف     ي الرسول

ليـه فيهـا   التي يشتهر ا ويرفع النـاس ع ياد الثياب الج: كانوا يكرهون الشهرتين 
  .  ))الرديئة التي يحتقر فيها ويستبذل  والثياب، أبصارهم 

  ــــــــــــــ 
عون  ((ونقل بعضاً من هذا الكلام العظيم أبادي في كتابه ) . ١/١٤٧،١٦٤،١٤٥) (١(

  ) .                             ١١/٦٤( )) المعبود
  ) .١١/٦٢( ))عون المعبود  ((كتاب ) ٢(
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    ١٩٨

١٩٨ 
  

وقد كان السلف يلبسـون الثيـاب   (( : السلف فقال  ثم وضح ما كان عليه      
ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان .  المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون

ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحاً ، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمـر  
:  رسول االله ل، أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال   بن الخطابا

إنما يلبس  ((:  لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك ، فقال رسول االله  
فما أنكر عليه ذكر التجمل ا ، وإنما أنكر عليـه   ))هذه من لا خلاق له في الآخرة 

  . لكوا حريراً
كان المسـلمون إذا تـزاوروا   : وقد ذكرنا عن أبي العالية أنه قال  (( :ثم قال       

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي أنبأنا الحسن بن علي الجوهري أبو عمر بـن  . تجملوا 
نا أحمد بن معروف الحسين بن الفهم ثنا محمد بن سعد إسماعيل بـن إبـراهيم   ثحياة 

 ن والأنصار يلبسـون لباسـاً  كان المهاجرو: الأسدي عن ابن عون عن محمد قال 
  .، وقد اشترى تميم الداري حلة بألف ، ولكنه كان يصلي ا مرتفعاً 

بـن  ثنا أيوب عن محمـد  ، حماد بن زيد ثنا ، وأخبرنا عثمان : قال ابن سعد       
. صـلاته   سيرين أن تميماً الداري اشترى حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل إلى

الداري كانت له حلة ابتاعها بـألف   بن سلمة عن ثابت ، أن تميماًحدثنا حماد : قال 
ثنا همام عن ، وأخبرنا الفضل بن دكين . كان يلبسها الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر 

الداري اشترى رداء بألف فكان يصلي بأصـحابه   قتادة أن ابن سيرين أخبره أن تميماً
  .فيه 
 قلت وقد كان ابن مسعود من أجود النـاس ثوبـاً  : -ه االله رحم-قال المصنف       

  . ، وكان الحسن البصري يلبس الثياب الجياد  وأطيبهم ريحاً
 ه ـر إليـخرج الحسن وعليه جبة يمنية ورداء يمني فنظ: بن جوشن قال كلثوم       
   ، فرقد بن أميا: أن يكون هكذا ، فقال الحسن يا أستاذ لا ينبغي لمثلك : فقال  ،فرقد
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    ١٩٩

١٩٩   
أما علمت أن أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية وكان مالك بن أنس يلبس 

وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو دينار وقد كانوا ، الثياب العدنية الجياد 
وربما لبسوا خلقان الثياب في بيوم فإذا خرجوا تجملوا يؤثرون البذاذة إلى حد 

  .  اهـ  )) ولا من الأعلى ولبسوا مالا يشتهرون به من الدون
والحاصل أن الأعمـال   (( :) ٢/١٣١( ))نيل الأوطار  ((في قال الشوكاني       

بالنيات فلبس المنخفض من الثياب تواضعاً وكسراً لسورة النفس التي لا يؤمن 
عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبـة  

لغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشـوب  ، ولبس امن االله 
بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو 
ي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام 

من تقيد ذلك زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد 
  . اهـ ))بما يحل لبسه شرعاً 

فإذا كان لبس الغالي المرتفع من الثياب أو الداني ؛ يثاب الإنسان علـى        
كما قال ابـن  ، فعله مع النية الصالحة ، ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة 

كما قال ابن القيم ؛ فكيف بمن ، تيمية ، أو يحمد في موضع ويذم في موضع 
  قتـداءً برسـول االله   إلى أنصاف الساقين أو عضلة السـاق ا لبس الثوب 

  أفلا يكون مثَاباً ؟، صحبه الكرام و
ى عن ((  :أنه   عن النبي  أما ما ورد عن أبي هريرة وزيد بن ثابت       

  ولينها. الثياب وغلظها رقة :  ؟ قال   االله وما الشهرتان لالشهرتين فقيل يا رسو
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٢٠٠   
  

فهو موضـوع  ،  )١( ))واقتصاداً  ولكن سداداً بين ذلك وطولها وقصرهاوخشونتها 
ومع ذلك ) . ٦٠٥٧(في ضعيف الجامع برقم  –رحمه االله  -كما قال الشيخ الألباني 

حمل النهي عن الشهرة في طول الثياب وقصرها لما كان مخالفاً لمـا  فإنه يجب أن ي
اف عضـلة السـاقين ،   برفع القميص إلى عضلة الساقين  أو أنص أمر به النبي 

كانوا (( : قال ابن سرين عن السلف كما لى الركبة أو قريباً منه ، فيجاوز برفعه إ
من جر الثـوب   أو مخالفاً لما ى عنه  ؛) ٢())  يكرهون الإزار فوق نصف الساق

كان في قميص أيـوب بعـض   : أما فيما ورد عن معمر قال  .إلى ما تحت الكعبين 
كانت الشهرة فيمـا  : (فقال . فقيل له  ))فعاتبت أيوب على طول قميصه  ((التذيل 

فيما مضـى   إن الشهرة ((وفي رواية ) .  والشهرة اليوم في تقصيرها امضى بتذييله
ــوم في تشــميره  ــي الي ــه وه ــت في طول ــم؛  )٣( )) كان ــه فه ــق  ففي  دقي

  ــــــــــــــ
ص   ))إبليس تلبيس  (( ، وابن الجوزي في )) الشعب ((في  يأخرجه البيهق.  موضوع) ١( 
  .  موضوع) : ٢٣٢٦(برقم  ))السلسلة الضعيفة  ((وقال الألباني في ) . ١٩٩(
  ) .١٥٤(سبق تخريجه في ص .  إسناده صحيح) ٢(
 ، وابن سعد في ) ١٩٩٩٢(برقم  ))مصنفه  ((أخرجه عبد الرزاق في .  إسناده صحيح) ٣(
وابـن أبي الـدنيا في   ، ) ٢٩٣١(برقم  ))الحلية  ((، وأبو نعيم في ) ٧/١٨٤( ))طبقاته  ((
) ٢١١(مسنداً في صفحة  )) التلبيس ((، وابن الجوزي في ) ٦١(برقم  ))التواضع والخمول((

 عن أيوب ]  ثقة –بن راشد  [من طريق عبدالرزاق عن معمر )  ٢٠٠(ومعلقاً في صفحة 
، بن الجوزي مسنداً، وما بين القوسين معلقاً لهواللفظ لا. قال فذكره ]  ثقة –اني السختي [

تحقيقه لكتاب د عثمان المزيد في قال الدكتور أحم. وما بين القوس لعبد الرزاق في مصنفه 
وإلا فالواجب عـدم  ، وهذا اجتهاد من أيوب رحمه االله ) : ٣/١٢٤٩(مج  تلبيس إبليس

  . مجاوزة القميص الكعبين ، واتباع السنة ليس من الشهرة 
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٢٠١   
ين ، وأن أن القميص يأخذ حكم الإزار في رفعه إلى أنصاف الساق: من معمر وهو 

كما أن الناس بالغوا في تطويـل   ، ولكناً عند السلف تقصير القميص كان متفشي
على خـلاف مـا   بعض العباد بالغوا في رفع ثيام ثيام من أجل الشهرة فكذلك 

كـان النسـاك    ((: ولذلك قال حماد بن زيد . من أجل الشهرة  أمرهم الرسول 
وهذا الفهم .  )١( )) يجر قميصه، وكان أيوب  يعني قُمصهم،  يشمرون ثيام يومئذ

هو الذي يجب أن يصار إليه في مقولة أيوب ، وقد أشار إلى هذا الفهم أبو الفـرج  
وفي الصوفية مـن   ((: حيث قال ) ٢١١( صفحة)) تلبيس إبليس  (( بن الجوزي فيا

ثم ذكر حديث سعيد أنه سئلَ عـن الإزار   )) تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضاً يبالغ في
لا جناح أو .  إزار المسلم إلى أنصاف الساقين((  :يقول  سمعت رسول االله : فقال 

  .  ))وما كان أسفل من ذلك فهو في النار . لا حرج عليه وما بينه وما بين الكعبين 
عبد الـرزاق   كتب إليّّ: قال . بن سعيد الجوهري  ثنا إبراهيم.....  (( :ثم قال       

الشهرة اليوم : فقال  .فقيل له  .كان في قميص أيوب بعض التذيل : عن معمر قال 
إبراهيم بن هاني قال دخلت يوماً على أبي عبداالله  وقد روى إسحاق بن.  في التشمير

فقال أي شيء هـذا  . وفوق الساق  وعلي قميص أسفل من الركبةأحمد بن حنبل 
  .أهـ  ))هذا بالمرة لا ينبغي : وقال ، وأنكره 

ويرى ،  يقيناً أن أبا الفرج لا يفرق بين الإزار والقميصوذا الكلام يعلم : أقول     
  ،أن السنة أن يكون القميص إلى أنصاف الساقين وأن الغلو في تقصيره شهرة ولا يجوز

  ــــــــــــــ
  .  إسناده صحيح) ١( 

 -المنقـري   [أخبرنا موسى بن إسماعيل : قال ) ٧/١٨٤( ))طبقاته  ((أخرجه ابن سعد في 
  .فذكره : قال ]  ثقة ثبت -بن درهم الأزدي  [سمعت حماد بن زيد : قال ، ]  بتثقة ث

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٠٢

٢٠٢   
  

  .ثم ذكر أثر أيوب وأحمد بن حنبل مدللاً على قوله  
أضف إلى هذا أن فعل أيوب السختياني في تطويل قميصه إلى مـا تحـت         

اقطعه : ل رفع إليَّ أيوب ثوباً فقا: الكعبين هو ثابت عنه كما قال حماد بن زيد 
ه شبراً ، واجعله يقع على ظهر القدم  لي قميصاً ، واجعل فَم١(كُم( .  

وهذا الفعل من أيوب السختياني خلاف السنة فلا يحتج به ولا يتـابع        
مـن  عليه بل هو اجتهاد منه مردود عليه بفعل من سبقه من الأئمة الكبـار  

وعامة البدع (( ) : ١٩/٧٤(موع الصحابة والتابعين ولذلك قال ابن تيمية في ا
التأويل الفاسد أو القيـاس   فشبه: أما الأول . هذين الأصلين  والأهواء إنما تنشأ من

أو أثر عن غير رسـول  إما حديث بلغه عن رسول االله لا يكون صحيحاً ، : الفاسد 
، أو تأويل تأوله من آية من كتاب االله أو حديث االله قلده فيه ولم يكن ذلك مصيباً 

ويـل  صحيح أو ضعيف ، أو أثر مقبول أو مردود ولم يكـن التأ  عن رسول االله 
رأي رآه اعتقده صواباً وهـو خطـأ    -الثاني  -اصحيحاً ، وإما قياس فاسد ، أم .

 ـ  . ة فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة مـن المتفقه
ة والمقلـدة  وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدث

أكثر ما يخطـئ  : ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه .... .والمتصوفة والمتفقهة 
  . اهـ )) الناس من جهة التأويل والقياس 

 ـ إذن        ة وفقـدان تطبيق السنة ليس فيه تميز وإشهار بالنفس ، وليس فيه خف
  يجوز اام السـلف فكما لاالتوازن وإلاَّ لامنا السلف الصالح ذا والعياذ باالله 

  ــــــــــــــ
قـال  ) ٦٠(برقم  ))التواضع والخمول  ((أخرجه ابن أبي الدنيا في  .إسناده صحيح ) ١( 

  .فذكره قال ]  ثقة -الجهني  [عن حماد بن زيد ] ثقة -الأزدي [حدثنا سليمان بن حرب 
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 هام من تابع السلف في تطبيق هـذه اتفكذلك لا يجوز ، السنة  بتطبيقهم لهذه
 ـ    وإحياء تطبيق السنة نشرلأن  السنة ود لها ومخالفـة للمشـركين مـن اليه

ـاً   للقلب كما والنصارى وغيرهم ، وفيه تخشعقال عمرو بن قيس أنَّ علي-
 - ئي عليه إزارر  مرقوع هوسفي لَب بوتلم ترقع قميصـك ؟  : فقيل له فَع

  اهـ .  )١( ويقتدي به المؤمن، القلب له  عشخي: قال 
وفد من أهل البصرة منهم رجل من  قدم على علي  (( :وقال ابن وهب       

الجعد بن بعجة فخطب الناس فحمد االله وأثنى عليـه  : رؤوس الخوارج يقال له 
وإنك تعرف سبيل المحسـنين مـن سـبيل    ( اتق االله فإنك ميت  ييا عل: وقال 

 ،) اتق االله فإنك ميت  -عنده عثمان  ءوالمحسن عنده عمر ، والمسي -المسيئين 
 يخضب هذه (( لا والذي نفسي بيده بل مقتول قتلاً ضربة على هذا : فقال علي

ثم تـرى ،  قضاء مقضي وعهد معهود وقد خاب من اف)) يعني لحيته من رأسه  -
 : فقال  -أي لباس علي بن أبي طالب- في لبوسه -أي الخارجي-وعظه وعاتبه 

  ــــــــــــــ
  . إسناده صحيح ) ١(

 رقم٢/١١١( ))الزهد  ((هناد بن السري في  و، ) ٣/٢٠( )) طبقاته(( أخرجه ابن سعد في 
طريق وكيع بن الجراح من ) ١٣٣(برقم )) التواضع والخمول (( وابن أبي الدنيا في  ، )٧٢٦

  . فذكره  :  قال، عن عمرو بن قيس ، عن سفيان الثوري ، ]  ثقة [
إبراهيم بن عقبة و وإبراهيم بن عيينة كما  : من  وتابع وكيع في سفيان الثوري كلٌ      

من طريق ، ) ٢٥٤(برقم )) الحلية (( وأبو نعيم في ، ) ٦٩٨(برقم  )) الزهد ((عند أحمد في 
وإبراهيم بـن  ، ]  ثقة -بن أبي عياش  [حدثنا إبراهيم بن عقبة : االله السلمي قال عبد  أبي

  .عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس قال فذكره ]  صدوق يهم[ عيينة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٠٤
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  . ما يمنعك أن تلبس ؟:  -أي الخارجي  -

مالك وللبوسي إن لبوسي هذا أبعـد مـن    -أي علي بن أبي طالب  -: قال       
يلـبس     بن أبي طالب فإذا كان علي . )١( ))الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم 

: الزمان ويقول هذه الحكمة المفقودة في هذا  إزاراً وقميصاً إلى نصف الساق ومرقعاً
  .  )) إنه يخشع القلب ويقتدي به المسلم(( 

،   وعمر بن الخطـاب    الرسول  أبي طالبوقد كان قدوة علي بن       
  وكـان علـي   ((: ) ٨/٣٢٥( )) الاستذكار (( حيث قال ابن عبد البر في كتاب

،  )٢(كان قميصه إلى أنصاف ساقه؛  على طريقة عمرومطعمه  مخشوشناً في لباسه
  .اهـ )) وكُمه  إلى أطراف أصابعه

الذي قال   فإن علي بن أبي طالب على طريقة عثمان بن عفان: وأقول أيضاً       
عثمان بـن عفـان إلى مكـة فأجـاره        بعث النبي ((: عنه سلمة بن الأكوع 

  ــــــــــــــ
واللفظ له ، وابن أبي عاصم ) ٧٠٥(برقم  ))الزهد  ((أخرجه أحمد في  .إسناده حسن ) ١(

، ) ١٥٠٠( بـرقم  )) السنة (( ، وعبداالله بن أحمد بن حنبل في) ٩١٨(برقم  ))السنة  (( في
رقـم   )) لحليـة ا (( ، وأبو نعيم في) ١٤١(رقم  ))التواضع والخمول  ((  وابن أبي الدنيا في

/ ٤٢( )) تاريخ دمشـق  ((وابن عساكر في ، ) ١٥٧( )) مسنده((، والطيالسي في ) ٢٥٣(
  . فذكره : عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال  يق شريكمن طر) ٤٨٥
رجال مسلم ما عدا شريك بن عبد االله النخعي الكـوفي فقـد   ، وهذا رجاله ثقات       

عمرو ذكره في المتابعات ، وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة ، وله شاهد من رواية 
شاهد فضعف هذا الأثر كما في تحقيقـه  ذا الله الألباني هولذلك لم يتنب. بن قيس المتقدمة ا

  ) .٩١٨(برقم  )) السنة لأبي عاصم ((لكتاب 
   .في رفع القميص  عمر بن الخطاب تدراك في آخر الكتاب ففيه تخريج لأثرانظر الاس) ٢(
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بن عـم أراك  يا: أبان بن سعيد ، وحمله على سرجه وردفه حتى قدم به مكّة ، فقال 
هكذا يأتزر صاحبنا إلى أنصاف : ، قال  قومك يسبل أسبل إزارك كما!  متخشعاً
إنا لا نصنع شيئاً حتى يصنع صـاحبنا  : يابن عم طف بالبيت ، قال : ، قال  ساقيه

  .   )١( )) ونتبع أثره
  -رضي االله عنـهما   -فهل لنا أن نقتدي بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان       

وصحبه الكرام ؛ ونتبع آثارهم دون تكلف أو تفريط   ونصنع كما صنع رسول االله
علـى   مكانوا يرون أ (( :أو نتأثر بالواقع المحيط بنا ، وما أجمل ما قاله ابن سيرين 

  .  )٢( ))الطريق ما كان على الأثر 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض ،  (( :ويقول ابن مسعود وهو يوصي جيل التابعين       

وقبضه أن يذهب بأصحابه ، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليـه أو  
يفتقر إلى ما عنده ، إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أم يدعونكم إلى كتاب االله وقد 

وإياكم والتنطع ، وإيـاكم   نبذوه وراء ظهورهم ، فعليكم بالعلم ، وإياكم والتبدع ،
  .)٣(اهـ  )) والتعمق ، وعليكم بالعتيق

  ــــــــــــــ
  ) .٢(انظر القسم الأول حديث رقم . إسناده لا بأس به ، والحديث صحيح ) ١(
ابن : من طريق ) ١٤١،١٤٠(برقم  ))سننه  (( ه الدارمي فيأخرج. إسناده صحيح  )٢(

  .فذكره عن ابن سيرين ]  ثقة –عبد االله أرطبان  [عون 
  .إسناده صحيح ) ٣(

  حدثنا سليمان بن حـرب  : قال ) ١٤٣،١٤٢(برقم   ))سننه  ((أخرجه الدرامي في       
عن حماد بـن   ]ثقة ثبت  -محمد بن الفضل السدوسي [وأبو النعمان ]  ثقة –الأزدي  [

: قال ]  ثقة -عبداالله بن زيد  [عن أبي قلابة ]  ثقة –السختياني  [عن أيوب ]  ثقة [زبد 
   .قال ابن مسعود فذكره 
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٢٠٦    
حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليـد  (( هكتابفي قال الشيخ عثمان الصافي      

وترد ذا الصدد ، مسألة الأذواق ، وهي ممـا   ((: ) ٣٦،٣٥،٥٢(ص  ))والعادات 
أن   -نحـن المسـلمين    -وفي شرعتنا . يشوش به على الشرع بشأن المظاهر المدنية 

أي المفاهيم ، منبثقةٌ عن العقيدة ،  -بدورها  -الأذواق هي تبع للمفاهيم ، التي هي 
، مه التمتع بما يحلو أو يطيب لهرِ، حتى يحأن الإسلام يقيد ذوق المسلم: ا ولا نقول هن

ولكن من طبيعة المسلم ، أن يكون ذوقُه ملائماً لما يعتنقُه من معتقد ، ويرسمـه لـه   
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئـت  : " معتقده من معالم ، وفي الصحيح 

و طبيعـي ،  وهكذا ، فإن تواؤم ذوق المسلم مع المظاهر الحضارية للإسلام ، ه" . به 
وأما من استشعر من نفسه النفْرة من حكمٍ قَرره الشرع ، فَلْيضـع  ويأتي بعفوية ، 

نفسه في محل اتهام أن يكون متأثراً من حيث يشعر أو لا يشعر ، بقيم ومفـاهيم ،  
  .   اهـ )) لعقائد ، هي لغير المسلمين – وبالتالي –وربما 
على حد مـا يصـوره    -إن إسقاط الاعتبار للأشكال المدنية  (( :وقال كذلك       

يشكّل  إن مثل هذا الفهم: الجاهلون ، أو خصوم الإسلام ، وأنْ لا علاقة لها بالدين 
سلامية بزعم تعرية مضـامينها ، الأمـر،   رؤيةً خطيرة دف إلى تغييب الشخصية الإ

على المـدى   -ويؤدي لإفساد لأخطار الاعتداء وا -نفسها  -الذي يعرض المضامين 
أن المظـاهر  : وغني عـن القـول   . سلامي غير البعيد ، إلى تبديل البنية للوجود الإ

بالفعل ، لتشويهات ، في مختلف المرافق الحياتية للمسلمين ،  -الإسلامية قد تعرضت 
ولا . وغادرت ما غادرته من آثار على اتمع الإسلامي ، لا تخفى على ذي بصـيرة  

 من تصاميم ،الأزياء، بما فيها من اللّحى، والمظاهر للبلاد عموماً: ستثنى من هذا ي
سـاجد  ، وهندسة طرقات ، وأبنية وعمارات ، ومؤسسـات ، وحـتى الم   مدن
    جميع النشاطات التي لها مظاهر لى هذا كله ،بل يضاف إ . بعضها مساس  أصاب
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    ٢٠٧

٢٠٧   
 وبعد نظر ، يسع المـرء إدراك  ،كثر موضوعية ، ودقة حضارية وبتأملٍ أ وسمات

توى الحفاظ على شخصية اتمع أن القضية في جوهرها وأبعادها ، هي على مس
فالتفريط بالمظهر ، يفضي الى مسـاس  . سلامي ونموذجية هوية أمة الإسلام الإ

مثل على مظهره ، فإن هذا يعتبر إحدى أبالجوهر لا محالة ، ومهما حافظ المسلم 
وهذا يحيـد   -ن هو استهان بالمظهر لحماية حقيقته وجوهره ، حتى إ تناالضما

ن مثل هذا التقليد سيكون بمثابة فإ -راب ويتزيا بأزياء هي لسواه به ليحاكي الأغ
أن يتنازل  -بعدها  -تنازل منه عن شكل هو حافظٌ وحامٍ لهويته ، ويهون عليه 

  . اهـ  ))عن جوهره ولبابه ، بل حقيقة وجوده 
وعلى هذا التأصيل والبيان لم يعد لكلام سيد قطب أي قيمة حينما : أقول       

حكم المشـايخ  ) : (٧٠-٦٩(ص  )) معركة الإسلام والرأسمالية((  قال في كتابه
 ـ: والدراويش  م المشـايخ  هناك آخرون يتصورن أن حكم الإسلام معناه حك
،  )١(السـطحية الناقصـة   ا ذا التصور ؟ من الثقافة من أين جاءو! والدراويش 

فأما الإسلام الحقيقي الصحيح ،  ..........ومن ملابسات الواقع في هذا الجيل 
فلا يعرف هذا الوضع لا في أصوله النظرية ، ولا في واقعه التاريخي حـتى تلـك   

 اً من الـدين ، ئأا ليست شي. ..........ء الخاصة للمشايخ ، والدراويش الأزيا
  ــــــــــــــ

في هذه العبارة فهي تنطبق عليه أولاً وآخراً فقـد   اًإذا كان سيد قطب صادق! سبحان االله ) ١(
تكلم في كثير من قضايا الدين في العقائد والأحكام وأتى بالطامات والموبقات ، ووجد لمن يتبناها 

ه الطامات وقد كشف عن كثير من هذ. ويروج لها من الرعاع من أعداء الدين والمغفلين الكثير 
المورد العـذب   ((الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، والشيخ عبداالله بن محمد الدويش في كتابه 

  .   ))نبيه على أخطاء الظلال تالزلال في ال
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    ٢٠٨

٢٠٨   
 للنـاس لباسـاً ،   وزي غير إسلامي ، والإسلام لم يعين فليس هنالك زي إسلامي

                  اهـ   ..)قليمية ومجرد عادات تاريخية فاللباس مسألة إ
قد استغلَّ هذا الكلام الذين تأثروا بالغرب وبالحضارة الغربية الكـافرة  : أقول       

بأهل السنة ومن يقتفي أثرهم في تمسكهم بأزياء بلدهم وعـادام   نفأخذوا يستهزئو
  . وما مضى كاف لتنبيههم وتوعيتهم بالحجة والبرهان 

مخالفـة   في داً على من تمسك بقولهشارحاً لقوله الأول ورا بل قال سيد قطب      
إن العبد الذي يتوجه إلى االله  ((:  )٤/٢١١٤( )) الظلال (( شرع االله وأمره ؛ فقال في

سائر الشعائر ، بينما هو في الوقت ذاته ..... بالاعتقاد في ألوهيته وحده ويدين الله في 
لاجتماعية لشرائع من عند غير االله ، ويـدين  يدين في حياته الاقتصادية والسياسية وا

ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب ......قيمه وموازينه الاجتماعية 
والأزياء مخالفة لشـرع االله  ، تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات  البشر
لا إله (أن  ، إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ، ويخالف شهادة وأمره

 في أخص حقيقتها  وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم ،) إلا االله وأن محمداً رسول االله 
  اهـ  )) ترخص وتميع فيزاولونه في

  أولئك المغفلون حقيقة ما ينتقدون ويسخرون ؟  فهل وعى      
أولئك الدراويش مـن  : وعلم من قول سيد قطب في العبارة الأولى أنه يقصد       

صفات  تخالف ملبوسات جمهور النـاس ولا   مالصوفية الضلال الذين اتخذوا لملابسه
تـهم  سفاهتهم إلا بشعار خـاص ـم في هيئ  يمكن لأحد أن ينضم إلى دروشتهم و

عن تلبيس إبليس علـى   )) تلبيس إبليس ((وقد أشار ابن الجوزي في كتابه . وملبسهم 
  . الصوفية في لباسهم المرقعات والفوط فانظره فإنه مهم 

  ا ـوأراد سيد كذلك أن يبين أن الأصل في اللباس الحل والإباحة ولا يحرم إلا م      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٠٩

٢٠٩   
ومن يسرِ الشريعة واعتدالها أن لم يلزم الناس . نص الدليل على تحريمه والمنع منه 

ر الدنيا بزي معين ، بل جعلت الشريعة لكل قطر لباسه الذي جميعاً في كل أقطا
   اعتاد عليه ولم ينقل عن الداخلين في الإسلام من العصور المتقدمة أن الرسول 

ولذلك قـال الشـيخ   . أمرهم بتغيير ملابسهم ولبس ملابس خاصة بالمسلمين 
 )) اليد والعـادات حكم الشرع في اللحية والأزياء والتق((  عثمان الصافي في كتابه

في جميع هذه المظاهر والأشكال ، هو الإباحة ،  -الأصل  -والحُكم  ( ) : ٣٦(ص 
وملْزِماً بالمفهوم الشرعي بالنسـبة  معيناً ، " زياً إسلامياً " أن الشرع لم يحدد : بمعنى 

إلى سائر ظواهر الحياة المدنية للمسلمين ، كالذي يفرض مثلاً علـى الطـلاب في   
فما يختار من هـذه الألبسـة   ،  وما شابه ذلك.. رس ، أو المخصص للجند المدا

، وأمـا   ويقرر له زِي خاص تقتضيه المصلحة ، فإنه يدخل ضمن عموم الإباحـة 
غير أن هذه . ، فيأتي لجهة كونه تطبيقاً لمقررات إدارية تصدر عن سلُطاتالإلزام به

وضع شرائط للباس ومختلف الأزيـاء ،  مطلقة ، ذلك أن الإسلام  الإباحة ليست 
  .اهـ )  كي يكون شرعياً

الشارع يجب على  اهذه الشرائط أو هذه الضوابط في اللباس والتي أمر : أقول       
 كل من أسلم ودخل في هذا  الدين أن يتقيد  ا  حتى ولو كانت تخـالف عاداتـه  

الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً ولاَ  يأَيها{: وتقاليده وإلا كان مخالفاً لقوله تعالى 
 بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتولقوله تعالى .  )٢٠٨: سورة البقرة آية (.}ت :

للَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ومآ آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواْ واتقُواْ ا{
  .  )٧: سورة الحشر آية ( .}

  فما هي هذه الضوابط ؟     
  أن يكون ساتراً للعورة فلا يجاوز الكعبين طولاً ولا نصف : حدوده  -١  :هي     
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    ٢١٠

٢١٠   
  . ارتفاعاً ولا كاشفاً للسرة ولا عائقاً أثناء أداء الصلاة الساق 

لا يكون الثوب من الحرير كما في حديث ابن عمر أن عمـر  أ: صفته  -٢      
يا رسول االله لـو  : عند باب المسجد فقال  )١(رأى حلَّةً سيراءَ  بن الخطاب ا

إنمـا   (( : فقـال  . اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك 
فأعطى عمـر بـن   ثم جاءت منها حلَلٌ ،  ))يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة 

ا وقد قلت في حلة عطـارد  يا رسول االله ، كسوتنيه: منها حلة ، فقال عمر  الخطاب
  .  )٢( فكساها عمر أخاً له بمكة مشركاً. إني لم أكسكَها لتلبسها :  قال  ما قلت

الحرير في الدنيا فلـن  من لبس  ((: قال  النبي  أنّ   وعن أنس بن مالك      
  .  )٣( ))يلبسه في الآخرة 

لعـن   ((:   لا يكون مشابِهاً بلباس المرأة لقول ابن عباس أ: خصوصيته  -٣      
ولا مشابِهاً لخصوصيات المشركين أهل  . )٢( ))رسول االله  الرجال المتشبهين بالنساء 

الديانات المُحرفة من القساوسة والرهبان والأكاسرة والجبابرة ، كما قـال عثمـان   
إِنـه  !! يا عتبةُ بن فَرقد : كتب إلينا عمر بالخطاب ونحن بأذْربِيجان وقال : النهدي 

سلمين في رحـالهم ،  ليس من كَدك ولا من كَد أبيك ، ولا من كد أُمك ، فأشبع الم
 وإياكم والتنعم ، وزي أهل الشرك ، ولبـوس الحريـر ،   )٤(مما تشبع منه في رحلك 

  ــــــــــــــ
.         متفق عليه ) ٢(                                                       .حرير : سيراء أي ) ١(
، وعن عمر ) ٥٨٣٣(، وكذلك عن عبداالله بن الزبير برقم ) ٥٨٣٢(أخرجه البخاري برقم ) ٣(
  .، وأخرجه مسلم وغيرهما من أصحاب السنن ) ٥٨٣٤(بن الخطاب برقم ا
)٤ (نأبو عوانة في صحيحه  بي)له ) ٥/٤٥٦من وجه آخر سبب قول عمر ذلك ، فعنده في أو :

، فلما رآه عمر قال ، بسلالٍ فيها خبيص، عليها اللبودع غلام لهبن فرقد بعث إلى عمر ماأن عتبة 
  . )) ...أريده، وكتب له لا : فقال عمر . لا: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال الغلام : 
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    ٢١١

٢١١   
  .  )١( ))..واخشوشنوا ، واخلولقوا  وعليكم بالشمس فإا حمام العرب ،

إن هذه ثياب  ((: ابن عمرو عليه ثوبين معصفرين ، فقال  ورأى رسول االله       
  . )٢( ))فلا تلبسها  -في رواية الكفار  -أهل النار 

  . ألا يكون لباس شهرة ، وقد سبق ذكر بيان هذا والتفصيل فيه  -٤      
  .أن يكون فضفاضاً فلا يشف ولا يجسِم العورة  -٥      

الدعاء عند لبس الثيـاب ،  : لقة باللباس والزينة منها أن يراعي الآداب المتع -٦      
إذا استجد ثوباً سماه باسمـه    كان رسول االله :  كما قال أبو سعيد الخدري 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما  (( :قميصاً أو عمامة ثم يقول 
  . )٣( ))صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له 

  .الاعتدال وعدم الإسراف  -                          .التواضع في اللباس  -    
إنكم قادمون علـى   ((  أن يكون ثوبه حسناً لا متسخاً كما قال الرسول   -    

إخوانكم ، فأصلحوا لباسكم ونعالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ، فـإن االله  
 الصلاة والسلام رجلاً عليه ثيـاب ورأى عليه  . )٤( ))لا يحب الفحش ولا التفحش  

  . )٥( ))يغسل به ثوبه  ما وجد هذا ما ((: وسخة ، فقال 
  ــــــــــــــ

وأبـو داود  . باب تحريم استعمال إناء الـذهب والفضـة   : كتاب اللباس والزينة : أخرجه مسلم ) ١(
  ) .  ١٩٩٩٤(، وعبدالرزاق ) ٢١٣(، وأبو يعلى ) ٤٥٤(، وابن حبان ) ٤٠٤٢(
  ) .١٧٠٤(أخرجه مسلم  وانظر الصحيحة للألباني رقم ) ٢(
حبان وصححه الترمذي والنووي في الأذكار  أخرجه أبو داود والترمذي وابن السني والحاكم وابن) ٣(

  ) .٥٠(والألباني في الشمائل برقم 
  ) .  ٢-٦ (في الفصل الأول حديث رقم سبق تخريجه  إسناده حسن) ٤(
ووافقه الذهبي ) ٤/١٨٦(أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ) ٥(

  ) .  ٤٩٣(والألباني في الصحيحة برقم 
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    ٢١٢

٢١٢   
  : ومن خلال النظر في ألبسة جميع الناس فإا لا تخرج عن ثلاثة أصناف : أقول      

  .معناه موافق له أو في هو لبس القميص أو في ما : الأول     
  .لبس الإزار وما في معناه مع الرداء أو القميص أو الفنيلة : الثاني     
  .لبس السراويلات أو ما في ما معناه مع الفنيلة أو القميص أو الرداء : الثالث     
فإذا كان كذلك ؛ فإن الصنفين من القميص وما في معناه أو الإزار وما في معناه     

مـؤمن  لأنه  ه إلى أنصاف الساقين لكُلِ من دخل في الإسلام ،جاز بل استحب رفع
  .  )) إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ((:    مخاطب بقوله

وكثيراً (( : ) ٩٨(ص  )) الفتاوى المهمات (( هكتابفي قال الشيخ محمود شلتوت       
على أن التقاليد شـيءٌ  ما تختلف التقاليد مع اتحاد الدين ووحدة أحكامه ، دلَّ ذلك 

والدين شيءٌ آخر ولو وضع الدين موضع التقاليد أو أُطلقت على الدين ؛ لمـا كـان   
الدين ديناً ، ذلك أن الدين وضع إلهي ؛ يبين حدود ما يسير عليه الناس ويلتزمونه في 

أن يفعلوه ، ولا سلطان  عقائدهم وعباداتهم ، وما يحلُّ لهم أن يفعلوه وما يحرم عليهم
ذت أحكام الدخأو نقلٍ ، حتى لو ات أو توارث رفرفـاً أو   عليه لعين باعتبارهـا ع

؛ لما كانت ديناً ، وإنما تكون ديناً إذا أُخذَت مضافة إلى مصدرها ، وهو كتاب توارثاً
هو الحـاكم علـى   والدين يقر الصالح ويحارب الفاسد ، والدين . االله رب العالمين 

التقاليد ، فما كان منها لا يخلُّ بشيءٍ من أحكامه ولا يترتب عليه ضرر يأباه الدين ؛ 
ح ضرراً يفإن الدين يقره ويسمح به ، وما كان منها يخلُّ بشيءٍ من أحكامه أو يستب

الإسلام وفي جميع البلاد ولقد جاء . أو فساداً يأباه الدين ؛ فإن الدين ينكره ويحاربه 
التي دخلها تقاليد وصور عمليةٌ في نواحي الاجتماع ، فأقر الصالح منها ، وحـارب  

وآثار التقاليد ، وكان الدين قُوةً للتقاليد الطيبـة   الفاسد ، وحقَّق تلاؤماً بين أهدافه
   اهـ . ))الصالحة ، ومطهراً من التقاليد الخبيثة الفاسدة 
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    ٢١٣

٢١٣   
 إن رفع الثوب (( : المدارس ىأحدقول أحد الأفاضل في : بهة السادسة الش      

 أي القميص إلى أنصاف الساقين من السنة ولكن حينما لا يقوم أحد بفعلـها ولا 
تطبيقها وخاصة في المدارس أو المعاهد وما شاها فيكون فعل هذه السنة مـن  

  .اهـ  )) الرياء
ا وامتنع هل كل سنة فعلية أو قولية حث الشارع عليه: يقال  أنه:  الرد عليها      

  .؟  ها رياءًحياءً من فعلها يعتبر إحياؤ الناس من فعلها إما لجهلهم ذه السنن أو
  . نعم : فمن قال       
من رفع صوته بالذكر بعد الصلوات المفروضة والتكـبير أثنـاء    إذن: فيقال له       

 يوم الفطر وأيام التشريق ؛ من الرياء ؛ لأن الناس امتنعوا من الخروج إلى المصلى وإلى
. لأن الناس لم يعملوا ـا  ؛ ومن صلى بالنعال أو الخف فإن ذلك من الرياء . فعلها 

ق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لوضوء أو عند إقامة الصلاة أو ألصومن تسوك عند ا
 ـلم يعملوا بِلأن الناس ؛ في الصلاة فإن ذلك من الرياء  ن السـنن  ها إلى غير ذلك م

  . الفعلية  المهجورة سواء القولية أم
رفع الثوب إلى وكذلك : هذه السنن ليست من الرياء ، قيل له  لُعف: فإذا قال       

  .  اًأنصاف الساقين ليس من الرياء وإلاّ كان كلامك متناقض
أميتت من بعدي فإن له مـن  سنة قد  من أحيا ((  وما روي عن رسول االله       

وهـذا  .  )١( ))شـيئاً   ن الناس لا ينقص ذلك من أجورهمالأجر مثل من عمل ا م
له قوله  يشهد  الحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح بشهادة أهل العلم والذي

 : ))    في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بِها مـن غـير أن من سن
  .  )٢()) شيئاً  أجورهم ينقص من

  ــــــــــــــ
  ) .                  ١٠٥(سبق تخريجه في ص ) ٢) (١(
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    ٢١٤

٢١٤   
 )) الآداب الشـرعية  (( قال الإمام الفقيه المحدث ابن مفلح المقدسـي في كتابـه        

  فصل لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء:         )   ١/٢٨٣مج(
يقوم عنده شيءٌ يحمله على تركهـا  مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة ،       

وأَن .  والذي ينبغي عدم الالتفـات إلى ذلـك  . خوف وقوعها على وجه الرياء 
ويستعين باالله تعالى ويتوكل عليـه  ، الإنسانَ يفعلُ ما أمره االله عز وجل به ورغَّبه فيه 

رحمـه  -وقد قال الشيخ محيي الدين النووي . الشرعي  في وقوعِ الفعل منه على الوجه
بـلْ  ، لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظَن به الرياء :  -االله

: وذكر قولَ الفضيل بن عياض ، ويقصد به وجه االله عز وجل ، يذكر بينهما جميعاً 
فلو فتح الإنسـانُ  : قال. لأجل الناس شرك والعمل، إن ترك العملِ لأجلِ الناس رياءٌ 

والاحترازِ من تطَرقِ ظنوم الباطلة لانسد عليـه أكثـر   ، عليه باب ملاحظة الناس 
فأما ترك الطاعات خوفاً من الرياءِ : وقال أبو الفرج بن الجوزي . أبواب الخير  اهـ 

وإن ، نبغي أن يترك لأنه معصـيةٌ  فهذا ي، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين 
كان الباعث على ذلك الدين وكان لأجل االله عز وجل ، مخلصاً فلا ينبغي أن يتـرك  
العمل لأن الباعث الدين ، وكذلك إذا ترك العمل خوفاً من أن يقال مراءٍ ، فلا ينبغي 

طان في صـلاتك  إذا أتاك الشي: قال إبراهيم النخعي . ذلك لأنه من مكايد الشيطان 
أنه ترك العبـادة  : وأما ما روي عن بعض السلف .  فَزِدها طولاًإنك مراءٍ ، : فقال 

وهو خوفاً من الرياء ، فَيحملُ هذا على أم أحسوا من نفوسهم بنوع تزينٍ فقطعوا ، 
كنت عند إبـراهيم النخعـي وهـو يقـرأ في     : ومن هذا قول الأعمش .  كما قال

. لا يظن أني أقرأ فيه كُلَّ ساعة : ، فاستأذن رجلٌ فغطى المصحف ، وقال المصحف 
لا يتـرك خـوف   ه الرياءِ ، فأولى أوإذا كان لا يترك العبادةَ خوف وقوعها على وج

  .اهـ  ))عجبٍ يطرأُ بعدها 
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    ٢١٥

٢١٥    
الغـزالي  في  لسنة نوع من الرياء كما قـال  نعم قد يعتري تطبيق هذه ا: أقول        

الرياء أصله طلب المنزِلة في قلـوب النـاس بـإيرائهم    : ) ٤/٨٥( ))الإحياء  ((كتابه 
. فالمرائي هـو العابـد   . إرادة العباد بطاعة االله : فحد الرياء هو ..... خصال الخير 

ى به هو الخصال والمراءَ، الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزِلة في قلوم  ى هموالمراءَ
والمـراءى بـه كـثير ،    . والرياء هو قصده إظهار ذلك ، التي قصد المرائي إظهارها 

وهو البـدن ، الـزي ،   . وتجمعه خمسة أقسام ، وهي جامع ما يتزين به العبد للناس 
وكذلك أهل الدنيا يراءون ـذه  . والقول ، والعمل ، والأتباع ، والأشياء الخارجة 

شـعر  أما الهيئة فبتشعيث  الرياء بالهيئة والزي: الثاني : ثم قال .  ))الأسباب الخمسة 
الرأس ،  وحلق الشارب ، وإطراق الرأس في المشي ، والهدوء في الحركة ، وإبقاء أثر 

،  وتشميرها إلى قريب الساق، ظ الثياب، و لبس الصوفلالسجود على الوجه ، وغ
وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب ، وتركه مخرائي به ليظهره من  قاًركل ذلك ي ،

  .   اهـ ))نفسه أنه متبع للسنة فيه ، ومقتد فيه بعباد االله الصالحين 
ولكن لا يمنع هذا الشعور الذي قد يعتري المسـلم المبتلـى بوسـاوس    : أقول       

الشيطان من ااهدة ليكون فعله في تطبيق سنة رفع القميص إلى أنصـاف السـاقين   
  .وفعله  قتداءً بقول الرسول ء الأجر من االله سبحانه وتعالى واابتغا
يمنع التشـبه بأهـل   : في باب السماع قوله  في كتابه الإحياء أما قول الغزالي       

وبِهذه العلة نقول بترك السنة مهما صـارت  الفسق لأن من تشبه بقوم فهو منهم ، 
عن لبس القباء وترك  نهىلهذا ي: ثم قال .  شعاراً لأهل البدعة خوفاً من التشبه بِهم

  اهـ  ))الشعر على الرأس قزعاً في بلاد صار القباء من لبس أهل الفساد فيها 
 صـفحة  )) إصلاح المساجد من البدع والعوائد  ((كتاب في قال الشيخ الألباني       

  في شيء ، بل همليس هذا من التشبه بِ: قلت  ((: في تعليقه على كلام الغزالي  )٢٣(
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    ٢١٦

٢١٦                  
، فإذا أخذ ا بعض الفسـاق ،   هو تشبه بمن سن السنة وهو رسول االله 

،  فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم السابق ، وهو التشـبه بـه   
، ألست  والتشبه الممنوع إنما هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من مميزاتهم

من حديث المغيرة بن شـعبة ،    ومية كما في الصحيحينلبس جبة ر ترى أنه 
فإذا كان هذا ليس تشبهاً بالروم ، فبالأولى  ليس تشبهاً بالفساق إذا لبسوا مـا  

  .اهـ  ))، وهذا بين لا يخفى إن شاء االله تعالى   لبسه النبي 
فإذا كانت هذه السنة من رفع القمـيص إلى نصـف السـاق    : أقول       

أصبحت شعاراً لأهل البدع من النساك الصوفية كما قال أيوب السـختياني  
فلا يقال بترك السنة خوفاً من التشبه م ؛ بل هو تشبه بمن سن السنة وهـو  

رار فإذا أخذ ا بعض المبتدعة فليس ذلك بالذي يمنع من استم.  الرسول 
 بل الملاحظ أن هذه السنة أصبحت شعاراً لكثيرٍ من السلفيين. الحكم السابق 

  .        تباعاً لهدي الرسول من أهل الحديث وحسبك بِهم ا
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    ٢١٧

٢١٧   
  :الشبهة السابعة       
وهم الرويبضة ، الذين يتكلمون في  -المدارس  ىحدقول بعض المثقفين في إ      

؛ أيهم أكثَر استجابةً من قبل الناس للداعية أن يكون ثوبه  ذوقاً ((:  -أمر العامة 
  .اهـ ))  إلى نصف الساق أم إلى الكعبين ؟

إذا رأيـت   (( :) ٤/٤٧٢( )) السـير  ((قال الذهبي في كتابه : الرد عليها       
؛ فاعلم أنه  ) العقلَ(دعنا من الكتاب والأحاديث ، وهات : المُتكلِّم المُبتدع يقول 

دعنا من النقل ومن العقـلِ ،  : أبو جهلٍ ، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول 
والوجد ؛ فاعلَم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر ، أو قد حلَّ فيه،  الذوقوهات 

فإن جبنت منه فاهرب ، وإلا ؛ فاصرعه ، وابرك على صدرِه ، واقرأ عليه آيـةَ  
  .   اهـ )) كُرسي ، واخنقْهال

حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليـد   (( هكتابقال الشيخ عثمان الصافي في       
، وهـي ممـا    مسألة الأذواقوترد ذا الصدد ،  (( : ) ٣٦،٣٥(ص  ))والعادات 

أن   -نحـن المسـلمين    -وفي شرعتنا . يشوش به على الشرع بشأن المظاهر المدنية 
لعقيدة ، أي المفاهيم ، منبثقةٌ عن ا -بدورها  -الأذواق هي تبع للمفاهيم ، التي هي 

، همه التمتع بما يحلو أو يطيب ل، حتى يحرِإن الإسلام يقيد ذوق المسلم: ولا نقول هنا 
ولكن من طبيعة المسلم ، أن يكون ذوقُه ملائماً لما يعتنقُه من معتقد ، ويرسمـه لـه   

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت  ((:  معتقده من معالم ، وفي الصحيح 
، هو طبيعي ، سلم مع المظاهر الحضارية للإسلامفإن تواؤم ذوق الموهكذا ، .  ))به 

من نفسه النفْرة من حكمٍ قَرره الشرع ، فَلْيضـع   من استشعر ويأتي بعفوية ، وأما
بقيم ومفـاهيم ،  ،  نفسه في محل اتهام أن يكون متأثراً من حيث يشعر أو لا يشعر

    .اهـ ))  لعقائد ، هي لغير المسلمين -وبالتالي  -وربما 
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    ٢١٨

٢١٨ 
  

قال عنهم يزيد  نولا شك عندي أن أهل الذوق اليوم هم أهل الرأي قديماً الذي      
  .  أصحاب الرأي أعداء السنة: ابن زرعة 

ولو أن صاحب الرأي المـذموم  : قال الخطيب البغدادي معلقاً على هذا القول       
واقتفـى آثـار   شغل نفسه بما ينفعه من العلوم ، وطلب سنن رسول رب العالمين ، 

فى بالأثر عن رأيه الذي واكت، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه ،  الفقهاء والمحدثين
مل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد ت، لأن الحديث يش رآه

وفي الحديث قصص ... والوعيد ، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين ،
وأقـوال  .....وفيه تفسير القرآن العظـيم  .... وأخبار الزهاد والأولياء ....الأنبياء 

وقد جعل االله تعالى أهله أركان الشريعة ، .... في الأحكام المحفوظة عنهم ، الصحابة 
وأمته،  وهدم م كل بدعة شنيعة ، فهم أمناء االله من خليقته ، والواسطة بين النبي 

  .فمذاهبهم ظاهرة، وحجتهم قاهرة .. واتهدين في حفظ ملته 
سوى أصحاب اً تعكف عليه ، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه ، أو تستحسن رأي

، وإليه نسبتهم ، ، والسنة حجتهم ، والرسول فئتهم ، فإن الكتاب عدم )١( الحديث
رووا عن الرسول ، لا يعرجون على الأهواء ، ولا يلتفتون إلى الآراء ، يقبل منهم ما 

 ــ ــه والع ــأمونون علي ــم الم ــة  وه ــه ، وأوعي ــدين وخزنت ــة ال دول ، حفظ
  ـــــــــــــ

ك الغلاة الذين ظنوا أنفسهم أم هم السلفيون فقط على وفي هذا رد على أولئ: أقول ) ١(
وجه الأرض فإذا مروا على إخوام في طريق لم تر في وجوههِم إلا العبس والبغض ، بـل  

أحـداً يماشـيك    اإذا سلَّمت عليهم لم يجيبوك ، وإذا ذُكرت عندهم اغتابوك ، وإذا رأو
نحراف بالمنهج السلفي مستشهدين بـبعض  دعوك ، ثم ألصقوا هذا الاك وبحذروه وعابو

ولكشف منهجهم وألاعيبهم . الآثار السلفية معطلين النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
  . )) ة من سفه الغلاة وتفريط السفهاء البرهان في براءة السلفي ((نظر كتاب ا
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    ٢١٩

٢١٩   
ان إليهم الرجوع ، فما حكموا بـه ،  العلم وحملته ، إذا اختلف في حديث ، ك

وهم الجمهور العظيم ، وسبيلهم السـبيل المسـتقيم ،   ....فهو المقبول المسموع 
وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ، وعلى الإفصاح لا يتجاسر ، من كادهم قصمه 

االله ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا يفلح من اعتـزلهم ،   ومن عاندهم خذلهاالله ،  
المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير ، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير ، وإن االله على 

لا يزال أناس من أمتي منصورين ، لا يضرهم ((  :  قال النبي  .  نصرهم لقدير
تعاهدون مـذاهب  ، والذين يهم أهل الحديث )١()) من خذلهم حتى تقوم الساعة 

 الرسول ويذبون عن العلم ، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل
فقد جعل االله رب العالمين الطائفة المنصورة حراس . الإرجاء والرأي شيئاً من السنن 

آثـار   الدين ، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفـائهم 
فشأم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار ، وركوب الـبراري  .الصحابة والتابعين 

، لا يعرجون عنـه إلى رأي ولا   والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى 
قبلوا شريعته قولاً وفعلاً ، وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً ، حتى ثبتوا بذلك . )٢(هوى 

أصلها ، وكانوا أحق ا وأهلها ، وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
منها ، واالله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها ، فهم الحفاظ لأركاا ، والقوامون 

أولئك حـزب  { . نها فهم دوا يناضلون بأمرها وشأا إذا صدف عن الدفاع ع
  ــــــــــــــ

  ) . ٤٠٣( وانظر الصحيحة برقم : قلت . صحيح : قال محقق الكتاب ) ١(
منهج أهل البدع من الصوفية وغيرهم ،  اأم، نعم هذا هو منهج أهل السنة والجماعة ) ٢(

وعقولهم واتباعاً هم راءاءهم وآفليس لهم مستند على بدعتهم وأعيادهم واحتفالام إلا أهو
  .   م فشتان بيننا وبينهم واالله حسبنا ونعم الوكيل ادلأوليائهم وأس
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    ٢٢٠

٢٢٠   
  . )١( }ألا إن حزب االله هم المفلحون االله 
  : قال أبو مزاحم الخاقاني        

  أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا           
  به الرجل  الحديث الذي ينجوعلم                                         

  لو أنهم  عرفوا  الآثار  ما  انحرفوا         
  عنها  إلى  غيرها  ،  لكنهم  جهلوا                                           

  : وقال عبدة الأصبهاني       
  دين النبي  مـحمد  أخبـار                     

  نعـم المطيـة للفتى الآثار                                          
  لا تخدعن عن الحديث وأهله                      

  فالرأي ليل والحديث نهار                                           
  لربما غلط الفتى سبل الهدى                      

   )٢(لـها أنواروالشمس بازغة                                           
وبالتالي ليعلم أن تطبيق الشريعة بما فيها من فـروضٍ وواجبـات وسـننٍ          

وقـد روي عـن   ،  ومستحبات لا تتعلق ولا تتوقف على أذواق الناس وإرضائهم
من أرضى االله بسخط الناس ،  ((:  -رضي االله عنها -ومن قول عائشة رسول االله 

  .  )٣( )) الناس ، وكله االله إلى الناس االله الناس ، ومن أسخط االله برضا كفاه
 يرون بأساً من حلق لحـاهم جِهـاراً نهـاراً في صـوالين    الناس اليوم   يعدلمو      

  ــــــــــــــ
  ) .٣١-٢٧(ص   ))شرف أصحاب الحديث  ((انظر كتاب ) ١(
  ) .١٤٣،١٤١( ص  ))شرف أصحاب الحديث  ((انظر كتاب ) ٢(
  ) . ٢٣١١(رقم للألباني  ))السلسلة الصحيحة  ((انظر ) ٣(
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    ٢٢١

٢٢١ 
  

الحلاقة بل عد من يعفي لحيته أنه صاحب علاقات مشبوهة ومريبة وأنه من أهل 
التطرف والإرهاب فهل يتنازل الصالحون عن إعفاء هذه اللحية لإرضاء النـاس  

  . ودعوم إلى االله 
اً ورجعيةً ومن اعتبروا الحجاب للنساء تخلفلرعاع وصنف آخر من الناس ا       

ن وسترِ زِينتهن من أجل الصالحات عن حجابِهالنساء فهل تتخلى الأزياء البالية ، 
أم تتمسك بما أوحي إلى الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم لاء الرعاع ، هؤ

  .  التسليم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٢٢

٢٢٢ 
  
  

  :الشبهة الثامنة       
أن المراد برفع القميص إلى نصف  (( :قول بعض الدكاترة غير المتخصصين       

كصفة قمـيص  ماكان العرب وإنما هو  هالساق ليس هو هذا الثوب الذي يلبس
  . اهـ )) ن ستان وباكستاأفغانأهل 
  :الرد عليها من وجهين       
أن هؤلاء العجم من الباكستانين والأفغان لا يتقيـدون في  : الوجه الأول       

ولكن قريباً إلى الركبة وهذا  إلى نصف الساق رفع القمص كما أمر الرسول 
  .   مشاهد لمن عاين ثيام 

لسـنة   المشـاهدون العرب  أن أعلم الناس بحال الرسول : الوجه االثاني       
وقد . وليس العجم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  الرسول 

في رفع القميص إلى نصف مرت آثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
  . الساق 
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    ٢٢٣

٢٢٣   
نصف إلى  رفع الإزارأنه  نعم ثبت عنه : قول بعض الناس : الشبهة التاسعة       
  .  لبس القميص ورفعه إلى نصف الساق أنه  هلم يثبت عنولكن  الساق

  :  الرد عليها من وجهين      
بـل   للقميص وهذا متواتر عنه  هبسلُ النبي عن ت أنه ثب: الوجه الأول       

: عند تبويب البخاري في كتاب اللبـاس  ) ١٠/٣٢٧( ))الفتح  ((في قال ابن حجر 
اذْهبواْ بِقَميصي هـذَا  : باب لبس القميص ، وقوله االله تعالى حكاية عن يوسف 

كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثاً  ((:  فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيراً 
  . اهـ ))، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء 

 الـنبي  ابن حجر على ابن العربي في تشـكيكه للـبس   رد  بل: قلت        
لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا : قال ابن العربي  (( : ))الفتح  (( للقميص ، فقال في

قال هذا في     ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبيوقصة ابن أبي )١(في الآية المذكورة 
فلم يستحضر حديث أم ))  شرح الترمذي ((وكأنه صنفه قبل  )) المريدينسراج (( كتابه 

ولا حديث )) إذا لبس قميصاً بدأ بيمناه    كان النبي ((سلمة ولا حديث أبي هريرة 
، ولا حـديث معاوية بن قرة ))  إلى الرسغ   النبي كانت يدكم ((أسماء بنت زيد 

 فبايعنـاه في رهـط مـن مزينـة     النبي  أتيت: حدثني أبي قال ((  بن إياس المزنيا
  ــــــــــــــ

ونِي ذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيراً وأْتاذْهبواْ بِقَميصي ه : المقصود بالآية هي قوله تعالى و) ١(
 ينعمأَج كُملبِأَه  .]وهو قميص إبراهيم الـذي    ((: قال مفسر الجلالين ] .  ٩٣: ية سورة يوسف آ

 ـوهو من الجنة لبسه حين أُلقي في النار كان في عنقه في الجب  ا ، أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحه
  اهـ  )) ولا يلقى على مبتلى إلاّ عوفي 

أن القميص من لباس :    ))حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  (( قد أشار ابن القيم في كتابه : قلت     
  . ل الجنة ، بل هو كذلك لباس الأنبياء من قبلنا أه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٢٤

٢٢٤   
ولا ،  )) ، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتمفبايعته قميصه لمطلق،وإن 

إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو عمامـة    كان رسول االله  ((حديث أبي سعيد 
وكلها في السنن ، وأكثرها في الترمـذي ، وفي   ))اللهم لك الحمد : أو رداء ثم يقول 

في خمسة أثواب ليس فيها قميص    كفن رسول االله(( : الصحيحين حديث عائشة 
رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص  أن النبي  (( وحديث أنس،  )) ولا عمامة

 لا يلبس المحـرم القمـيص ولا   (( : وحديث ابن عمر رفعه، )) الحرير لحكة كانت به 
  . )١(اهـ  ))الحديث وغير ذلك  ))العمائم 

؛ فهذا  إلى أنصاف ساقيه كما يرفع الإزار رفْع قميصه وهو :  الوجه الثاني      
  .فيه خلاف بسبب تضعيف الحديث وتصحيحه 

)  ٢١٧/  ٤مـج  ( فقد أخرج الحـاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين            
وكـان   لبس قميصاً وكان فوق الكعبين ((  عن ابن عباس أن النبي )٧٤٢٠/٦٧(

  )) .     هذا حديث صحيح الإسناد  ولم يخرجاه  ((:  ، قال الحاكم )) كمه مع الأصابع

  : قد جاء هذا الحديث من طريق صحابيين : أقول       
  :  من طريق ابن عباس بروايتين: الأولى       
عـن   هشام عن علي بن صالح الحسن بن عفان عن معاوية بن:  الرواية الأولى      

كان يلبس قميصاً فوق الكعـبين ، مسـتوي    ((:  مجاهد عن ابن عباس أن النبي 
، وابن عساكر في ) ٢١/٢(، رواه ابن الأعرابي في المعجم  ))الكمين بأطراف أصابعه 

  ) .٤/١٥٩مج ( )) تاريخ دمشق ((
 فإن إسناده رجاله إسناده حسنمن المرة الأولى يظن أن  هذا السند إلىالناظر و      

 كما قال ابن حجر –صدوق له أوهام : ثقات ما عدا معاوية بن هشام القصار فإنه 
  ــــــــــــــ

  ) . ١٠/٣٢٧(مج ) ١(
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    ٢٢٥

٢٢٥   
صـدوق   ((: بقولـه   ))التقريب تحرير  (( ، فتعقبه صاحب كتاب ))التقريب  ((في 

عفه على معاوية بـن  مدار ضضعيف جداً ومع هذا فإن الحديث  . ))حسن الحديث 
وهو مسلم  اًساقط اًلم يرو عن مجاهد ؛ فإن بينهما راوي )١(بن صالح  هشام ، لأن علي

لـذلك  ؛ معاوية بن هشام  وكان سبب هذا السقط هو. بن كيسان الملائي الأعور ا
  . ))كثير الخطأ  ((: مام أحمد قال عنه الإ

أن في : الوجه الأول  :هشام من وجهين ام لمعاوية بن ويتأكد سبب هذا الا       
 ، وأبي) ٩٠،٩١/٢٤٦ص(لأبي الشـيخ  )) أخلاق النبي ((  رواية أخرى له في كتاب

)) الأنوار في شمائل النبي المختار  ((، والبغوي في )٢/٣٤٧( ))أخبار أصبهان  ((نعيم في 

عن مسلم ] فزاد في السند[معاوية بن هشام عن علي بن صالح  من طريق) ٧٤٨(رقم 
  .مسلم تالف : ولذلك تعقب الذهبي الحاكم فقال  .فذكره  عن مجاهد عن ابن عباس

معافى بن عمـران كمـا في   : أنه خالف من هو أوثق منه وهو :  الوجه الثاني       
قال معافى بن عمران عن علي بن صـالح  ) . ٤/٢١٧( ))المستدرك على الصحيحين((
  . عن ابن عباس فذكره  بن حي عن مسلم الملائي عن مجاهدا

قال عنه ابـن  ، فإن فيه مسلم بن كيسان الملائي الأعور  إسناده ضعيفوهذا       
 ) :٥٤٢٦(برقم  ))الكاشف  (( وقال الذهبي في. )) ضعيف  (( : )) التقريب (( فيحجر 

  . )) تركوه  (( :قال ) ٦٢٢٣(برقم )) للضعفاء المغني ((  وفي.  ))واه (( 
البرقاني والفلاس : تركوه من قبل : وكأن الحاكم لم يرض هذه الكلمة : أقول       

  هابن ماجالترمذي و: والجنيد وتبعهم على ذلك الذهبي ؛ فقد روى عن مسلم الأعور 
 ))  تـاريخ الثقـات  (( وكبار النقاد أمثال شـعبة وسـفيان وذكـره العجلـي في     

  ــــــــــــــ
لقد كانت ولادة علي بن صالح بن حي سنة مئة وكانت وفاة مجاهد سنة أربع ومئة ، أي أن علـي  ) ١(
  .سنين وهذا لا يمكنه السماع من مجاهد  صالح أدرك مجاهداً وكان عمره أربع بنا
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٢٢٦ 
    

  .ولذلك صحح إسناده الحاكم . وغيرهم 
مجاهد عن ابن  لائي عنالحسن بن صالح عن مسلم الممن طريق :  الرواية الثانية      

  . ))كان يلبس قميصاً قصير الكُمين والطول  أن النبي  ((: عباس 
 ،  )١/٣٥٥مـج  ( )) طبقاتـه  ((وابن سعد في ، ) ٣٥٧٧(رواه ابن ماجة برقم       

،  )٢٤٦(رقم  )) الأخلاق (( وأبو الشيخ في، ) ١١١٣٦(رقم  ))الكبير (( والطبراني في 
 .بسب مسلم الملائي  وهذا إسناده ضعيف، ) ٥٧٦٠(رقم ))   الشعب ((والبيهقي في 

  ) .٨/١٢٩مج ( )) مرقاة المفاتيح (( الملا علي القاري في وحسن إسناده
 )) طبقاتـه  ((فقد أخرجها ابـن سـعد في    :من طريق أنس بن مالك : الثانية       

)) في شمائل النبي المختار  الأنوار ((والبغوي في ،  )) الشعب (( ، والبيهقي في )١/٣٥٥(

عن أنس بـن   عن مسلم الأعور]الواسطي [ من طريق خالد بن عبد االله  )٧٤٥(رقم 
  .  ))قصير الطول قصير الكُمين ، كان قميص رسول االله قطناً ((: مالك قال 

  . وهذا إسناده ضعيف بسبب مسلم الأعور ؛ مجمع على تضعيفه     
  ) .٢٤٥٨،٢٤٥٧(ولتمام البحث انظر السلسلة الضعيفة للألباني برقم     
اً أن يومن خلال هذا الاستطراد في هذا المبحث لم يثبت لدينا يقيناً ولكن ثبت ظن    
. أنه لبس القمـيص  يقيناً ولكن ثبت ،  قد قصر قميصه إلى نصف الساق  النبي

وقد ثبت عنهم  –رضي االله عنهم  - صحابةوهذا الثبوت الظني يزداد يقيناً بفعل ال
  ؟  أم لبسوا القميص وقصروه إلى أنصاف الساقين ؛ فهل فعلهم هذا حجة

   :وجوه  ثلاثةالجواب من      
  . أن ضعف الإسناد لا يمنع منه جواز العمل به :  الوجه الأول      
  :وقد نبه على ذلك الأئمة منهم       
  حيث قال بعد حديث ضعيف) ١/٥٨مج ( )) التمهيد ((ابن عبد البر في  -١      
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٢٢٧ 
  

هذا إسناده فيه ضعف لا تقوم به حجة ، ولكنـا ذكرنـاه ليعـرف ،     ((: الإسناد 
والحديث الضعيف لا يدفَع وإن لم يحتج به ، ورب حديث ضعيف الإسناد صـحيح  

  .    هـ ا )) المعنى
عند ذكر أصول الإمام أحمد رحمه االله  )) إعلام الموقعين (( القيم فيوقال ابن  -٢      

إذا لم يكن ،  والحديث الضعيفالأخذ بالمرسل ، : الأصل الرابع  (() : ١/٢٥(تعالى 
، فإذا لم يجد في الباب … ، وهو الذي رجحه على القياس ،  في الباب شيء يدفعه

، كان العمل به أولى من القياسخلافه  على اً، ولا إجماعولا قول صاحبأثراً يدفعه 
، فإنه مـا  وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة 

  . أهـ  ))منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس 
فكيف إذا كان الحديث الضعيف لم يدفعه قول الصحابة أو فعلهم ؛ بل : أقول       

  . فهذا أقوى حجة في قبول الحديث والعمل بهأقوالهم ، وافقوه بأفعالهم و
وأطلق قـوم   (( ) : ١٣٨ص (  ))  محاسن الاصطلاح (( ولذلك قال البلقيني في      

أنه يحتج بالمرسل إذا أسند ، أو أرسـل مـن    –رحمه االله  –من العلماء عن الشافعي 
   .اهـ ))طريق آخر ، أو عضده قياس ، أو قول صحابي ، أو فعل صحابي 

: الثالـث   (( ) :٢/٣١٣( )) النكت على ابن الصلاح ((قال الإمام الزركشي في       
: إحداها : ما ذكره من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن تستثنى منه صور 

  : ألا يوجد سواه 
سـواه ،   ليـل وقد ذكر الماوردي أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يوجد د –أ       

  .وقياسه في غيره من الضعيف كذلك 
وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ،  -ب       

  .ولم يكن ثم ما يعارضه 
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    ٢٢٨

٢٢٨   
في   رأيت أبا عبداالله إذا كان الحديث عـن الـنبي    ((: قال الأثرم  -جـ       

  . )) أثبت منه إسناده شيء ، يأخذ به إذا لم يجئ
 ))قد أطلق أحمد القول في الأخـذ بالضـعيف    (( :وقال القاضي أبو يعلى  -د      

، فقيل  ))الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكاسح : قال أحمد ((  :فقال مهنا 
إنما نضعف إسناده  (( :وأنت تضعفه ؟ فقال  )) كل الناس أكفاء ((تأخذ بحديث : له 

أي على طريقة أصحاب ، ضعيف : قول أحمد : قال القاضي .  ))ولكن العمل عليه 
كالإرسال والتـدليس  : الحديث ، لأم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء 

طريقـة  : والعمل عليه معناه : -حمد أي الإمام أ -الحديث ، وقوله  والتفرد بزيادة في
  اهـ . الفقهاء 

   الساق إذا كان ما ورد عن الـنبي وكذلك رفع القميص إلى نصف : قلت       
  . ل الصحابة والتابعين بن قعليه م العملَ في إسناده مقال إلاَّ أنَّ

:  )٧/٥٤( ))الإحكام في أصول الأحكام((بن حزم في كتابه وقال أبو محمد  -٣      
ولا يحـل  ، أولى من القياس   الخبر الضعيف عن رسول االله  (( :قال أبو حنيفة 

  . )) القياس مع وجوده
بل صرح بـأن  ، لم يخالف الأئمة هنا  –مع تشدده المشهور عنه  –و ابن حزم       

) : ٤/١٤٨( )) المحلى ((في  فقال، ذا لم يوجد في الباب غيره مذهبه العمل بالضعيف إ
وقد ، غيره  رسول االله  فلم نجد فيه عن، ج بمثله وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحت ((

قال ابن .  ))ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي :  -رحمه االله  -قال أحمد بن حنبل 
  اهـ . ))وذا نقول : حزم 
عن عبد االله بن أحمد بـن  ) ١٨٠، ٢/١٧٩( ))ذم الكلام(( روى الهروي في -٤      

  الحديث من أهل وفي البلد رجله مسألة ، ـرجل وقعت ل: لأبي  قلت: حنبل قال 
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    ٢٢٩

٢٢٩ 
  

لا يسأل أهـل الـرأي ،   : قال ! فيه ضعف ، وفقيه من أهل الرأي ، أيهما يسأل ؟
  اهـ.ضعيف الحديث خير من قوي الرأي 

يعني  -مذهبه  (( :قال الخلال :  )٢/٥٧٣( )) الكوكب المنير (( وفي شرح -٥      
في كفارة  -وقال  أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به ، -الإمام أحمد 

مذهبه في الأحاديث إن كانت مضطربة ، ولم يكن لها معارض قـال   -وطء الحائض 
لف ما ضعف مـن  اطريقي لست أخ (( : -في رواية عبداالله  -وقال أحمد .  ))ها بِ

  اهـ. ))الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه 
 : ) ١٨١، ١٨٠/  ١( )) لبتارالمثنوني وا ((وقال أحمد بن الصديق في كتابه  -٦      

على أن الاحتجاج بالضعيف بالأحكام ليس هو خاص بالمالكية بل كـل الأئمـة    ((
قولاً لـيس   ))لضعيف لا يعمل به في الأحكام ا ((: يحتجون به ، ولذلك كان قولهم 

على إطلاقه كما يفهمه جل الناس أو كلهم ، لأنك إذا نظرت في أحاديث الأحكام 
الآخذ ا الأئمة على الاجتماع والانفراد تجد فيها من الضعيف ما لعله يبلغ نصفها أو 
يزيد ، وربما وجدت فيها المنكر والساقط القريب من الموضوع ، إلا أن بعضها قالوا 

: انعقد الإجماع على مضمونه ، وبعضها قـالوا  : بول ، وبعضها قالوا تلقي بالق: فيه 
وافقه القياس ، وبقي منها ما لم يجدوا له دعامة فاحتجوا به على علاته وانفراده غـير  

لأن ناظرين إلى ما أصلوه من أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام كما هو الواجب ، 
، إذ الشرع  ند لا يعدل عنه إلى غيرهوإن كان ضعيف الس  ما ورد عن الشارع 

بأصـل   شرعه والقول قوله ، والضعيف غير مقطوع بعدم نسبته إليه ما لم يكن واهياً
غيره ، بل نرى  التمسك به فلسنا نعيب الاحتجاج به عند عدم ورود أقوى منه ، 

 في شأنه وهو تركـه عنـد المدافعـة     ما نعيب الاضطرابن، وإِ هو الأولى والواجب
  . اهـ  ))الموافقة والاستحسان والعمل به عند ، الاستهجان و
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    ٢٣٠

٢٣٠   
ثبت مما سبق من آثار الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء والمحدثين : الوجه الثاني       

  . له حكم الرفع  -رضى االله عنهم  -أن فعلهم 
لـيس   إذا قال الصـحابي قـولاً   ((:   ))المحصول  ((قال الإمام فخر الدين في       

  اهـ  )) للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسيناً للظن به
في ) ١٦٥(ص  )) الفقه مذكرة أصول(( في وكذلك قال الإمام محمد الشنقيطي       
الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي : لها حالتان ((  :لة قول الصحابي الموقوف عليه مسأ

حكم فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في . أن يكون مما له فيه مجال : فيه ، والثاني 
كما تقرر في علم الحديث ، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف  المرفوع

  اهـ  ))...الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات 
    . سنية رفع القميص إلى أنصاف الساقين انعقد الإجماع على:  الوجه الثالث      
  : ومن الذين نقلوا الإجماع       

و أجمـع   ((: قـال   )١٦٩٦رقم  ٨/٣١٠( ))الاستذكار  ((ابن عبد البر في  -١      
  اهـ ))لا للنساء ، لرجال تشمير الثياب ل َّعلى أن؛ العلماء 

))  طأ من المعاني والمسـانيد التمهيد لما في المو(( كتاب وقال ابن عبد البر كذلك في     

سمعت أبـا إسـحاق   : بن معاوية قال وقد روى أبو خيثمة زهير :  )١٢٩/ ١٥مج (
وقُمصهم إلى نصف السـاق ، أو   -أي الصحابة  -أدركتهم  ((: السبيعي يقول 

   . اهـ  ))قريب من ذلك 
)) الورقات (( كالإجماع السكوتي كما قال صاحب  -واالله أعلم  -هذا : أقول      

، والإجماع يصح بقولهم و بفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض ((: في أصول الفقه 
  .اهـ  )) وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه

  ن التابعين إ ((: ) .٤٣٧(ص  ))روضة الناظر وجنة المناظر  ((قال ابن قدامة في       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٣١

٢٣١   
: كانوا إذا أشكل عليهم مسألة ، فنقلَ إليهم قول صحابي منتشر وسكوت البـاقين  

  . اهـ  ))كانوا لا يجوزون العدول عنه ، فهو إجماع منهم على كونه حجة 
على ما سمعه أو  إن إقرار النبي :  )٣/٨٣( )) شرح المختصر ((قال الطوفي في       

لأـم    وكذلك سكوت اتهـدين وإقـرارهم ؛  ه وتصويبه ، يراه دليل على رضا
  .  اهـ  ))شهداء االله في الأرض بنص السنة الصحيحة 

 -أي الصـحابة   -أدركتـهم  (( : ولذلك ترى أن أبا إسحاق السبيعي يقول       
وأبو إسحاق من أئمة التـابعين حيـث روى   .  اهـ  )) وقُمصهم إلى نصف الساق

، وممن شـاهدهم مـن    وسمع وشاهد قريباً من ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي 
  : الصحابة الذين قصروا أقمصتهم إلى أنصاف الساقين 

  .الخطاب بن عبداالله بن عمر  - ١
 . أسامة بن زيد بن حارثة  -٢

 .زيد بن الأرقم  -٣

 .علي بن أبي طالب  -٤

 .أنس بن مالك  -٥

 . حذيفة بن اليمان  -٦

ثم ترى أن التابعين قد فعلـوا كمـا فعـل    . وغيرهم ممن لم نقف على آثارِهم       
فَدلَّ ذلك على أن فعـل هـؤلاء   . كما مر من الآثار  -رضي االله عنهم  -الصحابة 

واء القولية أم الفعلية أم التقريرية ، فلا س  الصحابة معتمد على دليل من سنة النبي
في محل النِزاع لأن الحجة قائمة على الدليل الذي اعتمدوا عليه ، أضف  عندئذ يدخل

إلى ذلك أن فعل هؤلاء الصحابة ومن تابعهم مما تعم به البلوى بحضرة الباقين وينتشر 
سمع خوحجة اًفيكون إجماع  ، ه ـه وسكوت الباقين عنـه أو الإنكار عليلافُولم ي  
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    ٢٣٢

٢٣٢   
  .ل كما قال علماء الأصو

كما مر سابقاً وهذا النقل ثابت ولو  ولذلك ترى أن ابن عبد البر نقل الإجماع      
الجامع لمسـائل   ((بخبر الواحد كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه 

لا يشترط نقل الإجمـاع بـالتواتر  ،     ((: حيث قال ) ٣٢٥(صفحة  ))أصول الفقه 
الواحد ، ويكون الإجماع المنقول إلينا عن طريق الآحاد ظنياً ،  فالإجماع  يثبت  بخبر 

فكما أن خبر الواحد يجب العمل به وإن . ويجب العمل به ، قياساً على خبر الواحد 
كان ناقله واحداً ، فكذلك الإجماع يثبت ويجب العمل به إذا نقله واحد ولا فـرق ،  

  .اهـ ))وجوب العمل في كل منهما : والجامع 
و الإجماع الذي ينضبط (( : )) العقيدة الواسطية ((  في -يرحمه االله  -قال ابن تيمية       

  .اهـ  ))إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ، هو ما كان عليه السلف الصالح 
  اهـ     )) كان عليه الصحابة الإجماع المنضبط هو ما ((: وقال ابن حزم       

جماع في الزينـة  أبواب الإ –الجامع  ((الحافظ أبو الحسن القطان في كتابه  -٢      
: قال ) ٣٩٥٥(رقم ) ٢/٢٩٩مج ( ))يجوز من اللباس ومالا يجوز  ذكر ما –وغيرها 

  .اهـ  ))لا للنساء ، لرجال تشمير الثياب ل َّعلى أن؛ و أجمع العلماء  ((
 استحباب رفع القميص إلى نصف السـاقين   وبذلك يكون الإجماع في: أقول       

  هيتـنعل أيوب السختياني ، ففعله وقوله لا يخرم ما أجمع على سقد انعقد قبل قول وف
قـول   االعلماء لم يعتبروكما أنَّ ف بة ومن تابعهم من الأئمة الكبار ،واستحبابه الصحا

في أن الإيمان قـول  السلف حماد بن أبي سليمان في تعريفه الإيمان ليس ناقضاً لإجماع 
وبذلك تواتر نقل العلماء قول وفعل أيوب السختياني ،  وعمل واعتقاد ، فكذلك هنا

  :تي وهم كالآ سلفاً عن خلف على سنية رفع القميص إلى أنصاف الساقين
  .ابن عبد البر كما مر سابقاً  -١    
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    ٢٣٣

٢٣٣   
  .الحافظ أبو الحسن القطان كما مر سابقاً   -٢      
و أمـا القـدر    (( :حيث قـال   )١٤/٢٨٨مج ( )) المنهاج ((النووي في  -٣      

فنصف الساقين كما في حـديث  و الإزار المستحب فيما يترل إليه طرف القميص 
لا جناح إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه  (( :ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد 

فالمستحب نصف . )) لك فهو في النار ما أسفل من ذ: عليه فيما بينه و بين الكعبين 
فما نزل عن الكعبين فهـو  . و الجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين . الساقين 
       . اهـ ))  ممنوع

مـج  ( ))غذاء الألباب شرح منظومـة الآداب   ((ابن تميم كما في كتاب  -٤      
إلى  نصف السـاق السنة في الإزار والقميص ونحوه من   ((: حيث قال ) ٢/١٦٧

ويكره . الكعبين ،فلا يتأذى الساق بحر وبرد ،ولا يتأذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد 
  .اهـ))  ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه ، نص عليه ، وهو المذهب

يباح  (( :قال ) ٤٩٢/ ٣()) الآداب الشرعية((المقدسي في كتاب  الإمام محمد -٥      
  .اهـ))  إلى كعبيه نص عليه من نصف ساقيهوقميصه ونحوه إزار الرجل 

أشرف الوسائل إلى  ((في كتابه ) هـ٩٧٤ت(العلامة أحمد بن حجر الهيثمي  -٦      
:  جحيفة عن أبيه حينما قال بيعند شرحه لحديث أ)  ١٢٥(صفحة  ))فهم الشمائل 

العلامة ابـن  قال )) وعليه حلة حمراء ، كأني أنظر إلى بريق ساقيه   رأيت النبي  ((
، إلى نصـف سـاقيه   ]  أي أن يلبس ثوبه[ أنه يندب للرجل: والحاصل  (( :حجر 

  .  ))ويجوز إلى كعبيه ، وما زاد إن قصد به خيلاء حرم 
   اليمـان بن عند شرحه لحديث حذيفة ) : ١٨٦(وقال كذلك في صفحة       

هـذا موضـع   : ل فقا.  أو ساقه. بعضلة ساقي  أخذ رسول االله  ((: حينما قال 
  : -االله   يرحمه -قال ابن حجر الهيثمي  ))الإزار فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين 
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    ٢٣٤

٢٣٤   
ومر أنَّ الذي دل عليه مجموع الأحاديث أن جعل الثـوب والإزار والسـراويل ،    ((

، وإلى الكعبين مباح ، وإلى ما تحته مكروه تنزِيهاً إن لى نصف الساق سنة والقميص إ
  .اهـ  ))لم يقصد به الخيلاء ، وإلا فحرام 

 )) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح (( العلامة الملا على القاري في كتابه  -٧      
  .حيث نقل قول النووي السابق ووافقه ) ٨/١٢٩مج (

: قال بعد حديث ابن عباس ) ٢/١٢٦( ))نيل الأوطار(( الإمام الشوكاني في -٨      
وفي الحديث دلالـة   ((: يلبس قميصاً قصير اليدين والطول ، قال  كان رسول االله 

  اهـ  ))كان تقصير القميص لأن تطويله إسبال وهو منهي عنه  على أن هديه 
في  الوسائلجمع  ((الشيخ عبد الرؤوف المناوي المصري قال في هامش كتابه  -٩      

: على تعليقه لكلام على القاري ) ١/٢١٥()) لم الدراية شرح الشمائل لعلم الرواية وع
وينبغي أن يعلم أن في معنى الإزار القميص وسائر الملبوسات وإنما خـص الإزار   ((

بالذكر بناء على القضية الاتفاقية أو خرج مخرج الغالب فإن أغلـب ملبوسـام   
والحاصل أن تقصـير الإزار والثـوب    ((: قال الشيخ عبد الرؤوف  . )) ًكانت إزارا

  . )) سنة وكونه إلى نصف الساق أفضلوالسراويل بأن لا يتجاوز الكعبين 
  )) كتاب الـدعوة  ((كما في  –رحمه االله  – الشيخ عبد العزيز بن بازسئل  -١٠      

 إلى ما فـوق الكعـب  بتقصير ثيام أن بعض الناس يقومون  : عن ١الفتاوى جزء 
     ولكن السراويل تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟

الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلـك في القمـيص أو الإزار أو   : الجواب     
ما أسفل من الكعبين ((  : وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي  السراويل أو البشت

ثلاثة لا يكلمهم االله ولا  ((  :  وقال . رواه البخاري  ))فهو في النار  من الإزار
  والمنان فيما  المسبل إزاره؛ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، ينظر إليهم يوم القيامة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٣٥

٢٣٥   
لبعض    وقال. خرجه مسلم في صحيحه أ )) أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

وهذه الأحاديـث تـدل علـى أن    .  )) إياك و الإسبال فإنه من المخيلة ((:  أصحابه
.. الإسبال من كبائر الذنوب ، ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء لعمومها وإطلاقهـا  

من جر ثوبه خيلاء  ((   أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم لقول النبي
نسأل االله العافية ، ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر  ))لم ينظر االله إليه يوم القيامة 

يا رسـول االله إن إزاري  : لأبي بكر الصديق لما قال له  وأما قول النبي  .من ذلك 
فهـذا   ))إنك لست ممن يفعلـه خـيلاء    ((:   يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي 

وإنما يدل على أن من ،  الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء
قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير 

وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهـذا لا يجـوز   .  عليه
عملاً بالأحاديث  والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب

  .واالله ولي التوفيق .. كلها 
فتاوى  ))كتاب الدعوة  (( في -ه االله يرحم -الشيخ محمد بن صالح العثيمين  -١١      

أن نسمع من بعض الشباب الملتزم : وجه إليه سؤال نصه ) ٧١،٧٠(ابن عثيمين ص 
ن فالأحسن أ  تقصير الثوب إلى نصف الساق أصبح في  هذا  الزمان  ثوب  شهرة

على الإنسان أن ينسـق  : وأيضاً يقولون ، ينزِل الثوب إلى الحد الأدنى فوق الكعب 
أرجـو  ..وإظهاراً لمحاسن الإسلام ) دعوة(لحيته ويمشطها ويعتني ندامه لأن في ذلك 

  ؟. اًالنصيحة لهم ولنا وجزاكم االله خير
 أما المسألة الأولى وهي الثوب فلا شك أن المعروف في عهد النبي : الجواب       

إلى ما فوقـه   وأحياناً وإلى نصف الساق أحياناً أن الثياب تكون إلى الكعب أحياناً
  ما أسفل من الكعبين  (( :يقول  لأن كون الرسول  الأمر في هذا واسعوأن  بقليل
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    ٢٣٦

٢٣٦   
 ولمَّا أخبر النبي، يدل على أن ما عدا ذلك مباح ولا حرج فيه  ))من الإزار ففي النار 

  :))  يا رسول : قال له أبو بكر الصديق  ))أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه
إنك لست ممـن   ((: فقال ، أَتعاهده  د شقي إزاري يسترخي علي إلا أَنْإن أح، االله 

ومعلوم أنه إذا كان يسترخي عليه حتى ينزِل عن الكعبين أنـه  ؛  ))يصنع ذلك خيلاء 
إلى قريب من الكعبين لأنه لو لم يكن كذلك لكان قصيراً بحيـث   سوف يكون نازلاً
وعلى هذا نقول إن الأمر في .. الكعبين انكشفت عورته من فوق إذا نزل إلى أسفل 

مسألة الثياب واسع ولا ينبغي أن يتهم أحد نزلَ ثَوبه إلى ما دون نصف الساق بأنه 
، وأما بالنسبة لمسألة اللحية وإصلاح الهندام وما أشبهه فـإن القـول    مخالف للسنة

ولا ، نبي عليه الصلاة والسلام في إعفائها وإرخائهـا  بجواز القص منها مخالف لأمر ال
ونحن نشاهد والله الحمد ،   شك أن الجمال كل الجمال فيما وافق سنة رسول االله 

وا ومع ذلك فهم على جمال وكمـال ،  من لحاهم شيئاً ولا يقصر نأناساً لا يأخذو
في القلـب وإذا   أن للتمسك بالسنة نوراً يكون على الوجه كما يكون ولاشك أيضاً

يكون في الوجه سيكتسب من هذا النور ويحصـل بـه    استنار الوجه فإن كل شيء
  . اهـ  )) الجمال

 )٤/٣٦٤مج ( ))السلسلة الصحيحة  (( قال في -يرحمه االله  -الشيخ الألباني  -١٢      
كثير مـن  مما أعرض عنها  - تقصير الثوب إلى نصف الساقأي  -وهذه السنة  ((: 

  )) المحمدية مختصر الشمائل((كما بينته في مقدمة كتابي الجديد  فضلاً عن العامة الخاصة
إنني لأرجو مخلصاً أن  (( :هناك  -رحمه االله  -فقال الشيخ الألباني ) ١٠(صفحة 

 إلى التعرف على ما كان عليه نبينا  يكون هذا الكتاب هادياً للمسلمين جميعاً
 من الخلق الكريم ، وما كان متحلياً به من الشمائل الكريمة ، فيحملهم ذلك على

يِهداد ـن كـفي زموره ، ـلاقه ، والاقتباس من نـ، والتخلق بأخ الاهتداء بِه   
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    ٢٣٧

٢٣٧ 
  

لقد كان لكم في رسول : (  كثير من المسلمين أن ينسوا قول االله تبارك وتعالى فيه
وفـيهم بعـض   ، ) جو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً االله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان ير

في كثير مـن   الخاصة من بعض الدعاة وغيرهم ، الذين زهدوا عن الائتساء به 
، وهديه في طعامه وشرابه ونومه وصلاته وعبادته ، كتواضعه في لباسه  هديه وأدبه ؛
في بعـض ذلـك ، كالأكـل     من يزهد المتبِعين لسنته في اتباعه  بل وجد فيهم

الكعبين ، ويعتبرون ذلـك تشـدداً    وتقصير الثياب إلى ما فوقوالشرب جالساً ، 
  اهـ ))ومنفراً لغير المسلمين عن الإسلام 

الاعتـدال في سـيد    (( :وكذلك للمحدث العلامة الألباني كلام جيد في شريط     
صر الثوب مثلاً إلى نصف قَ: حينما تكلم عن سنة العادة وسنة العبادة فقال  )) قطب

  الصلاة ؛ فإن طال فإلى الكعبين ، هذا فيه  أحاديث عن الرسول عليه الساق 
ها علامة للمؤمن ، فهذا شيء جعل"  إزرة المؤمن إلى نصف الساق: " والسلام فقال 

  اهـ  )). ... زرار القميص شيء آخر وفك أ
  يز بين سنة العبادة وسنة العادة ؟ كيف نم: سؤال آخر وهو ثم سئلَ الشيخ عن       
لمَّا ضـربت مـثلاً   : اً إلى جواب هذا السؤال وهو أَنا أشرت آنِف: فقال الشيخ       

نصـف  ن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى إ: ؛ قلنا  بالثوب القصير
  .اهـ )) ....، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين  الساقين

      ١٣-      خ الشيخ عبـداالله بـن سـعد اللحجـي١٣٤٤(العلامة الفقيه المؤر-
 )) كتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسـول ((في كتابه ) هـ١٤١٠

وعليـه حلـة     لما رأى النبي   عند شرحه لحديث أبي جحيفة ) ١/٤٥٥مج (
: قال الشيخ في شرحه . داء إزار ور: حمراء ، قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه والحلة 

  ! للتحقيق ، لأا قد تأتي لذلك ، وإنما نظر إلى بريق ساقيه "  كأن "والظاهر أنَّ  ((
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    ٢٣٨

٢٣٨ 
  

وهذا يدل على جواز النظـر إلى  .  لكون الحلة كانت إلى أنصاف ساقيه الشريفتين
ويؤخذ منه نـدب تقصـير الثيـاب إلى    ساق الرجل ، وهو إجماع حيث لا فتنة ؛ 

، ويجوز إلى كعبيه ، فيسن للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه ، أنصاف الساقين
  اهـ     ))وما زاد حرام إن قصد به الخيلاء وإلا كره 

: حينمـا قـال      عند حديث عبيد بن خالد )٢٧(وكذلك قال في صفحة       
 ))إنه أتقى وأنقـى  ارفع إزارك ف ((: بينما أنا أمشي بالمدينة ؛ إذا إنسان خلفي يقول 

أمـا لـك فيّ   : قال .  يا رسول االله إنما هي بردة ملحاء : فقلت  فإذا رسول االله 
  . فإذا إزاره إلى نصف ساقيه فنظرت )) أسوةٌ
: موافقاً له على  -يرحمه االله  -فَنقَلَ الشيخ عبداالله اللحجي بعد ذلك قول النووي       

و الجائز بلا كراهة ما فنصف الساقين الإزار زل إليه طرف القدر المستحب فيما ين
وما نزل عنهما ؛ إن كان للخيلاء حرام ، وإلا كره ، قال الشـيخ  . تحته إلى الكعبين 
  اهـ  )) القميص وكل ملبوس ، وهذا في حق الرجل : وفي معنى الإزار 

) هـ١٣٩٣-١٣٢٤( الشيخ عبداالله داده الداعية في موريتانيا الإسلامية -١٤      
أمـا إلى  لم يفرق بين القميص والإزار وذكر  )) صفة ثوب رسول االله  (( في كتابه

  .  نصف الساق من السنة
تبصير أولي الألباب بما جـاء في جـر    (( الشيخ سعد المزعل في رسالته -١٥      

أكثـر  في الأحاديث وذلك لكـون  ) الإزار(وقد تكرر ذكر كلمة  ((: قال ))  الثياب
،  ولكن اليوم أصبح الإزار والقميص في الحكم سـواء آنذاك هو الإزار ،  لباسهم

في الإزار  ما قال رسـول االله   (( :عن ابن عمر  قال : وذلك لما جاء في الحديث 
  .اهـ   ))فهو في القميص 

   )) اللباس والزينة من السنة المطهرة (( الدكتور محمد القاضي في كتابه -١٦      
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    ٢٣٩

٢٣٩   
 كيف القميص والإزار ، ثم سرد الأدلة على أن إزرة المـؤمن إلى : يث عقد فصلاً ح

  . أنصاف الساقين 
لم يفرق بـن القمـيص   ))  الترغيب والترهيب (( العلامة المنذري في كتابه -١٧      

باب الترغيب في القميص والترهيب  -٢والإزار حيث بوب في كتاب اللباس والزينة 
ثم سرد أحاديث القميص والإزار في . من طوله وطول غيره مما يلبس ، وجره خيلاء 

  . والترهيب من إنزاله إلى ما دون الكعبين  رفعه إلى أنصاف الساقالترغيب في 
محمد بن عمر بازمول في درسه الأسبوعي ليـوم الثلاثـاء لعـام     شيخنا -١٨      

هـ في مسجد الروقي بمكة المكرمة بشارع الحج في شرحه لكتاب بلوغ المرام ١٤١٦
لا فرق بين الإزار والقميص في استحباب رفعهمـا إلى  لابن حجر ، حيث بين أنه 

  . أنصاف الساقين
 ـ بمكة المكرمة بالعزيزية عند القـراءة الدكتور يحيى الشهري في بيته  -١٩       ه علي

بإزالة الهمـوم في تضـعيف    (( : المعنون له) ١(رقم  يةحديثلرسالة سلسلة مناقشات 
وقد وجهت إليه مسألة التفريق بين .  ))) من لم يفد إليّ كل خمسة أعوام لمحروم(حديث 

سألة التفريق وبين رأيه في رفعهما إلى أنصاف الساقين فأنكر بشدة موالإزار والقميص 
  .   أما بمعنى واحد في السنية في رفعهما إلى أنصاف الساقين 

عليه سؤالاً بعد درسه لشـرح   الشيخ عابد السفياني حيث طرحت -٢٠      
للتلمساني بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة في   ))شرح مفتاح الأصول  (( كتاب
هـ حول لبس الثوب ورفعه إلى أنصاف الساقين ٧/٥/١٤٢٤ثنين الموافق يوم الا

بأن هذا من السنة وليس مخالفاً للعـرف والعـادات وأن   : ، فأجاب حفظه االله 
ولا يجوز فيه الإسبال كما يفعله بعض ، البشت يدخل فيه الرفع كما في الثوب 

  . المشايخ 
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    ٢٤٠

٢٤٠   
لته في مندوبية المعابدة بمكـة  قد سأويوسف الغفيص العلامة شيخنا  -٢١      

عن التفريق بـين  : هـ ١٤٢٥بعد الدورة العلمية لعام  -حرسها االله  -المكرمة 
  .  الإزار والقميص في رفعهما إلى أنصاف الساقين ، فقال بعدم التفريق 

 باس الرسول ل ((ن عبد الستار في كتابه يونس ببن الأستاذ محمد  -٢٢      
  ) . ٣١( ص ))والصحابة والصحابيات 

 تـذكير  ((مصطفى أبو سليمان الندوي في تحقيق كتـاب   الأستاذ -٢٣       
  ) .٢١(ص  ))المسلمين بصفة لباس سيد المرسلين 

  .وغير هؤلاء كُثر مما لا يمكن حصرهم        
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    ٢٤١

٢٤١   
  الخاتمة 

أشبعت هذا المبحث وبسطته ومهدته بالآثار وأقاويل   ونعمةبفضل من االله      
عون من االله مغنيـاً عمـا   العلماء الأصفياء في الرد على كل شبهة وعلة ليكون ب

  : وقد تبين لدى اللبيب مما سبق ذكره عدة أمور  .سواه، كافياً شافياً فيما قصدناه
 ، عهما إلى عضلة السـاق أنه لا فرق بين القميص والإزار في رف : الأمر الأول      

 -رضي االله عنهم أجمعين  -وهذا الفهم هو فهم الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين 
  .وفهمهم حجةٌ معتبرةٌ على من سواهم من المتأخرين 

لبسوا أقمصتهم إلى  -رضي االله عنهم  -ثبت أن الصحابة والتابعين  : الأمر الثاني      
فويـل  ، عضلة الساقين ولم يعتبروا ذلك من التميز أو الشهرة أو الخروج عن المألوف 

  .للمستهزئين من سنة سيد المرسلين 
وقد نقل هـذا   تشمير الثياب للرجالنعقد على أن الإجماع ا : الأمر الثالث      

،  هذا الإجماع والاحتجاج بنقلهيعتد به في تحقيق  وكفى به مما، لإجماع ابن عبد البر ا
ومما يقوي هذا الإجماع تواتر ذكر العلماء سـلفاً  ،  الحس القطان ك الحافظ أبووكذل

  .وقد ذُكر هذا في الوجه العاشر ، عن خلف في سنية رفع القميص إلى نصف الساقين 
قبل ذلك إلا إنه ليخطر على قلبي الأمر فيه خير فلا أ: قال أبو سليمان الداراني       

بشاهدين عدلين الكتاب والسنة ، وإنه ليخطر على قلبي الأمر فيه خير فلا أعمل بـه  
  . )١(ما في قلبي إلى حتى أجده في الأثر فإن وجدته عملت به وحمدت االله أن وفقني 

  : لا أخرج عن أمور ولقد حاولت في هذا البحث كذلك أ      
لا أتكلم في مسألة إلا ولي فيها إمام من أئمة السلف كما قال الإمـام  أ: أولاً       

  ــــــــــــــ
  ) .١٢٤(ص  )) إغاثة الطالب (( كتاب) ١(
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    ٢٤٢

٢٤٢ 
  

وكما قال ابن تيميـة   . )١(الخطأ ليس له إمام أخاف عليه  من تكلم في شيء: أحمد 
ن ايـب  إ ((:  لم يسبق إليها في رده على الأخنائي حينما امه أنه تكلم في مسائل

كما قال الإمـام   .... والله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقولٍ سبقه إليه العلماء ، 
  . )٢( ))إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها  إمام : أحمد 
لما مضى عليـه   وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف(( كذلك  وقال ابن تيمية     

ثم  ،))، فإنه قول باطـل بعون، لم يقل به أحد منهم، بل قالوا على خلافهالصحابة والتا
الأصول و الفروع علـى الكتـاب   : فمن بنى الكلام في العلم (( :  -رحمه االله-قال 

   .اهـ  )٣()) والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة
أن يكون مجتهـداً أو  : الأول : أمرين ولا يخلو أمر الداعي من (( : كذلك  قالو      

مقلداً ، فاتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ؛ ثم يرجح مـا ينبغـي   
  . اهـ)٤()) ؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها المقلد يقلد السلف: الثاني  .ترجيحه 

كما قال فخر الدين الرازي  - جتهاد في مسألة واحدة فإن جاز لنا الا: قلت       
أنه يجوز أن تحصل : الحق  (( : )٦/٢٥( )) المحصول في علم أصول الفقه ((في كتابه 
  اهـ .  )٥( ))جتهاد في فن ، دون فن ، بل في مسألة دون مسألة صفة الا

 ))حلية طالب العلم((لكتاب  في شرحهالعثيمين  وذهب إلى هذا القول الشيخ ابن      
 اعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة (( :حيث قال الشريط التاسع الوجه الأول 

  ــــــــــــــ
  ) .٢/٦٠مج ( )) الآداب الشرعية((  )١(
  ) .٤/٢٦٦مج ( )) إعلام الموقعين ((و) . ٥٩٠(ص ))  استحباب زيارة خير البرية (() ٢(
  .) ١٠/٣٦٣( ))مجموع الفتاوى  ((و ) ٥/٢٦٢( ))منهاج السنة  (( )٣(
  ) :٢٠/٩( ))مجموع الفتاوى  (( )٤(
  . ففيه زيادة تفصيل وتحقيق ) ٢٠/٢٠٢/٢١٢())  مجموع الفتاوى ((وانظر  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٤٣

٢٤٣    
يجتهد  اهـ  )) ويحررها ويكون عالماً فيها فيها واحدة    

فقد نظرت في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ؛ ثم تـرجح لي أن رفـع          
قـولاً وعمـلاً     القميص إلى أنصاف الساقين من السنن التي حث عليها الرسول 

  . وكان عليه عمل القرون الثلاثة 
فقد قلدت السلف ؛ إذ القـرون   -في هذا البحث  -جتهاد وإن لم يجز لي الا       

  .ضل مما بعدها المتقدمة أف
طلاعي علـى  ذه المسألة من جميع الوجوه بحسب احاولت جمع شتات ه:  ثانياً      

  : كما قال أئمة السلف أمثال ، بعض الآثار وأقوال أهل العلم 
  . ) ١( الباب إذا لم تجمع طرقه ، لم يتبين خطؤه: علي بن المديني حيث قال  -١      

  . )٢(لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه : يحيى بن معين قال  -٢      
الحديث إذا لم يكن عندي من مائة وجه أعد : إبراهيم الجوهري حيث قال  -٣      

  . )٣(فيه نفسي يتيماً 
الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث : أحمد بن حنبل حيث قال  -٤      

   .)٤(بعضاً يفسر بعضه 
فإذا لم تجمع طرق الحديث الواحد أو الأثر الواحد للموضوع الواحد في مكـان        

واحد فإنه قد يقع انحراف في فهم ذلك الموضوع فيخرجه ذلك الانحراف عن جـادة  
الصواب ، وعن مراد الإسلام مع أن المستدل قد يستدل بحـديث صـحيح أو أثـر    

يتم فهمه للحديث الأول بـل  لم مشهور لكنه لم يضم إليه نظائره في الباب وبالتالي 
  ــــــــــــــ

  ) .   ١١٧(ص ))  مقدمة ابن الصلاح (( )١(
  ) . ١/٢٧٠مج ( )) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (() ٢(
  ) .١٢/١٥٠مج ()) سير أعلام النبلاء ((  و، ) ٦/٩٤مج ()) تاريخ بغداد (( ) ٣(
  ) .١/٢٧٠مج ()) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  (() ٤(
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    ٢٤٤

٢٤٤   
الروايات والآثار بعضها  انحرف فهمه وتصوره لهذه القضية التي فَهمها يحتاج إلى ضم

ولابـد في هـذا   ((  ) :٢/٦٦٤مج ( )) شرح العلل ((قال ابن رجب في  .)١( إلى بعض
   ـهـر طالبكْثالمذاكرة به ، فلي العلم من طول الممارسة ، وكثرة المذاكرة ، فإذا عدم

لمُطَالعةَ في كلام الأئمة العارفين ؛ كيحيى القطان ، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني ا
له فيه قـوةُ   يه ، وصارتوغيرهما ؛ فمن رزِق مطالعةَ ذلك وفَهمه ، وفَقُهت نفسه ف

  . اهـ  )) نفسٍ وملَكَةٌ ، صلح له أن يتكلم فيه
  فأرجو من االله سبحانه وتعالى أن ينفع ذه الرسالة طلاب الحديث والمتفقهين      

نياً على قواعد ه من المسائل ليكون استدلالهم مبليكون نبراساً يهتدون به إلى ما سوا
تدريب  ((قال السيوطي في كتابه  ولذلك. صحيحة متحاشين الروايات الواهية 

يشتغلْ بالتخرِيج والتصنِيف إذا تأَّهل لَه مبادراً إليه ، ولْ (() : ٢/٥٩٧( ))الراوي 
وليعتن بالتصنيف في شرحه ، وبيان مشكله متقناً واضحاً ، فقلما يمهر في علم الحديث 

  . من لم يفعل هذا 
لا يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ، ويستبين الخفي : قال الخطيب       

جمع متفرقه ، وألَّف متشتته ، وضم بعضه إلى بعض ، فإن ذلك مما  من فوائده إلا من
يقوي النفس ، ويثبِت الحفظ ، ويذْكي القلب ، ويشحذُ الطبع ، ويبسط اللسان ، 
ويجيد البيان ، ويكشف المُشتبه ، ويوضح المُلْتبِس ، ويكْسِب أيضاً جميل الذكر ، 

  :  ويخلده إلى آخر الدهر ، كما قال الشاعر
يموت قوم فيحيي العلم ذكْرهم           والجهل يلحق أحياء بأموات                        
من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ ، وليأخذ : وكان بعض شيوخنا يقول : قال       

  .قلم التخريج 
  ــــــــــــــ

  .مع تصرف يسير ) ١٤-١٣( ))ضوابط مهمة لحسن فهم السنة  (( انظر كتاب )١(
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    ٢٤٥

٢٤٥    
 بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم  ودقائقـه : وقال المصنف في شرح المهذب       

ويثبت معه ، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش ، والمطالعة ، والتحقيـق ، والمراجعـة ،   
حه من مشكله ، وصحيحه مـن  قه ، وواضفتئمة وموالاطلاع على مختلف كلام الأ

وبه يتصف المحقق بصفة وجزله من ركيكه ، وما لا اعتراض فيه من غيره ،  ضعيفه ،
  اهـ )) اتهد

 -رحمه االله  -لسان حالي في هذه الخاتمة هو كما قال الخطيب البغدادي : ثالثاً       
ولعلَّ بعض من ينظر فيما سطَرناه ، ويقف على مـا   (( ) :٦-١/٥( ))الموضح  ((في 

نئَ الظَّنلكتابنا هذا ما ضميس قلْح؛ ي ا عمدنا إلى الطَّعن على مـن   اهبنا ، ويرى أن
وـم  ! نا ؛ وأنى يكون ذلـك ؟ لعيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلَفتقدمنا ، وإظهارِ ا

صرنا ، وباقتفائنا واضح رسومهِم تميزنا ، وبسلوك سبيلهم ذكرنا ، وبشعاع ضيائهم تب
ما نحن : عن النهج تحيزنا ، وما مثَلُهم ، ومثَلُنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء ؛ قال 

  اهـ .  ))فيمن مضى إلا كبقل في أُصول نخل طوال 
لجيل اليـوم   لغ سنة نبيه هذا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبلغين فنب      

: حينما قال  والغد إذا توفَّانا سبحانه وتقَبلَ صالح أعمالنا ، فإنِها وصية رسول االله 
ليبين بـأن   ثم قال   )١( )) ني ولو آية ، وحدثوا عني ، ولا تكذبوا على عبلغوا  ((

:   من عرف شيئاً من هذا الدين فقال التبليغ ليس مقصوراً على العلماء وإنما لكل
وفي  -رب حامل فقه لا فقه له ((  :أو كما قال  )٢( ))فرب مبلغ أوعى من سامع (( 

  .)٣())، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه  -رواية رب حامل فقه غير فقيه 
  ــــــــــــــ

  . متفق عليه ) ٢(                         .           أخرجه البخاري وأحمد وعبدالرزاق وغيرهم ) ١(
) ٢٣٢(وابـن ماجـة   ) ٢٦٥٧،٢٦٥٦(والترمذي ) ٣٦٦٠(أخرجه أبو داود . صحيح  )٣(

  .وغيرهم 
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    ٢٤٦

٢٤٦   
رحمة ،  عن رسول االله  ه ، والبلاغُحيات العلمِ رشن (( :قال أبو حاتم الرازي       

إذا : يعتصم به كل مؤمن ، ويكون حجة على كل مصر به وملحد ، وقال الأوزاعي 
  . )١( ))ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة 

لم يكن في أمة من الأمم منذ خلـق االله آدم أمنـاء    (( :وقال أبو حاتم كذلك       
  . يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة 

  ربما رووا حديثاً لا أصل له ، ولا يصح ؟ ! يا أبا حاتم : له رجل  فقال      
علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم ، فروايتهم ذلك للمعرفة ، ليتبين : فقال       

كـان واالله   رحم االله أبا زرعـة ، : لمن بعدهم أم ميزوا الآثار وحفظوها ، ثم قال 
  .)٢( )) مجتهداً في حفظ آثار رسول االله  

أن أصحاب الحـديث  : سمعت من أئمتنا ومن فوقهم  ((: قال عبداالله بن داود       
  . )٣( ))وحملة العلم هم أمناء االله على دينه ، وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا 

ن أعان على نشر سنة من سنن  الرسول ممأن أكون  -سبحانه وتعالى -فأساله       
  لل بالقول والعمل وأنوالمسلمين من الع يغفر لي خطيئتي والزلل وأن يشفي والدي

  . وأن يحمي ديار المسلمين من أهل الكفر والملل 
فقد جعل  ((: وأسأله أن يجعلنا من الطائفة المنصورة فقد قال الخطيب البغدادي       

رب العالمين الطائفة المنصورة حراس هذا الدين ، وصرف عنـهم كيـد المعانـدين    
فشأم حفظ الآثـار  . لتمسكهم بالشرع المتين ، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين 

 وقطع المفاوز والقفار ، وركوب البراري والبحار في اقتباس مـا شـرع الرسـول   
  ــــــــــــــ

  ) . ١٨(رقم  )) شرف أصحاب الحديث ((أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب ) ١(
  ) .  ٧٧(رقم  )) شرف أصحاب الحديث ((أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب ) ٢(
  ) . ٧٨(رقم  )) شرف أصحاب الحديث (( أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب) ٣(
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    ٢٤٧

٢٤٧   
قبلوا شريعته قـولاً وفعـلاً ،   . ، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى فى المصط

أصلها ، وكانوا أحق ا وأهلها ، سنته حفظاً ونقلاً ، حتى ثبتوا بذلك وحرسوا 
وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها ، واالله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنها ، فهم الحفاظ لأركاا ، والقوامون بأمرها وشأا إذا صدف عـن  

أولئك حزب االله ألا إن حـزب االله هـم   {. الدفاع عنها فهم دوا يناهضون 
  .)١(اهـ} المفلحون

المتبع للسنة كالقابض على الجمـر ، وهـو   : قال أبو عبيد القاسم بن سلام     
  .    )٢(اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل االله عز وجل  

  .    آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً على وصلى االله وسلَّم على نبينا محمد و    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ  
  ) .  ٣١(ص   )) شرف أصحاب الحديث (( كتاب)  ١(
  ) .٥(ص  )) الإيمان ((كتاب ) ٢(
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    ٢٤٨

٢٤٨   
  الأحاديث النبوية أطراف فهرس  - ٢

   الصفحة                                                         طرف الحديث            
  ] أ[ 

  ٧٥           ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند را  إلى أنصاف سوقها                
  ٥٦        اتزر إلى هاهنا  فإن أبيت ، فلا حق للإزار في الكعبين                           

   ٥٤                     اتق االله و لا تسبن أحداً ،  ولا تحقرن من المعروف شيئا            
  ٢٦/٢٣٨           ارفع إزارك ، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لربك وأتقى         

                                ٣٧                      ارفع إزارك فإن االله لا يحب المسبلين المستكبرين                    
                                              ٣٦                                            حسنعز وجل كل خلق االله فإن ارفع إزارك 

    ٣٦                                                          االله             ارفع إزارك واتق
                                                                            ٥١                                                                                ارفع ثوبك

   ٥٨/١٣٥            إلى الكعبين ، لا خير فيما أسفل من ذلك  ، الإزار إلى نصف الساق 
  ٦١/١٨٣   كعبه وما تحت الكعبين إلىقيه ثم نصف سا إلىعضلة ساقيه ثم  إلىزرة المؤمن إ

   ٥٩/١٠٢/١٣٦/٢٠١         ناح عليه ما بينه وبين لا ج. إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه 
  ٩٦/٩٧         إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين ، 

  ٥١/١٢٦/١٥١    الكعبينيه جناح فيما بينه وبين إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه ، ليس عل
  ١١٩/١٩٦                  ءخيلا الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً

  ٣١                                                   اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك    
  ٢١١        ، وأعوذ بك اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له 

     ٢٧                                                                      أما لك فيَّ أسوة     
          ٣١           أما لو رفعت ثوبك                                                            

  ٥٤                            عوته كشفه عنك ، أنا رسول االله الذي إذا أصابك ضر ود
  ١٩٦                         إن االله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه
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    ٢٤٩

٢٤٩   
  ١٩٦/١٩٧                       إن االله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغَمطُ الناس

                                           ٨٢                      سابعه ويحلق رأسه ويسمىإن كل غلام مرن بعقيقته تذبح يوم 
         ٤٩/١١٨                                                  الله فارفع إزارك    إن كنت عبدا

    ٤٤/٢١١     ا لباسكُم ،      إِنكم قادمون على إخوانِكُم ، فأصلحوا رِحالَكُم وأصلحو
  ١٩٦/١٩٨/٢١٠                                إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة

   ٣٣              ها ضبِقْدقة ولا ييه بالصدكالباسط ي، االله  سبيلفي  على الخيلِ قفنالمُ نإ
  ٢١١                             فلا تلبسها -في رواية الكفار  -إن هذه ثياب أهل النار 

  ١٤١ن   ن أثره ويأخذوإنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حوارئ وأصحاب يتبعو
   ١٤٣/  ١٣٢     فإنه من يعش أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي ، 

  ] ت[ 
  ١٦٩/١٨٣                                         تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب

  ١٧١                                 تصدق امرؤ من ديناره ، من درهمه ، من صاع تمره
     ٤٠                                                  توفي شعرك وتسبل إزارك             

  ]ث[ 
 ٢٣٤     ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

  ] س[  
  ٤٣                                                 دمحير وجؤي أنلا بأس ، سبحان االله 

  ] ف[ 
  ١٨٤                                                فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب

  ١٨٠                                                             فَزره وإن لم تجد إلا شوكةً
  ] ق[ 

  ١٨٤                                قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب
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    ٢٥٠

٢٥٠ 
  

  ] ل[ 
  ٥٤                                                نصف الساق أو إلى الكعبينلا بأس إلى 

  ١٤٩          لا تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون
  ٨٨                                                   لا خير فيما هو أسفل من ذلك      

  ١٩٧   يدخلُ النار      الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ حبة خردلٍ من كبر، ولالا يدخلُ 
  ٢١٩        لا يزال أناس من أمتي منصورين ، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

  ٢١٧                                   لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به
   ٥٩/١٩٣                                                لى من جر إزاره بطراًلا ينظر االله إ

  ١٦١                       لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
  ٤٩/١١٨/٢٣٥                                                    لست ممن يفعله خيلاء 

  ] م[                                            
  ٢٣٤/ ٨٧                              الكعبين من الإزار في النار -ما أسفل  –ما تحت 

  ٢١١                                                        ما وجد هذا ما يغسل به ثوبه 
                     ١٥٧/ ٨٩          ، ولا خير فيما فوق ذلكذلك، لا خير فيما أسفل من مسرق الساق

  ٤٤                  اماالله كالباسط يديه بالصدقة ولا يقبضه سبيلالمنفق على الخيل في 
  ١٨٣/٢١٣/ ١٠٥بِها الناس ،                   فعمل من أحيا سنةً قد أُميتت من بعدي

 نا من غير     حسنةً فله أجفي الإسلام سنةً من س ١٠٥/١٨٣     رها وأجر من عمل  
  ١٨٩/١٩٠/١٩٦ –مثْلَه  ثوباً - وم القيامة ثوب  مذلةمن لبس لباس شهرة ، ألبسه االله ي

                                                                 ٢١٠                                         من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة
                             ١٠١   في حلال ولا حرام                           لم ينظر االله إليه  من جر ثيابه خيلاء 

    ٤٩/١١٩/١٩٦/٢٣٥      امة             من جر ثوبه من الخلة لم ينظر االله إليه يوم القي
  ٨٠                              زار في الكعبين   موضع الإزار نصف الساق ولا حق للإ
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    ٢٥١

٢٥١ 
  

  ]ن [ 
   ٥                                سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها       أًاالله امرنضر 

  ٤٤/٤٦                     الأسدي لولا طُولُ جمته وإسبالُ إزارِه      يمرخ لُجالر معنِ
  ١٥٤                                   نِعم الفتى ابن العاص لو شمََر مئزره و قصر من لمته

    ٤٨                                         سمرة لو أخذ من لمته وشمر من مئزره الفتىنعم 
  ١٩٩                                                                      ى عن الشهرتين

  ]هـ [  
  ٣٢           فأسفل         هذا موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت 

  ٣٥              ن أبيت فلا حق للإزار  ، فإن أبيت فدون ذلك ، فإهذا موضع الإزار 
  ] و[ 

  ٣٧                   وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين              
                                             ٥٥             وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك ، فلا تشتمه وتعيره بما تعلم فيه  

                             ٣٧                       وأن تكلم أخاك المسلم ووجهك منبسط إليه ،                  
  ٣٧                      ار فإنه من المخيلة وإن االله لا يحب المخيلة    وإياك وإسبال الإز

                            ٣٧                                        ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي       
  ٣٧                                          ولو أن تؤنِس الوحشان بنفسك              

    عسالش هب٣٧                                                                 ولو أن ت  
  ] ي[ 

  ١٣٢     وا ؛ كتاب االله ،    إني قد تركت فيكم ما إِن أخذتم به لن تضل! ياأيها الناس 
   ٥٠/١٢٦     إلى أسفل ل شي مس الأرض من الثياب بن عمر ، ارفع إزاك ، فإن كيا
  ١١٨     كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار                            بن عمريا

  ٨٨                                                      يا أبا بكر سدد وقارب تنج      
  ٧٧/١٤٨                                      لباس الملائكة إلى أنصاف سوقها! يا أنس 
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    ٢٥٢

٢٥٢   
  ٤٠                                             يا خريم لولا خلتان فيك كنت أنت الرجل  

   ٣١        قد أحسن كل شيءٍ خلَقَه ، ياعمرو  –عز وجل  -يا عمرو بن زرارة إن االله 
  ٣١                                                    يا عمرو بن زراره هذا موضع  الإزار

  ١٦٨                           يا معشر الأنصار حمروا وصفِّروا وخالفوا أهل  الكتاب
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    ٢٥٣

٢٥٣   
  جرحاً وتعديلاً الرجال المتكلم فيهم فهرس  -

  الصفحة                             الاسم                                                             
   ]أ [ 

  ٢٧   ....................................................    الأشعث بن أبي الشعثاء
   ٢٨..........................................    ...................أبان بن سعيد   
  ١٣٤...........................................  ................   إبراهيم بن خزيم

  ١٧٧........................................  .....إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف  
  ٢٠٣.......................................  .....................إبراهيم بن عقبة  

  ٢٠٣......................................  .....................ة  عيينبن إبراهيم 
  ٣٦    ........................................................    إبراهيم بن ميسرة

   ٨٢    .............................................النيلي   بن الحجاج  إبراهيم بن 
  ٣٧...............   .................................إبراهيم بن طهمان بن شعبة   

  ١٣٠................................  أبو بكر   أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان
  ٨٨............................ .................................أحمد بن إسحاق  

  ٤٥.............   ............. أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي 
   ١٣٨..........................................    أحمد بن جميل المروزي  أبو يوسف

  ١٣٠.......................... ........................أبو عبد االله    أحمد بن حنبل
  ١٣٤............................................  ..أحمد بن عبدالجبار العطاردي   

  ٤٢....... .........................   أحمد بن عبدالرحمن المفضل أبو الفضل الحراني
  ٦٣....  ................أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني  أبو بكر  

  اب الضبي٤١.........................    .............  أبو الجوابأحوص بن جو   
  ١٢٧ ..........................   ....................الأجلح بن عبداالله الكندي   

  ٧٧  ..........................................بي إسرائيل  إسحاق بن إبراهيم بن أ
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    ٢٥٤

٢٥٤   
  ١٣٨......  ...............................بن كامجز المروزي    إسحاق بن إبراهيم 
  ١٥٤..............................................   بن هاني   إسحاق بن إبراهيم 

  ٥٧/١٢٤  ........................................... حاق بن سليمان الرازي   إس
  ١٤١...............................................    أسد بن موسى بن إبراهيم   

  ١٣٤.........................................    أبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق
  ٨٧........................................  ..................بن الأسلع  الأسقع  

  ٧١ ..............................  ...........................إسحاق  إسماعيل بن 
  ٥٩  .......................................  .......إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير  

  ٧١  .  ...........................................................إسماعيل الصفار  
  ٧٠/٧٢  ......................................................إسماعيل بن مسعود  

  ٥١   .......   أسيد بن عبد الرحمن بن أخي عبد ايد وهو بن سودة بنت عبد الرحمن
  ٤٠/٤١/١٠٦ ........................................الأعمش   سليمان بن مهران  

   ٣٤/٥٧ ...................  ...................................... مسلم  الأغر أبو
  ٦١/٧٢/١٠٧  ..........................................................الأوزاعي  

  ٣١     ..............................................................  خريم أيمن بن 
  ٣٠................................  ....................إياس بن سلمة بن الأكوع  

  ١٢٨..........................................    أيوب بن دينار أبو سليمان المكتب
  ٢٠٠/٢٠٥    ...................................................أيوب السختياني  

   ٧٦.................................................  أيوب بن محمد الوزان الرقي  
   ]ب [  

  ١٣١..................................    أبو صالحباذام مولى أم هاني بنت أبي طالب 
  ٧٧............................................................  بديل بن ميسرة   

  ٤٨  ............................................  ميبسر بن عبيداالله الحصرمي الشا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٥٥

٢٥٥   
  ٤٦    ...............................................................  بشر التغلبي

  ٤٨  .............................  ............   بشر بن عبيداالله بن فاتكة الأسدي
   ]ث [ 

   ١٣٨/١٦٤  ................................................بن أسلم البناني   ثابت 
    ]ج [  

  ١٧٩.....................................................    جابر بن زيد الأزدي  
  ٨٨...........  ........................................ .......   حازم  جرير بن 

  ٨٨...........  ........................................جرير بن عبدالحميد الضبي  
  ٩٨  ................................................    عبدالحميد بن قرط جرير بن

    ١٢٥/١٣٩  ......................................................  جعفر بن برقان
  ٤٦....     ........................................................جعفر بن عون  

     ١٢٥.............................................................    جميل الطائي  
   ]ح [  

   ٤٢.................................................. حاجب بن أركين الفرغاني   
  ١٧٩................................................  حبيب الجرمي  حبيب بن أبي 

    ١٢٥..........................................................   حبيب بن الريان  
  ١٣٩.....................................................     حبيب بن أبي مرزوق

  ٣٥/٥٦/٥٧ ..... .......................................   حجاج بن محمد الأعور
  ١٣٨...................................................  حجر بن سليمان الضبي   

  ١٢٧/١٥٦   ....................................................   الحر بن جرموز
  ١٣٧..................................................... حريز بن عثمان الراجي  

  ٩٦/٩٧ ................................. الحسن بن بشر  بن سليم البجلي الهمداني  
  ٨٠/٨١/٨٢................................................ الحسن بن أبي الحسن   
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    ٢٥٦

٢٥٦   
  ٤٥....................   ..............  الحسن بن علي التميمي أبو علي بن المذهب

  ١٣٩..........  ....................................أبو المليح الرقي   الحسن بن عمر
  ٨٨...........  ..........................................شقر  حسين بن الحسن الأ

  ١٣٨ .. .................................................الحسين بن الحسن  حرب  
  ١٣٤......................................  أبو القاسم    الحسين بن علي بن الحسين

  ٤١.........  ............................................  الحسين بن منصور الرقي
  ١٤٨   .........................................................   حفص بن غياث

  ٩٦/٩٧ ..............................  ...............الحكم بن عبدالملك القرشي  
  ١٩٥   ................................... الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي   

  ١٣٧.........................................  ان   الحكم بن نافع الحمصي أبو اليم
   ٢٠١........  ....................................بن درهم الأزدي   حماد بن زيد 

   ٢٠٢....................................................  حماد بن زيد الجهني      
   ٢٠٢  .................................. ........................حماد بن زيد      

  ١٦٤  .........................................................حماد بن أبي سلمة   
  ٧١..............................................................   حمزة بن محمد 
  ١٣٥.............................................................  حميد الطويل   

  ] خ [  
  ١٥٦.......................................................  .....   أمية  خالد أبو
  ١٠٥/١٠٦.....................................................      أنس خالد بن 

  ١٤٧.........................................................  ...   خالد بن إياس
  ٣٨..................................................     خالد بن عبداالله الواسطي

  ١٢١/١٤٦  .............................................   مخلد القطواني خالد بن 
  ٧٠..............  .......................................................خبيب  
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    ٢٥٧

٢٥٧ 
  

  ] د [ 
   ٥١.......  .................................................................  داود

  ١٤٦....................................    داود بن سنان مولى عمر بن تميم الحكمي
  ٤٨   ...................................... ........ داود بن عمرو الأودي الشامي

  ١٠٢ /٨٧  ...........................................   داود بن أبي هند القشيري 
  ١٢٨/١٥٦  ....................................... دينار الكوفي ،  دينار أبو العيزار

  ]ر [ 
  ٤٥..    ...................................الشيباني   الرئيس أبو القاسم بن الحصين 

  ١٣٩...................................................    رجل من بني عبد القيس
   ٩٨  ........................................... الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري

  ٢٧........   ....................................................رهم بنت الأسود  
  ٥١.........  ...................................................  رياح بن عبيدة 

  ]ز [  
  ٣٣/٣٥.............   .....................................    زكريا بن أبي زائدة 

  ٣٤    ............................................................ريا بن يحيى  زك
  ٣١....................................................................  ......   زهير 

  ١٧٩..................................................... زياد بن عثمان الأحمري  
  ٤٩  . .............................................................زيد بن أسلم   

  ٦١...........................................................  زيد بن أبي أنيس   
  ٥٣/ ٣٤/٥٢ .  ...............................................زيد بن أبي أنيسة   

  ١٧٩............................................................  زيد بن حباب   
  ١٧٩........................................   زيد بن الحجاب أبو الحسين العكلي  
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    ٢٥٨

٢٥٨ 
  

  ]س [ 
  ٤٩/١٤٦  .......................................................سالم بن عبداالله  

  ١٧٠..................................................    سعدبن إبراهيم  الزهري 
  ٥٧/١٢٤...........................   .  أبي سنان سعيد بن سنان  الشيباني  الأصغر 

  ٣٦/٣٨  ............................................................سعيد الثقفي 
  ١٠٥    ..........................................................سعيد بن خالد  
  ٧١   .... ........................................................سعيد بن عامر  

     ٣٨   ............................................سعيد بن عبداالله بن جبير الثقفي 
  ٣٨............................................   سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي 

  ١٠٥........................................................   .سعيد بن المسيب  
  ٣٣/٣٥/٩٨/١٦٥/٢٠٣  ................................سفيان بن سعيد الثوري  

  ١٧٨/ ٣٦/٥٩ /٣٥ /٣٣  ................................. سفيان بن عيينة الهلالي 
  ٣٣/٣٥/١٢٣   ..................................سلام بن سليم بن أبي الأحوص   

     ٨٠/٨٢ .......... .........................................  بن أبي مطيع  سلام 
  ٨٠/١٣١   ....................................................سليمان بن أحمد   

  ٢٠٢/٢٠٥..........................................  سليمان بن حرب الأزدي   
  ٨٩   .....................................................سليمان بن أبي سليمان  

  ٢٨   ............................................................  سليمان بن قرة
    ٣٤   ...................................................سليمان بن كثير العبدي  

    ١٢١..........................   .............................سليمان بن كندر    
٣٣/٣٥/١٠٦/١٤٨/١٧٠ ..........................    الأعمش  سليمان بن مهران

  ١٣٥...............................................      سهل بن يوسف الأنماطي  
  ٥٥...........  .................................................   سهم بن معتمر
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    ٢٥٩

٢٥٩ 
  

  ]ش [ 
  ٢٠٤................................................    شريك بن عبداالله النخعي   

  ٣٣/٣٥/٥٩/٧٠/٧١/٩٩/١٧٧/١٧٨  .......................    شعبة بن الحجاج  
  ٣٤    ............................... ........................ شعيب بن صفوان  

  ٧٥  .  ................................................شعيب بن محمد بن عبداالله  
    ٤٠/٤١............................................  ......  شمر بن عطية الأسدي

  ] ص [    
  ٣٤   ..............................................................صلة بن زفر   

  ١٢١................................................   صدقة بن سليمان العجلي   
   ]ض [ 

  ٨٨.......................................................  ضرار بن مرة الشيباني  
  ١٤١................................................  ضمرة بن ربيع الفلسطيني     

   ]ط [ 
  ٥٦ ...   ..............................تميمة  الهُجيمي  طريف بن مجالد البصري أبو 

  ١٧٠......................................................  طلحة بن يحيى  التيمي 
   ]ع [

  ١٣٠...........................................................  عباد بن العوام   
  ١٤٩..................................     العذري البيروتيالعباس بن الوليد بن مزيد 

  ١٣١.................................  ...................   العباس بن بكار الضبي
  ١٣٤..................................  ............عبد بن حميد نا محمد بن عبيد  

                                                         ٥١..................................... ..............  عبد الأعلى بن عبد الأعلى
    ٤٥/٤٦....  ...........................................  بن أحمد بن حنبل  عبداالله

  ١٣٤.................................................    عبد االله بن أحمد بن حيوية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٦٠

٢٦٠   
  ٢٠٥/ ١٥٤.........................  ...........عبداالله بن أرطبان المزني ابن عون   
  ١٣٩...........................................  عبداالله بن جعفر الرقي بن غيلان   

    ٥٨/١٢٣   .............................................  الأودي عبداالله بن حنش 
  ٣٠   ............................................................عبداالله بن دينار  

  ٢٠٥..............................................  ......بن زيد أبو قلابة  عبداالله 
  ١٣٨.........................................................  عبداالله بن شوذب  

  ٧٨/٧٩................................................  عبداالله بن عبيد بن عمير  
    ١٢١.............................. ..  .............عثمان القرشي   أبي عبداالله بن 

  ١٧٩...........................................................  عبداالله بن لهيعة   
  ٣٠/٤٦/٤٨/٥٨/١٣٨   .......................................   عبداالله بن المبارك
      ٣٥/٥٦/٥٧   ....................................تميم المصيصي بن عبداالله بن محمد 

  ١٠٢ ............................    عبد االله بن محمد بن الحسن بن أسد الأصبهاني  
  ١٣٠..........................     أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي

    ٥٠..   ............................................... بن عقيل   عبداالله بن محمد 
  ٦٣  ...................................    عبداالله بن محمد المقري  أبو بكر القباب  

  ١٢١  ...........................................................عبداالله بن مسلم  
  ٨٨/٨٩/٩٥/١٢٧/١٥٦  .............................عبداالله بن أبي هذيل العنزي  

  ٤٩...  .........................................................واقد   عبد االله بن 
  ٥٨.........   ......................................... شهاب  ه بن نافع أبوعبد رب

  ٥٥....   ......................................................    عبد ربه الهُجيمي
  ١٢٩..........  .......................................المغيرة الأزدي  عبدالجبار بن 

  ٦٣...........   ............................................عبدالحميد بن جعفر   
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    ٢٦١

٢٦١   
  ١٤٩...........................   بن عمرو بن ميمون القرشيعبد الرحمن بن إبراهيم 
  ٧٧/٧٨..................................................    عبدالرحمن بن بديل   

   ٩٨/٩٩.  ..........................................   عبد الرحمن بن حرملة الكوفي
  ١١٧....    ...........................................   عبد الرحمن بن أبي حموال 

  ٤٢....................  ................... الهذلي    عبدالرحمن بن عبداالله أبو محمد
  ٦١..................................   ............... جبلة   عبدالرحمن بن عمرو
  ٦١/١٠٧...   ...................................... وزاعىالأ عبدالرحمن بن عمرو

  ١٤٩...................................     أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
  ١٣٤....................................  .........ن بن محمد بن المظفر  عبد الرحم

  ١٣٨........................................  عبدالرحمن بن مل أبو عثمان النهدي  
  ١٦٥...........  ...........................................عبدالرحمن بن مهدي  

    ٥٩/٦٠/٦٩/٧٣   ........................قوب الجهني الطنافسي    عبدالرحمن بن يع
  ٢٠٠   ................................................................عبدالرزاق  

  ١٢٤.........  ...................................عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني  
  ٧٩   ......................................................عبدالعزيز بن أبي داود   

  ١٠٧........  ...................................عبدالقدوس بن الحجاج أبو المغيرة  
  ٤٢   ........................ ........................عبد الملك بن عمير بن سويد  
   ٤٥    ................................................  عبد الملك بن عمرو أبو عامر

  .............................. .................... عبده بن سليمان الكلابي 
   ١٣١  .............................................   بن عمرو الأسديعبد الواحد 

  ٨٠..................................   عبدالوارث بن إبراهيم العسكري أبو عبيدة  
  ٨٨  .......................................................عبيد بن يعيش المحاملي  

٨٨..........................................     عبيد االله بن تمام أبو عاصم البصري
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    ٢٦٢

٢٦٢   
  ٥٩/٧١.....................................    ..........  عمر العمري  عبيداالله بن

  ٥٠/٥٢     ......................................................عبيداالله بن عمرو  
  ٢٧   . .....................................................عبيدة بن خالد المحاربي  

  ٤٢   ........................   أبو العميس  عتبة بن عبد االله بن عتبة الهذلي المسعودي
  ٥٨/١٢٤     ...........................................  الحاطبي  بن إبراهيم عثمان 

   ١٤١   .......................................................... عثمان بن عطاء   
  ١٦٩  ........................................................... عثمان بن المغيرة  

  ١٧٨  ........................................................ عطاء بن أبي رباح   
   ١٤١  . .......................................................   أبي مسلم عطاء بن

  ١٧٨  ....................................................عكرمة بن عمار اليمامي  
  ٥٢/٥٩/٦٠/٦٣/٦٥/٧٠/٧١    ... ......................     العلاء بن عبد الرحمن

  ١٠٧...........................   ...............................   وائلأبو علقمة 
  ٦٩    .................................................... علي بن حجر السعدي  

  ١٢٢  ............................................علي بن داود أبو المتوكل الناجي  
  ١٦٩  .........................................................علي بن أبي ربيعة   

  ١٠٥/١٠٦  .................................... ...................علي بن زيد   
   ١٣٠  .....................................أبو الحسن   علي بن عبد الواحد بن أحمد
  ١٣٠   ....................................أبو الحسن   علي بن عمر بن محمد الحربي

  ٧١   ............................... ............................علي بن المديني   
  ٤١   ...............................................أبو الأحوص    عمار بن رزيق

  ٧٥....................................................  عمران القطان أبو العوام   
  ٣٦   ..........................................................عمرو بن الشريد   

  ٧٥  ...................................................عمرو بن شعيب بن محمد  
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    ٢٦٣

٢٦٣   
  ٣٣/٣٥/٤٠/٥٨/١٢٤.............   .عمرو بن عبداالله السبيعي الملقب بأبي إسحاق  

  ٢٠٣    ...........................................................عمرو بن قيس  
  ١٧٩   ...................................................  ي دعمرو بن هريم الأز

   ]غ [  
  ١٣٩  ................................................................... غالب  

  ١٩٥  ...................................................غسان بن عبيد الموصلي  
  ٧١   ....................................................................غندر   

   ]ف [ 
   ٧٧..  .................................................. الفضل بن حرب البجلي 

  ٤٥/١٢١/١٢٧/١٤٧/١٤٨ ..........................    أبو نعيم  الفضل بن دكين
  ٣٣/٣٥.........................  .............................فطر  بن خليفة     

  ٦٠/٧٠/٧١.   ........................................... فُليح بن سليمان المدني  
  ٨٨/٨٩........ .......................................فيروز أبو إسحاق الشيباني  

  ]ق [ 
  ٩٨/٩٩  ..............................................  القاسم بن حسان العامري

  ٩٦/٩٧......................................................   القاسم بن الربيع   
  ٣٢......  ..................دمشقي  القاسم بن عبدالرحمن الشامي أبو عبدالرحمن ال

  ١٢٥..............................................  القاسم بن مالك المزني الكوفي  
  ٨٠/٨١/٩٦/٩٧/١٥٦/١٥٧ ..........................سي قتادة  بن دعامة  السدو

  ١٢٧/١٥٦........ ..............................................قدامه بن عتاب  
  ٥٥.............................................................  قرة بن موسى   

  ١٢٧........................................................  القعقاع بن حكيم   
  ٤١ .   ..................................................  الأسدي قيس بن الربيع
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    ٢٦٤

٢٦٤   
  ٤٥/٤٦   .....................................................  قيس بن بشر الثعلبي

   ]ك [
    ١٢٥    .....................................................  كثير بن هشام الكلابي

   ]م [
   ٥٩   ..............................................................مالك بن أنس  

  ١٣٨   ............................................................. دينار بن مالك 
  ٧٥  ..............................  .............................المثنى بن الصباح  

٤٥    .......................................................   بن جبر المكيمجاهد 
  ٧٠/٧١/٧٢/٧٣  . ............................بن الحارث التيمي    محمد بن إبراهيم

  ٥٨/٥٩/٧٠/٧١    ..............................................  محمد بن إسحاق 
  ٩٦/٩٨..  .............................................  الصاغاني محمد بن إسحاق 

  ٦٣  ...............................   .....................برساني   محمد بن بكر ال
  ١٧٠ .  ................................................اوية   محمد بن حازم أبو مع

  ٧٦    ...................................................حسان الأزرق   محمد بن 
  ١٣٤  ..............................................................محمد بن حميد  

  ١٣١   ....................................................   محمد بن زكريا الغلابي
  ١٣١   ..................................................    محمد بن السائب الكلبي

  ١٠٢   .....................................     أبو الزبير محمد بن سالم القرشي المكي
  ١٤٧   ......................... البصري كاتب الواقديمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي 

  ٥٥    ...........................................................محمد بن سيرين   
  ١٤٩   ..........................................   بن شابور القرشي محمد بن شعيب

  ٨٨   ........................................محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي  
  ٥٨  ...  ..............................................محمد بن طلحة بن مصرف  
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    ٢٦٥

٢٦٥   
    ١٢٢....  ....................................  لأنصاري بن المثنىمحمد بن عبد االله ا

  ٤٠/٤١  ...............................مطين أبو جعفر  محمد بن عبد االله الحضرمي 
   ٦٣......................    ........ ...أبو بكر الأعرج    شاذان  محمد بن عبد االله 

  ٧٥    ........................................محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص  
  ١٧٩   .......................................................محمد بن عبدالرحمن  

  ١٣٤  ......................................أبو عبد االله   محمد بن العمركي بن نصر
  ٦٩   .............................................محمد بن عمرو بن علقمة الليثي  

   ١٤٦  ............................................................   محمد بن عمير
  ٧٠.  ..........................................................محمد بن عجلان  

  ٤٨  ................................................   محمد بن أبي غالب البغدادي
  ١٥٦..................................     هريرة الصيرفيمحمد بن فراس البصري أبو 

  ٢٠٥   .....................................محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي  
  ٣٧/٣٨   ..............................................محمد بن فضيل بن غزوان   

  ٦٣       ..........................................  أبو موسىمحمد بن المثنى العنزي 
    ٣٤   ......................................  ....................محمد بن وهب   

    ٣٤................   ............................................بن سلمة   محمد 
  ١٣٤...................................  الفتح  أبو  المختار بن عبد الحميد بن المنتصر

  ١٣٤  .............................................................   المختار بن نافع
   ١٢٢/  ٣٨.......   ..........................  سرهد بن مسربل الأسديممسدد بن 

  ......................................................... مسعر بن كرام 
  ١٧٨   ........................................مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى  

   ٣٢/٥٧   ................................................... مسلم بن نذير أو يزيد 
   ١١٧    .........................................................مطرف بن عبداالله  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                 
    

    ٢٦٦

٢٦٦   
   ١٢٩............................................................     مطير بن ثعلبة

  ٧١   ......................................................................معاذ  
  ١٢٢.............................................................  معاذ بن المثنى  

  ٧٠  ...........................................................فى بن سليمان  معا
  ١٥٦/١٥٧  ......................................................معاذ بن هشام   

  ٩٨ ....................................................  معتمر بن سليمان التيمي  
  ١٢١/١٦٥/٢٠٠  ...............................................معمر بن راشد   

  ١٢٧.....................................................    المغيرة بن المقسم العتبي
  ١١٧  .....................................  .......موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة  

  ٢٠١..............................................  ....موسى بن إسماعيل المنقري  
     ١٢٤   ........................................................... موسى بن دهقان

  ٣٠  ....................................................   موسى بن عبيدة الربذي
  ٧٧.................................................   موسى بن عمران الجرجاني   

  ١٢٢........................................   موسى بن المعلم بن ثوران العجلي    
  ٣١    ........... ..............................................    موسى بن عيينة

  ١٧٨  ................................................. منصور بن المعتمر السلمي  
  ١٣٩    ........................................................   ميمون بن مهران

  ]ن [ 
  ٥٢/٧٠   ..  ..................................................     بن امر نعيم 

  ]و [ 
  ١٦٩.....................................................  واصل مولى ابن عيينة   

  ٦٠/٧٠   ................................................ ورقاء بن عمر اليشكري 
   ١٢٣    ................................................. أبو عوانة وضاح الواسطي
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    ٢٦٧

٢٦٧   
   ١٢٣..........................................  ...............وقدان أبو يعفور    

  ٤٥/٤٦/١٢٢/١٢٤/١٢٨/١٢٩/١٣٩/١٤٦/١٥٤/١٥٦/١٧٠ ..راح   وكيع بن الج
/١٧٨/٢٠٣  

  ٣٢.......  ......................................الوليد بن سليمان بن أبي السائب  
  ٣٢/٧٢...............  ........................شي أبو العباس  الوليد بن مسلم القر

  ٦٣.........................................................  الوليد بن أبي الوليد   
  ]هـ [  

  ٤٥............   ........... هارون بن عبداالله بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال 
  ١٧٩..............................  ..الهذيل  بن بلال الفزاري أبو البهلول المدائني   

  ١٣٩.................................................................  هريم     
  ٤٥..   ....................................................المدني   سعدهشام بن 

  ١٥٦............................................     الدستوائيهشام بن أبي عبداالله 
  ٣٨/٣٦/٤٨   ................................... هشيم بن بشير بن القاسم السلمي

  ١٣٠..........................................................  هلال بن خباب   
  ٧٠.............................................................. هلال بن العلاء  
  ١٣٩......  ......................................................هناد بن السري  

  ]ي [
  

  ٤١ .   ....................  بن أبي عبيدة بن معن المسعودي يحيى بن إبراهيم بن محمد
  ١٦٥............................................  يحيى بن دينار أبو هشام الرماني   

  ٤١..............................................................  يحيى الحماني   
  ١٢٢...........................................  ..........يحيى بن سعيد القطان   

  ٧٥/٧٦.......................................................  يحيى بن السكن   
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    ٢٦٨

٢٦٨   
  ١٣٤  ..............................................................يحيى بن عقيل  

  ١٢١/١٢٢/١٤٦  ......................................يحيى بن عمير المدني الميزار  
  ٦١/٦٣/٧١/٧٢   .................... .......................    يحيى بن أبي كثير 

  ٨٨  ....................................................يحيى بن المهلب أبو كدينة  
  ٨٨  ....................................................يحيى  بن أبي وائل الشيباني  

  ١٠٢  . ......................................................   يحيى بن واقد الطائي
  ٧٠   ...........................................................يزيد بن أبي أنيسة  

  ٦٠/٧٠   ............ .................................يزيد بن أبي حبيب المصري  
  ٥٨    .............................................................يزيد بن زريع   

  ٥٨   . .......................................................يزيد بن بن أبي زياد  
  ١٧٩  ................................................. يزيد بن هارون بن زاذي    

  ٦٩/٧٢    .......................................يزيد بن هارون بن زاذان السلمي  
  ٨١     ........................... ................................يسار البصري   

  ٧١/٧٢     .......................    ..................إبراهيم التميمي  يعقوب بن 
  ٦١/٦٢/٦٣/٦٥/٦٦.......   .  المدني مولى الخرقة  بن عبدالرحمن يعقوب جد العلاء 
  ٣٦    .........................................................   يعقوب بن عاصم

  ٤٠    ..............................................................يعمر بن بشر  
  ١٦٦    ........................................................يوسف بن ميمون   

  ١٤١   ........................................ يوسف بن يزيد أبو زيد القراطيسي   
  ٣٥/٥٦/٥٧....................   ........     السبيعييونس بن أبي إسحاق الهمداني 

  ٤٢   .. .................................................يونس بن بكير بن واصل  
  ]الكنى [ 

  ١٤٨   ........................................................... ابن أبي وائل    
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    ٢٦٩

٢٦٩   
  ٧١ ...  ...............................................................ابن جريج  
  ١٥٤   ................................................................ابن سيرين   
  ١٦٥  ................................................................ابن طاووس  
  ٦٣   ..............................د بن عمرو بن الضحاك   أبو بكر أحمابن عاصم  

   ١٥٤  .. .......................................... عبداالله بن أرطبان المزني ابن عون
  ٧١ ...............................  ...................................ابن عيينة   

  ١٢٩/١٥٦   .................................. ..........................أم كثير   
  ٣٤/٣٥/٤٠/٤١/٥٦/٥٨    ..........................................اق   أبو إسح

  ٨٨    .................................................  أبو إسحاق الشيباني  فيروز
  ٣٤     .................................... أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم  

  ١٢٣   ................................................بن سليم  أبو الأحوص سلام 
  ٣٣/٣٥    ............................................  عمار بن رزيق أبو الأحوص

  ١٣٠      .............................أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان  أبو بكر 
  ٦٣      .......................................أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك   

   ٦٣      ............................. ... شاذان  محمد بن عبد االله أبو بكر الأعرج   
  ٦٣       ...................................القباب  عبداالله بن محمد المقري  أبو بكر 

   ٤٥        ................. أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك  أبو بكر مالك القطيعي
  ١٧٩      .............................أبو البهلول المدائني  الهذيل  بن بلال الفزاري   

  ٣٨/ ٣٧    ..........................................................  أبو الحجاج 
  ٤١      ..............................................   أبو الجواب   أحوص  الضبي

  ٥٦    .  .............................   طريف بن مجالد البصري أبو تميمة  الهُجيمي  
  ٤١     .. .............................................................أبو جعفر    
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    ٢٧٠

٢٧٠   
   ١٤٩    ..........  أبو الجهم العنسي الداراني يقال أبو المغيرة عمرو بن شراحبيل العنسي

  ١٣٠   .....................................  أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن أحمد
  ١٣٠  . ....................................  عمر بن محمد الحربيأبو الحسن علي بن 

  ٤١  ...............................  .................   عثمان الأسدي  أبو حصين
  ١٠٢  ....................................... الزبير محمد بن سالم القرشي المكي   أبو

   ١٤٩  . ...................................   الدمشقيأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
  ٤١   . ..............................................أبو زكريا  يحيى بن عبدالحميد  

  ١٤١  . .........................................أبو زيد القراطيسي يوسف بن يزيد  
  ٧٠    ............................................................أبو زيد الهروي   

  ١٢٨   ..........................................أبو سليمان المكتب أيوب بن دينار  
  ١٢٤  ...................................أبو سنان سعيد بن سنان  الشيباني  الأصغر  

  ٥٨................................................      شهاب عبد ربه بن نافع أبو
  ١٥٦/١٥٧   ...........................................................   صالح وأب

  ١٣١   ..................................  باذام مولى أم هاني بنت أبي طالب أبو صالح
  ١٤٨  .......................... ...............................أبو صالح السمان   

  ١٥٦/١٥٧    ...........................................................أبو طليق   
  ١٧٨   ...................... ...................أبو الضحى  مسلم بن صبيح الهمداني
  ١٠٢    ......................................... أبو عاصم البصري عبيد االله بن تمام 

  ٤٥    ................................................عبد الملك بن عمرو  أبو عامر
  ٣٤    ............................................................أبو عبدالرحيم   

  ١٣٤   .....................................   االله محمد بن العمركي بن نصر أبو عبد
  ٢٠٣   .........................................................أبو عبداالله السلمي  

  ٨٠..................................   أبو عبيدة  عبدالوارث بن إبراهيم العسكري  
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    ٢٧١

٢٧١   
  ١٣٨    .......................................النهدي  عبدالرحمن بن مل  أبو عثمان 
  ٣٤    . ..............................................................  أبو عروبة  

  ٤٥      ..............................   الحسن بن علي التميمي أبو علي بن المذهب  
  ٤٢    .......................  عتبة بن عبد االله بن عتبة الهذلي المسعودي   أبو العميس

  ٧٥     ...................................................أبو العوام   عمران القطان
  ١٢٣    ..................................................وضاح الواسطي  أبو عوانة

  ٨٨    ...................................................المهلبأبو كدينة  يحيى بن 
  ١٣٤  ...................................أبو الفتح المختار بن عبد الحميد بن المنتصر  

  ٤٢    ....................................................المفضل أبو الفضل الحراني
  ١٣٤    ......................................علي بن الحسين  أبو القاسم الحسين بن 

  ٤٥   .   .................................  الشيباني  الرئيس أبو القاسم بن الحصين  
  ١٣٠    ..........................غوي  أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز الب

  ٨٧     ..................................................................أبو قزعة  
  ٢٠٥  .  ................................................أبو قلابة عبداالله بن زيد     

  ١٢٢    ..........................................  أبو المتوكل الناجي  علي بن داود 
  ١٣٤   ........................................    أسعد بن علي بن الموفقأبو المحاسن 

  ١٣٩   .......................................... ...............أبو محمد بن حيان  
  ٤٢      ....................................     عبدالرحمن بن عبداالله الهذلي أبو محمد

  ١٣٤    ............................................................ أبو مطير الجهني
  ١٧٠     ..................................................أبو معاوية محمد بن حازم

  ١٠٧    .. ........................................أبو المغيرة  عبدالقدوس بن الحجاج
  ١٤٩   .........   يقال أبو الجهم العنسي الدارانيالمغيرة عمرو بن شراحبيل العنسي أبو 

  ١٥٦  ..................................................................أبو مكين   
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    ٢٧٢

٢٧٢   
  ١٣٩..........................................  .    لرقي الحسن بن عمر  اأبو المليح 
  ٤٥............   ........... هارون بن عبداالله بن مروان البغدادي الحمال  أبو موسى
  ٦٣  .............................................  محمد بن المثنى العنزي  أبو موسى

  ٤٥/١٢٧/١٢٩   ........................................الفضل بن دكين    أبو نعيم
  ١٢٩/١٥٦...  ..........................................................النوار   أبو

  ١٥٦    ............................... ..   أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس البصري
  ١٦٥  .. ...........................................   أبو هشام الرماني يحيى بن دينار

  ٥١   .. .......................  الوليد بن شجاع بن الوليد بن بشر السكونيأبو همام 
  ١٠٧  ............................. .............................   وائل علقمة أبو 

  ١٣٩    ...........................................................الرازي   أبو يحيى
  ٥٨/١٢٣   .  ...................................................   وقدانأبو يعفور 
  ١٣٧  ..................................  ......  الحكم بن نافع الحمصي  أبو اليمان 

   ١٣٨   . .........................................أبو يوسف أحمد بن جميل المروزي  
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    ٢٧٣

٢٧٣   
  قائمة المراجع

  ]أ  [  
 ـ١٤٠٦ -١ط – عبداالله الجـديع  - أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان - دار  -هـ

   . الأقصى 
    -مدي للآ –الإجكام في أصول الأحكام  -
   .هـ دار الحديث ١٤١٣ -٢ط –لابن حزم  –الإجكام في أصول الأحكام  -
هــ   ١٤٠٥طـ الأولى-حي السامرائيصب/تحقيق -الجوزجاني / ت -أحوال الرجال  -

  . -مؤسسة الرسالة 
  . لأبي نعيم  –أخبار أصبهان  -
  . لأبي الشيخ  –أخلاق النبي  -
  . محمد المقدسي - الآداب الشرعية -
  . المكتب الإسلامي   -الألباني  -إرواء الغليل  -
  . استحباب زيارة خير البرية -
  .لابن عبدالبر  -الاستذكار  -
   .ن حجر الهيثمي أحمد ب - الوسائل إلى فهم الشمائلأشرف  -
  .دار المنار -هـ ١٤١٧ -٧ط –محمد الخطيب  –أصول الحديث علومه ومصطلحه  -
   -لابن القيم  –إعلام الموقعين  -
  . هـ مطابع الوحيد ١٤٢٠ط  –سعود المالكي  –إغاثة الطالب لنيل أعلى المطالب  -
  .للمرداوي  –الإنصاف  -

  ]ب [   
أحمد .-هـ ١٤١٧شرح  -لابن كثير  -الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الباعث  -

  . مكتبة المعارف -طـ الأولى  -تحقيق علي حسن  -تعليق الألباني  -شاكر
   .دار الفكر  -١الدويش ط ت  -بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -
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    ٢٧٤

٢٧٤   
  ]ت [  

  .دار الكتب العلمية  -طـ الأولى -للخطيب -تاريخ بغداد  -
  .الكتب العلمية  -هـ ١٤٠٥طـ -عبد المعطي قلعجي ت -للعجلي -تاريخ الثقات  -
  .لابن عساكر  - تاريخ مدينة دمشق -
  .دار المأمون  -تحقيق أحمد يوسف  -تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي  -
  . ط الأولى -دار الكتب العلمية  -قلعجي ت -لابن شاهين -تتاريخ أسماء الثقا -
  . -سعد المزعل  -تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب  -
.  مكتبة نزار / مصطفى الندويت / ابن القيم/المرسلين  تذكير المسلمين بصفة لباس سيد -
طــ الأولى   -ط وبشار عواد ، وشـعيب الأرنـؤ  / تأليف - تحرير تقريب التهذيب -

  . -مؤسسة الرسالة -هـ ١٤١٧
   -مؤسسة الريان هـ ١٤٢٤-١ط –عبداالله الجديع  - تحرير علوم الحديث -
   تحقيق رفعت عبد المطلـب   -أبو زرعة العراقي  -التحصيل في ذكر رواة المراسيلتحفة  -
                                                                               .مكتبة الرشد  -هـ ١٤٢٠طـ الأولى  -ن يخرآو
تحقيق نظر محمد طــ الثالثـة    -للسيوطي  - ب الراوي في شرح تقريب النواويتدري -

   .مكتبة الكوثر  -هـ  ١٤١٧
دار الكتـب  -هــ  ١٤١٩طـ الأولى -زكريا عميران  ت-للذهبي  -تذكرة الحفاظ -

  .  العلمية
دار  -١ط –عبـد االله الجـديع    أليفت – تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم -

   . العاصمة 
  . مكتبة الباز  –لابن حجر  –تقريب التقريب  -
  .هـ دار الحنان ١٤٠٦ -١ط –النووى  –التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير  -
  . هـ دار الراية ١٤١٧ -١ط –للألباني  –تمام المنة في التعليق على فقه السنة  -
  .لابن عبدالبر  –التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -
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    ٢٧٥

٢٧٥   
طــ الأولى   -لزكريا غلام  -  مسائل الأحكامتنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في -

  .دار ابن حزم -هـ ١٤٢٠
طـ الثانية  -لأبي الحسن الكناني  -ضوعة تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة المو -

  .دار الكتب العلمية  -هـ ١٤٠١
 ـ١٤١٥طـ الأولى  -تحقيق مصطفى عطا  -لابن حجر - ذيب التهذيب - دار -هـ

  . -الكتب العلمية 
هـ ١٤١٣طـ الأولى  -تحقيق بشار عواد  -للمزي  - ذيب الكمال في أسماء الرجال -
  . -مؤسسة الرسالة  -
هـ دار الكتـب  ١٤٠٩ -١ط –ت محمد عطا  –ابن أبي الدنيا  –التواضع والخمول  -

  .العلمية  
   -للطحان  –تيسير مصطلح الحديث  -

  ]ج [   
 -هــ  ١٤١٨طـ الثالثة -أبي الأشبال  ت -ابن عبد البر  -امع بيان العلم وفضله ج -

  .دار ابن الجوزي 
طــ الثانيـة    -تحقيق حمدي السلفي  -للعلائي  -مع التحصيل في أحكام المراسيل جا -

  .دار عالم الكتب  -هـ ١٤٠٧
ت صـلاح   -هـ ١٤١٧ -١ط -للخطيب  – الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -

  .مكتبة الباز  -عويضة 
دار  –فناوي ومحمد عثمان مراجعة وتخريج محمد الح –للقرطبي  -الجامع لأحكام القرآن -

  . ١٤١٤الأولى ط  –الحديث بالقاهرة 
  . المكتب الإسلامي  –للألباني  –جلباب المرأة المسلمة  -
 ـ  - جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية - رؤوف المنـاوي  عبـد ال

  .المصري  
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    ٢٧٦

٢٧٦ 
  

  ]ح [  
  .هـ دار العاصمة ١٤١٦ -١ط -بكر أبو زيد  –حد الثوب والأزرة  -
  .مكتبة دار الوفاء -هـ ١٤٠٧طـ الثانية - إبراهيمخليل  ت –تواتر الحديث الم -
  .مكتبة دار الوفاء -هـ ١٤٠٧طـ الثانية  - إبراهيمخليل  الحديث المعلل ت -
دار -هــ  ١٤١٦طـ الأولى  -حمزة المليباري  ت -لحديث المعلول قواعد وضوابط ا -

  .ابن حزم 
   –حصة الصغير  - الحديث المرسل بين القبول والرد -
 -٢ط -عثمـان الصـافي    -حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليـد والعـادات    -

  .  هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٤
   -أبو نعيم  –الحلية  -

  ]د [  
 مكتبة الغرباء  -هـ ١٤١٩طـ الرابعة  -محمد ضياء  ت -دراسات في الجرح والتعديل -
.  
                           - المأربيلأبي الحسن  - الدرر في مسائل المصطلح والأثر -

  ] ذ[  
  .للهروي  -ذم الكلام  -

  ]ر [   
طــ الثالثـة   -تـاح  عبـد الف  ت -لللكنوي  -ع والتكميل في الجرح والتعديل الرف -

  .قصر دار الأ -هـ ١٤٠٧
طــ  -محمد الموصـلي   ت -للذهبي  -المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم الرواة الثقات -

  .دار البشائر الإسلامية  -هـ ١٤١٢الأولى 
  .المكتبة المكية  -هـ ١٤١٩-١ط –ت شعبان إسماعيل  –ابن قدامة  –روضة الناظر 
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    ٢٧٧

٢٧٧ 
  

  ]ز [  
  . أحمد بن حنبل  –الزهد  -
 -طــ الأولى   -تعليق محمد حسين  -الكناني  -ئد ابن ماجه على الكتب الخمسةزوا -

  .العلمية دار الكتب 
  .خلدون الأحدب  ت -اريخ بغداد على الكتب الستة زوائد ت -

  ]س [  
  . لابن الجوزي  –تلبيس إبليس  -
  .للألباني -سلسلة الأحاديث الصحيحة  -
  .للألباني  -سلسلة الأحاديث الضعيفة  -
  . المكتب الإسلامي  –ت الألباني  -لابن أبي عاصم   –السنة  -
  .دار الفكر  -هـ١٤١٥طـ  -تحقيق صدقي العطار  -رمذي التسنن  -
   -سنن الدارقطني  -
   -سنن الدارمي  -
  . دار الفكر -هـ١٤١٥طـ  -تحقيق صدقي العطار  -داود  سنن أبي -
  .دار الفكر  -هـ١٤١٥طـ  -تحقيق صدقي العطار  -سنن ابن ماجه  -
  .دار الفكر  -هـ١٤١٥طـ  -تحقيق صدقي العطار  -سنن النسائي  -
  .للبيهقي  -السنن الكبرى  -
     .مؤسسة الريان  -طـ الأولى -البستوي   ت -سؤالات أبي عبيدة الآجري  -
                                                .  مؤسسة الرسالة  –ت الأرنؤوط  –للذهبي  –سير أعلام النبلاء  -

  ]ش [  
  .هـ ١٤٢١ -١ط –ت عمرو عبدالمنعم  –للخطيب  -شرف أصحاب الحديث  -
  .أحمد شاكر /ت -شرح ألفية السيوطي  -
  .دار العطاء  -٤ط –ت نور الدين عتر  -لابن رجب -شرح علل الترمذي  -
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    ٢٧٨

٢٧٨   
   –لابن حجر  – شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -
.    دار الكتب العلمية  -هـ ١٤١٠طـ الأولى –زغلول  ت -لبيهقيل –شعب الإيمان  -

  ]ص [  
  .صحيح البخاري   -
  .صحيح مسلم  -
  .تحقيق شعيب الأرنؤوط  –صحيح ابن حبان  -
  .طـ الثالثة  –للألباني  –صحيح الترغيب والترهيب  -
  .للألباني  –يح الجامع صح -
طــ الأولى  –تحقيق أبي الأشـبال   –لابن عبد البر  –صحيح جامع بيان العلم وفضله  -

  .مكتبة ابن تيمية  -هـ  ١٤١٦
  .طـ الأولى دار المعرفة  –للنووي  –صحيح مسلم  -
  . عبداالله داده - صفة ثوب رسول االله  -

  ]ط [   
  .مكتبة المنار  –طـ الأولى  –تحقيق عاصم القريوتي  –لابن حجر –دلسين لمطبقات ا -
   . سيندونيأنيس الأ – ضوابط مهمة لحسن فهم السنة -
  .لابن سعد  -الطبقات الكبرى  -

  ] ظ[  
  . سيد قطب  –ظلال القرآن  -

  ]ع [  
  .دار الفكر  -هـ ١٤١٥طـ  –ضبط صدقي العطار  –عارضة الأحوذي  -
  .هـ مكتبة الباز ١٤١٤ -٢ط –أحمد فهمي  –العرف والعادة في رأي الفقهاء  -
  .دار المعرفة  -١٤٠٥طـ –لابن أبي حاتم  –علل الحديث  -
  .هـ ١٤٠٣طـ الأولى -تحقيق خليل الميس –لابن الجوزي  - العلل المتناهية  -
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    ٢٧٩

٢٧٩   
طــ الأولى   –تحقيق محفوظ الرحمن  –للدارقطني  –حاديث النبوية ل الواردة في الأالعل -

  .دار طيبة  -هـ  ١٤١٦
  .طـ الأولى –تحقيق وصي االله عباس  –للإمام أحمد بن حنبل  –العلل ومعرفة الرجال  -
دار ابـن   -هـ  ١٤١٨ولى الأ ط –لاوي  أبوأمين  ت -علم أصول الجرح والتعديل  -

  .عفان 
  .تحقيق نور الدين عتر  –لابن الصلاح  –علوم الحديث  -
طــ  –إشراف صـدقي العطـار    –للعظيم آبادي  -عون المعبود شرح سنن أبي داود -

  .دار الفكر – ١٤١٥
  ]غ [  

  –غاية الأصول في شرح لب الأصول  -
هـ دار الكتـب  ١٤١٧ -١ط –محمد الحنبلي  –غذاء الألباب شرح منظومة الآداب   -

 .العلمية 
  ]ف [  

  .ابن حجر الهيثمي  –الفتاوى الحديثية  -
  .دار الكتب العلمية  -هـ ١٤١٠ -١ط  –لابن حجر  –فتح الباري  -
 -هـ ١٤١٧تحقيق صلاح محمد طـ  –للسخاوي  –ث شرح ألفية الحديث فتح المغي -

  .دار الكتب العلمية 
  دار الكتب العلمية  - هـ١٤١٦طـ  –المعلمي  ت –للشوكاني  –موعة الفوائد ا -
                                                                                             -كتب العلمية هـ دار ال١٤١٥ -١ط –شرح الجامع الصغير فيض القدير  -

  ]ق [ 
  .عمرو عبد المنعم  -قواعد حديثية نص علها المحققون وغفل عنه المشتغلون 

  ]ك [  
   . للذهبي  –ف الكاش -
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    ٢٨٠

٢٨٠   
هـ ١٤١٦طـ الأولى  –تحقيق كمال عبد االله  –للجوزقاني  -كتاب الأباطيل والمناكير -
  .دار الفكر  -
  . هـ مكتبة المعارف ١٤٢١ -١ط  -ت الألباني  -كتاب الإيمان أبو عبيدة القاسم  -
  .توزيع دار الباز  –للبخاري  –كتاب التاريخ الكبير  -
  مؤسسة الكتب الثقافية  -هـ ١٣٩٣طـ الأولى  –لابن حبان  –كتاب الثقات  -
  دار الكتب العلمية  –طـ الأولى  –لابن أبي حاتم  –كتاب الجرح والتعديل  -
  . فتاوى ابن  باز  –كتاب الدعوة  -
  . فتاوى ابن عثيمين  –كتاب الدعوة  -
للنسائي تحقيق مجمد  -للبخاري ، و كتاب الضعفاء والمتروكين –كتاب الضعفاء الكبير  -

  .عرفة دار الم -هـ ١٤٠٦طـ الأولى  –إبراهيم 
هـ ١٤٠٦طـ الثانية –تحقيق السيد صبحي  –للدارقطني  –كتاب الضعفاء والمتروكين  -
  .مؤسسة الرسالة  -
هـ ١٤٠٤طـ الأولى  –تحقيق عبد المعطي قلعجي  –للعقيلي  –كتاب الضغفاء الكبير  -
  .دار الكتب العلمية  -
   .دار الكتب العلمية  –القاضب  ت –لابن الجوزي  – كتاب الضعفاء والمتروكين -
إبراهيم  ت عبدالمحسن بن -بن الأعرابي سعيد أحمد بن محمد كتاب المعجم تصنيف أبي  -
  هـ ١٤١٨ -١ط  -بن الجوزي دار ا -
عبـداالله بـن سـعد     - كتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول -

اللحجي .  
تحقيق نور الدين بـن   –لابن الجوزي  –عات من الأحاديث المرفوعات ضوكتاب المو -

  .مكتبة أضواء السلف  -هـ ١٤١٨طـ  –شكري 
طـ الأولى –الموجود وعلي محمد عبدتحقيق عادل  –لابن عدي  –الكامل في الضغفاء  -

  .دار الكتب العلمية  -هـ ١٤١٨
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    ٢٨١

٢٨١ 
  

  ]ل [  
    -محمد القاضي  -اللباس والزينة من السنة المطهرة  -
 ـ١٤١٦طـ الأولى  –تحقيق محمد عبد الرحمن  –لابن حجر  –لسان الميزان  - دار -هـ

  .إحياء التراث العربي 
  ]م [  

   .أحمد صديق  –المثنوني والبتار  -
  . الألباني  - المحمدية مختصر الشمائل -
  . لابن تيمية  –اموع  -
وأشـرف   –خرجه أيمن علـي   -لابن حجر – بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العالية -

  . ط الأولى  –صلاح 
   -مسند البزار  -
  – أبو بكر محمد بن هارون –مسندالروياني  -
هـ ١٤٢٠طـ الأولى  –ترتيب عبد الرحيم القشقري  –لابن شاهين  –المختلف فيهم  -
  .مكتبة الرشد  -
   .لابن حبان  –اروحين  -
  .دار الكتب  -هـ١٤٠٨ -١ط –فخر الدين الرازي  -المحصول في علم أصول الفقة  -
  .للبوصيري  –المهرة بزوائد المسانيد العشرة تحاف السادة إمختصر  -
  .د ار الكتب العلمية  –ت مصطفى عطا  –للنيسابوري  –المستدرك على الصحيحين  -
/ المكتـب الإسـلامي   / تصنيف أبي بكر أحمـد المـروزي   / مسند أبي بكر الصديق  -
  .ت شعيب الأرنؤوط / هـ ٢/١٣٩٩ط
  .دار الثقافة العربية -هـ١٤١٣طـ –تحقيق حسين سليم  –مسند أبي يعلى  -
  . ت التركي  –مسند الطيالسي  -
  . -١ط –زالي للغ –المستصفى في علم الأصول  -
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    ٢٨٢

٢٨٢   
  .ملا علي القارئ  –مرقاة المصابيح  -
                                                                                  -لابن أبي شيبة  -المصنف  -
 ـ ١٤٠٣طـ الثانية  –تحقيق حبيب الرحمن  –لعبد الرزاق  –المصنف  - المكتـب  -هـ

  .الإسلامي 
  .هـ ١٤٠٥طـ الأولى  –تحقيق محمد الطحان  –للطبراني  –المعجم الأوسط  -
دار  -هــ  ١٤١٥ط  -ق طارق عوض و عبدالمحسن الحسـيني  المعجم الأوسط تحقي -

  .الحرمين 
  .للهيثمي  –عجم البحرين في زوائد المعجمين م -
  .تحقيق حمدي السلام  – كبيرمعجم الطبراني ال -
  .دار عالم الكتب -هـ ١٤١٧طـ الثالثة  -التركيت عبد االله  -لابن قدامة  -المغني  -
  .دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٨طـ –القاضي  ت –للذهبي  –المغني في الضعفاء  -
  . مقدمة ابن الصلاح -
  .تحقيق محمد عطا ومصطفى عطا  –لابن الجوزي  –لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ا -
طــ الأولى  –المرتضي أحمـد   –فة منهاج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة و الضعي -

  .مكتبة الرشد -هـ ١٤١٥
  . نور الدين عتر  – منهج النقد في علوم الحديث -
  . دار الكتب العلمية  –ت عبداالله دراز  –للشاطبي  –الموافقات  -
طـ الأولى –تحقيق عبد المعطي قلعجي  –للخطيب  –وهام الجمع والتفريق لأالموضح  -

  .دار المعرفة -هـ ١٤٠٧
  ]ن [ 

  .  -دار الكتب السلفية  -٢ط –للكتاني  –المتواتر نظم المتناثر في الحديث  -
هـ ١٤١٤- ١ت مسعود السعدي ط –بن حجر لا -النكت على كتاب ابن الصلاح   -

  . دار الكتب العلمية 
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    ٢٨٣

٢٨٣   
  .دار ابن الجوزي -هـ ١٤١٤ -٢ط –علي حسن  –النكت على نزهة النظر  -
  . الشوكاني  -نيل الأوطار  -
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    ٢٨٤

٢٨٤ 
  

  فهرس الموضوعات   
  الموضوع                                                                    الصفحة     

  ٥  .     ............................... ، والإشارة إلى سبب اختيار هذا البحث المقدمة 
  ٧ -٦......................................................   .....البحث    منهج

  ٨ -٧........................................................   خطوات البحث   
  ٩.................................................................        التمهيد  

 ٢٥ - ٩....................  من عدة أمور   وما احتف به  التنبيه على مصطلح المتواتر
    ١١ - ٩ . ...........................................  حول التعريف: الأمر الأول 

  ٩  ر حادث بعد ظهور الفرق المبتدعة      الصحيح إلى آحاد ومتواتر أمتقسيم الحديث 
   ١٠..............................   أهل الحديث للحديث المتواتر  المحصل من تعاريف

  ١١........................   والتعقيب عليه   للحديث المتواتر تعريف الأُصولـيـين 
   ١٦ - ١٢....... المتفق عليها والمختلف فيها   الـمتواتر شروط الـخبرِ: الأمر الثاني 

العلـم يحصلُ معه ١٤............        بالـخبرِ الـمتواتر الـمختار فـي أقلِّ عدد  
       ١٥.............     لـخبرِ الـمتواترل العدد من المحدثين الذين أنكروا تحديدبيان عدد 
السيوطي والكتاني بأن يكون أقل عدد في رواة الحديث صطخري واختاره ترجيح الإ

 ١٧ -١٦   ................................ المتواتر عشرة ؛ لأنه أول جموع الكثرة
 ١٩ -١٨   ...............................   أقسام الحديث المتواتر: الأمر الثالث 
 ١٩   ........  ………………..…    الحديث المتواتر حكم: الأمر الرابع 

  ٢٠    ....... .............................    الحديث المتواترمتى يكفر من أنكر 
 ٢٢ – ٢١   .. من معاني الخبر المتواتر ما تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه

  ٢٢.............     ......................................    إجماع الفقهاء حجة
  ٢٦ - ٢٤ . ............... الرد على من أنكر وجود الحديث المتواتر:  الأمر الخامس 
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    ٢٨٥

٢٨٥   
وذلك من   ))إزرة المؤمن إلى نصف الساق  ((: تواتر حديث إثبات المؤلف : الفصل الأول 

 ١٠٤ - ٢٧    ...............................................  ثلاث جهات شرعية 
أو حثه لرفع الإزار إلى نصف  سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه : القسم الأول 

  ٣٥ -٢٧    ......................................  :الساق مع فعله لتلك السنة 
 ٢٧    .................................................      عبيد االله بن خالد المحاربي -١

الميـل إلى  ومنـهم الألبـاني ثم    عبيد االله بن خالد المحاربيتضعيف بعض المحققين لحديث 
  ٢٩-٢٧  ...................................ثين المتقدمين  تصحيحه وفق منهج المحد

  ٢٩    .................................................... عثمان بن عفان    -٢
     ٣١ - ٣٠ ..........................  أسباب تقوية حديث الراوي امع على ضعفه

  ٣١    ............................................  عمرو بن زرارة الأنصاري -٣
  ٣٥ - ٣٢  ................................................  حذيفة بن اليمان -٤

كان  رجال  حتى ولو ن عليها بالخطألمتقدموكم الأئمة اح تصحيح الروايات التي حلا يص
  ٣٥ -٣٤    ................................................  سناد جميعهم ثقاتالإ

حثه لرفـع الإزار إلى نصـف   سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو : القسم الثاني 
    ٥٣  - ٣٦  ................ :الساق مع فعل الصحابة رضي االله عنهم لتلك السنة 

   ٣٦...   ............................................  الشريد بن سويد الثقفي -٥
رجالـه بسـبب   ة تحرير الخلاف في وبيان صعوب الثقفي لرواية الشريد اًذكر المؤلف شاهد

   ٣٩ - ٣٧  .................................................ضطراب في سنده   الا
   ٤٧ - ٣٨.......................  .................. خريم بن الأخرم الأسدي -٦

  ٤٢.......................      التعقيب على الهيثمي في عدم معرفته ليونس بن بكير  
 ٤٧ -٤٦...  ))إنكم قادمون على إخـوانكم   ((التعقيب على الألباني في تضعيفه لحديث 

   ٤٨..............................................       الأسدي سمرة بن فاتك -٧
    ٥٣ -٤٩ ..  ....................................عبداالله بن عمر بن الخطاب   -٨
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    ٢٨٦

٢٨٦   
  ٥١     ...........................    .الثقات والضعفاء للمجاهيل  الفرق بين رواية 

    ٥٣ - ٥٢  ................تقدمون  التعقيب على الألباني في تصحيح حديث ضعفه الم
سياق الأحاديث التي فيها ثبوت أمرِه أو حثه لرفـع الإزار إلى نصـف   : القسم الثالث 
   ١٠٢ - ٥٤  ....................................................   :الساق فقط  

  ٥٦ - ٥٤  ........................................   جابر بن سليم الهُجيمي -٩
  ٥٨ - ٥٦  ...............................................البراء بن عازب   -١٠

له برفع إزاره إلى نصف الساق مع  نكارة حديث البراء بن عازب في حث النبي سبب  
      ٥٨ - ٥٦  .. ..................................  سلامة إسناده من الجرح الواضح 

     ٥٨.          .............................................   أنس بن مالك -١١
    ٦١ - ٥٩..  ..........................................أبو سعيد الخدري   -١٢
   ٧٤ - ٦١  ...................................................... أبو هريرة   -١٣

في تعقبه على ابن حجر في ترجمة  ))تحرير تقريب التهذيب  ((التعقيب على صاحب كتاب 
     ٧٤ - ٦١.............. .......   المدني مولى الخرقة د العلاء بن عبدالرحمنجيعقوب 

  ٧٤ - ٦٢   .....وذلك بالاستقراء   د العلاء وبيان أنه صدوقتحرير القول في يعقوب ج
ستقراء  أن من ذكره ابن حبان في الثقات ممن تقادم م العهد من التابعين ، وقـد  علم بالا

وذكره البخاري وابن أبي حاتم في هم الأئمة السابقون وكان الراوة عنهم ثقات سكت عن
  ٦٢         ... كتابيهما ، ولم يذكرا فيه جرحاً ؛ فهؤلاء غالب المقبولين عند ابن حجر 

٦٤ذكر المتقدمين للحديث في كتب العلل لا يعني تضعيفه ما لم يصرحوا  بذلك          
   ٦٤          ... توثيق اهولين  ر إليها الشيخ حاتم الشريف حول ذكر قاعدة حديثية أشا

  ٦٥ - ٦٤..........................    في توثيق الرواة  التنبيه على أهمية كتاب الموطأ
     ٦٧ - ٦٦ حسن غريب  : في عدم فهمه لكلام الترمذي  معبد المنعالتعقيب على عمرو 

  ٦٧        ...........  التنويه على فائدة كتاب الموقظة للذهبي في تحرير المصطلحات  
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    ٢٨٧

٢٨٧   
 هابه بحسن الظن كما قال الذهبي في كتوقد تلُقي حديث كبار التابعيند العلاء من يعقوب ج

  ٦٨      ..  ....................................................      ديوان الضعفاء 
  ٦٩ ........................        .....    مسند أبي يعلى   ذكر التباس وقع فيه محققو

   ٦٤..........................................           ذكر بعض مظان كتب العلل  
   ٧٢         .. ......    ))السبل السوية  ((زكريا غلام في كتاب  ذكر وهم وقع فيه الأخ

   ٧٤          .................................على محقق ذيب الكمال  الألباني تعقيب 
       ٧٩ - ٧٥  ...................................    بن عمرو بن العاص عبد االله -١٤

 بن عمرو بن العاص عبد االلهعلى  حديث  االتعقيب على الألباني وابن الجوزي  في حكمهم
   ٧٩ - ٧٦.............................................................    بالوضع   

 سبب تورط ابن الجوزي في الحكم بالوضع على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة
   ٧٨ - ٧٧.................................................    في كتابه الموضوعات 

  ٨٠           ..............................................سمرة بن جندب    -١٥
   ٨٢ - ٨١..............   ذكر الخلاف في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب  

   ٨٢الحديث الباطل لا يصح أن يكون شاهداً لحديث صحيح أو حسن أو ضعيف         
  ٨٤        .....................  الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في تعليل الأحاديث   

في دفاعه عن الشيخ الألباني في تقويـة الحـديث بشـديد     معبد المنععمرو  التعقيب على
  ٨٧ - ٨٤    ............................................................الضعف   

   ٩٠ - ٨٨    .............................................  الصديق أبو بكر -١٦ 
   ٩٠ - ٨٨ ....................  .....................مثال لتحسين الحديث المرسل  

   ٩٠           ...........ى من تعقب على المتقدمين في بعض مصطلحام  علالتعقيب 
    ٩١...................            ليس من علة الحديث المرسل هو عدم ذكر الصحابي  

  ٩٢ - ٩١    .................تداخل استعمال مصطلح المرسل والمنقطع عند السلف  
  ٩٥ – ٩٢  ...... على الألباني في عدم تقوية المرسل الذي ذُكر فيه الصحابي  التعقيب 
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    ٢٨٨

٢٨٨   
  ٩٣       ................سلة في كتبهم  حاب المسانيد أحاديث مرالسبب في إدخال أص

  ٩٦         ................................................ عبداالله بن المغفل   -١٧
  ٩٦       . ..........  مثال لتحسين الحديث الحسن لغيره في تقوية الضعيف بالضعيف  

   ٩٧         ...............................................عبداالله بن مسعود   -١٨
   ١٠١ - ٩٩  ....المتأخرون في متنه وسنده  ن ول على حديث اختلف النقاد المتقدمومثا
   ١٠٢        .................................................  جابر بن عبداالله -١٩

  ٢٤٠ - ١٠٥   ......................................................الفصل الثاني  
  ١٠٧ - ١٠٥  ...................رفع القميص إلى نصف الساق من السنن المهجورة  

  ١٠٦            .......يص إلى نصف الساق  ذكر بعض الموانع من تطبيق سنة رفع القم
  ١٠٨            ....................الساق   تناقضات المنكرين لرفع القميص إلى نصف

  ١٠٩           .. .............................................بين زلة العالم وتقليده  
   ١٠٩            ........هم  من الذي لا يجوز له أخذ قول أهل العلم دون أن يعرف دليل

  ١١٥ - ١١٠   ...................................متى ينكر على اتهدين والمقلدين  
  ١١٢ - ١١١   ......الشيخ ابن عثيمين يبين الطريقة المثلى في التعقيب على أهل العلم  

   ٢٣٠ - ١١٥   ....................................................مناقشة الشبه   
  ١٥٩ -١١٦      ............................   : من وجوه  الرد على الشبهة الأولى

في أنه لا فرق بين الإزار والثوب والدليل على أن الثوب و الإزار بمعـنى   :  الوجه الأول
   ١١٨ - ١١٥   .......................................... ...................واحد 

ل الإزار إلى عضلة السـاق ولم  بجع الجواب على أن جميع الروايات جاءت:   الوجه الثاني
  ١٢٠ - ١١٩   رج الغالبوبيان أن هذا خرج مخ إلى عضلة الساق نص برفع الثوب يأت

  ١٤١ – ١٢٠   .................................أمثلة على أن الراوي أدرى بمرويه    
  ١٤١ – ١٢٠   .....................الصحابة برقع أقمصتهم إلى نصف الساق   آثار

  ١٢٢ - ١٢٠  ............   رفع قميصه إلى نصف الساقي عبد االله بن عمر   -١
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    ٢٨٩

٢٨٩   
  ١٢٠...............................    صدقة العجلي كندر أبيسليمان بن من طريق 
   ١٢١     ............................................... عبد االله بن مسلممن طريق 

  ١٢١..................................................      عميريحي بن طريق   من
   ١٢٢     ............................................. ابن المتوكل الناجيمن طريق 
    ١٢٢.........................     .............. عبداالله بن عثمان القرشيمن طريق 

أن القميص يأخذ حكم الإزار في رفعه إلى أنصاف  ابن عمر يفهم من قول الرسول 
  ١٢٣..............................................................      الساقين   

   ١٢٣   ...........   الآثار الواردة عن عبداالله بن عمر في رفع إزاره إلى نصف الساق 
   ١٢٣............................      ........... حنش الأوديعبداالله بن من طريق 
  ١٢٣.............................      ....................... أبي يعفورمن طريق  
   ١٢٤     ........................ ............. عثمان بن إبراهيم الحاطبيمن طريق  
  ١٢٤     .................... ............................... أبي إسحاقمن طريق  
  ١٢٤.......................      ...................... موسى بن دهقانمن طريق  
  ١٢٥    .............................. ................ حبيب بن الريانمن طريق  
  ١٢٥     .......................................... جميل بن زيد الطائيمن طريق  

   ١٣٤ - ١٢٧  ...............نصف الساق   يرفع قميصه إلى  علي بن أبي طالب -٢
  ١٢٧      ..............................................قدامة بن عتاب من طريق  

  ١٢٧   ..   ............................................ من طريق عبداالله بن هذيل
  ١٢٨      ...................................... من طريق جرموز الهجيمي البصري

  ١٢٩....     ..................................................  من طريق أم كثير
  ١٢٩.     ................................................... من طريق أبي النواس

  ١٢٩     .............................................  من طريق مولى لآل عصيفر
             ١٣٠    ..........................قصر  كان علي بن أبي طالب  يحب من اللباس ما 
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    ٢٩٠

٢٩٠   
    ١٣٢..    ........................يوصي بإتباع الخلفاء والصحب الكرام  الرسول 

  ١٣٣  ................................. مطير برفع ثوبه  اطالب  يحث أب علي بن أبي
  ١٣٤ .......................  علي بن أبي طالب  يحث عمر بن الخطاب برفع قميصه 

    ١٣٥......................   في رفع قميصه إلى نصف الساق  أثر أنس بن مالك -٣
في رفع القميص لنصـف السـاق   الرد على من فهم من رواية أنس بن مالك أنها للجواز 

  ١٣٦ - ١٣٥ ............. .............والراوي أدرى بمرويه    وليست للاستحباب 
  ١٣٧...................    . في رفع قميصه إلى نصف الساق بن بسر  اللهأثر عبدا -٤
  ١٣٩ - ١٣٨ ............رفع قميصه إلى نصف الساق  في سلمان الفارسي  آثار -٥

     ١٣٨...................   ..................................... من طريق أبي عثمان
  ١٣٨..................   ....................................  الدرداء من طريق أبي

 ١٣٩..  ...........................................................  من طريق هريم
  ١٤٠  . . فهم الصحابة في معاني الألفاظ العلامة أبو الطيب يبين ضرورة الرجوع إلى

    ١٤١...............   في رفع قميصه إلى نصف الساق أثر عبد الرحمن بن عوف  -٦
  ١٤٢...........................................   .........خطورة الطعن في الآثار 

تباع وأن اتباعهم كا -رضي االله عنهم  -الصحابة  الشاطبي يبين من أربعة أوجه حجية فعل
  ١٤٥ -١٤٢.....  ...................................................  الرسول 

  ١٤٥.     ) .انظر الاستدراك(إلى نصف الساق في رفع قميصه  أثر عمر بن الخطاب -٧
    ١٤٩  -١٤٦..................   آثار  التابعين في رفع أقمصتهم إلى أنصاف الساقين

    ١٤٦......................................   سالم بن عبد االله بن عمر   -١
 ١٤٦..............................................   سعيد بن المسيب  -٢
  ١٤٧ .............................................. ن سلمة وائل بأبو  -٣
  ١٤٧ .  ...............................................مجاهد بن جبير  -٤
  ١٤٨   ........................................بديل بن ميسرة العقيلي  -٥
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    ٢٩١

٢٩١    
   ١٤٨....   .......................................حيان بن وبرة المري  -٦

  ١٥٠..............   .    في عدم التفريق بين الإزار والقميصأقوال الفقهاء والمحدثين
  ١٥٠....................  ........................البخاري وابن حجر   -١
 ١٥١................  ......................................الشافعي     -٢
     ١٥١......................   ......................... ...ابن عبد البر   -٣
 ١٥٢.......................  ..................................النووي  -٤

  ١٥٣   ...ابلة في حد القميص إلى الكعبين الرد على من جعل مذهب الحن:  الوجه الثالث
محمد السفاريني و ابن تميم  و الإمام المقدسي لم يفرقا بين الإزار  الحنبلي و ابن قاسم البهوتي

  ١٥٣     ............................  والقميص وأن رفعه إلى نصف الساق من السنة 
إنكار الإمام أحمد على إسحاق بن إبراهيم ليس لأنه رفع القميص إلى نصف الساق بل 

  ١٥٤  ........................  وهذا من فقه الإمام   ص إلى الركبةرفع القمي لكونه
    ١٥٧ -١٥٤  ..والتحقيق في ذلك  لم يثبت عن الصحابة أم رفعوا أقمصتهم إلى  الركبة

  ١٥٥ -١٥٤   ...................................بن عمرو بن العاص    عبد االله -١
   ١٥٦      ........... .....................................   علي بن أبي طالب  -٢
  ١٥٦       ..................................................سلمان الفارسي     -٣

  ١٥٧ -١٥٦   ........................الساق  نصفكان السلف يكرهون الإزار فوق 
الرد على من جعل في تطبيق السنة في رفع القميص إلى نصف الساق فيـه  : ة الثانية هالشب

   ١٧٢-١٦٠     ..................................................... كشف للعورة 
عنه في زمن السلف الصالح وكيفية التعامل معه    اطبي يضع تأصيلاً  لكل أمر مسكوتالش

   ١٦١-١٦٠     ...................................................من جميع الوجوه  
    ١٦١للعورة من رفع الإزار والتعليل في ذلك         رفع القميص إلى نصف الساق أستر 

ن عليه بـردةٌ فـلا   ته وإنما كاميص حينما ظهرت سوءعمرو بن أبي سلمة لم يكن عليه ق
   ١٦٤-١٦١  .............نصف الساق يستشهد ذه الحادثة على رد رفع القميص إلى 
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    ٢٩٢

٢٩٢   
مع تطبيق السلف للسم حريصونم من التكشف أمثال ة فإن على حفظ عورا :  

    ١٦٥ -١٦٤ .......................  .............................    ابن عمر  -١
   ١٦٥           ........................ ...................     طاووس الكيساني -٢
  ١٦٥            ...........................................   علي بن أبي طالب  -٣

أو لم يكن معمولاً به  دليل شرعي كان معمولاً به عند السلف الشاطبي يضع تأصيلاً لكل
  ١٦٨ -١٦٦     .............................................  وكيفية الاستدلال به 

  ١٦٩            ................................................  علي بن ربيعة   -٤
  ١٧٠     .        ..........................     صادق مسلم بن يزيد الأزدي  أبي -٥
  ١٧٠             .........................................   موسى الأشعري  أبي -٦
   ١٧٠           ..............................................     بن مالك أنس  -٧

   ١٧١    تباع السلفليس من باب الوجوب وإنما من باب البس السراويل تحت القميص 
لعورة كشف ال اًإلى نصف الساق سببالرد على من جعل في رفع القميص : الشبهة الثالثة 

  ١٨٠ -١٧٣        ...................................................     في الصلاة
  ١٧٤ -١٧٣  ..............      في الفقه   كلممية يبين مايجب أن يكون عليه المتابن تي

بطلاً للعمل بـل  بدون تعمد في الصلاة وأنه ليس م الفقهاء لم يلتفتوا لمن انكشفت عورته
 ١٧٧ -١٧٤ .       ..........................................وليس هو مما يجب  

   ١٨٠ -١٧٧  ..     لوا في قميص وليس عليهم غيره  ت عن الصحابة والتابعين أم صثب
  ١٧٧              ..... ................................    معاوية بن أبي سفيان   -١
  ١٧٨             ...........................................    جابر بن عبداالله    -٢
  ١٧٨            .................................................    ابن عباس    -٣
  ١٧٨          .....................................................     الحكم    -٤
  ١٧٩           ..............................................    عروة بن الزبير   -٥
   ١٧٩           ................................................   جابر بن زيد   -٦
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    ٩٣

٢٩٣   
ــة    -٧  ١٧٩     .....................       ............................علقمـ

سـاق  الالرد على من جعل في تطبيق السنة في رفع القميص إلى نصف : الشبهة الرابعة  
 ١٨٨-١٨١  ......  .........الشـهرة   عن العادات ومدعاة للغيبة والتميز و اًخروج

 ١٨٢-١٨١.............................   تقسيم العادات إلى شرعية وغير شرعية   
 ١٨٣-١٨٢  ...........  ي ثابتة شـرعاً  هين أن العوائد التي أقرها الشرع الشاطبي يب

 ١٨٣          ..............................كيف يعطل النص النبوي العام والخاص  
 ١٨٤          ..........ن رفضها النـاس   السلف يحثون على التمسك بآثار السلف وإ

 ١٨٥      المعتاد العـرفي   الملا علي القاري يبين أن المعتبر في اللباس هو المعتاد الشرعي لا
ش وعثمان الصافي يردان على من جعل اللباس من العادات التي تنـزل  يالشيخ زهير الشاو

حكام الشرعية الخمسة ناس وبينان أن اللباس يأخذ من الأعلى استحسان البيئة أو مسايرة ال
 ١٨٨-١٨٦  .... .................................................  مثـل غــيره  
سـاق    الالرد على من جعل في تطبيق السنة في رفع القميص إلى نصف :  الشبهة الخامسة

 ٢١٢ -١٨٩.............................  ......................من لباس الشهرة  
  ١٩١-١٩٠   .............................  الشاطبي يحذر من تقديم العقل على النقل  

 ١٩٢ -١٩١  ..........................................من لباس الشهرة   ما المقصود
 ١٩٣         .  ..........ابن عمر يحث أصحابه على رفع أقمصتهم إلى نصف الساق  

 ١٩٤          ............ شمرون عـن ثيـام    ابن عبد البر يذكر مدح العرب لمن ي
 ١٩٩  -١٩٥ ........................الثياب   نشرح ما كرهه العلماء من الشهرتين م

  ٢٠٠ -١٩٩ ..........تضعيف حديث النهي عن الشهرتين وبيان مايجب أن يحمل عليه 
 ٢٠٢ -٢٠٠... ......................لا حجة في فعل أيوب السختياني في جر قميصه  

 ٢٠٢        .   .............. البدع   س لشيخ الإسلام في ذكر أسباب نشأةكلام نفي
   ٢٠٥ -٢٠٣ ............نصف ساق تخشيع للقلب   في تطبيق السنة في رفع القميص إلى

   ٢٠٤..........................         أثر ضعفه الألباني والصواب تحسينه في الهامش   
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    ٢٩٤

٢٩٤   
 ٢٠٦    .      .................................   لا عبرة بالذوق إذا خالف الشرع   

 ٢٠٨ -٢٠٧   ...............استغلال السفهاء لكلام سيد قطب للنيل من أهل السنة 
 ٢١٢ -٢٠٩   . .........................................ضوابط اللباس الشرعي   

الرد على من قال لا يطبق رفع القميص إلى نصف الساق إذا لم يعمل :  الشبهة السادسة
 ٢١٥ -٢١٣ ..............................  ........ا أحد من باب خشية الرياء   

 ٢١٦ -٢١٥   ..................الرد على الغزالي في قوله بترك السنة إذا فعلها الفساق 
 ٢٢١ -٢١٧.............  ذوق في رد السنة  دخل الالرد على من أ :السابعة الشبهة 
كان على صفة  الرد على من قال بأن القميص المذكور في الحديث هو ما:  الثامنة الشبهة

 ٢٢٢..................................................            قمصان الأفغان   
  ٢٢٦ -٢٢٣  الرد على من حصر رفع الثوب على الإزار دون القميص : التاسعة الشبهة 

  ٢٣٠-٢٢٦    ....................................... فعل الصحابة حجة من وجوه  
   ٢٣٢-٢٣٠    ............. ية رفع القميص إلى أنصاف الساقين  إجماع العلماء على سن

  :  ة رفع القميص إلى أنصاف الساقين وهم تواتر نقل العلماء سلفاً عن خلف على سني
 ٢٣٢         ...............................................ابن عبد البر  -١
 ٢٣٣      ........................................   أبو الحسن القطان    -٢
   ٢٣٣         .................................................. النووي  -٣
 ٢٣٣      ...............................   ...................ابن تميم   -٤
 ٢٣٣        ..............................................محمد المقدسي  -٥
 ٢٣٣    ...............................     ...........ابن حجر الهيثمي  -٦
  ٢٣٤  ..................        ........................الملا علي القاري  -٧
  ٢٣٤ ..........................................        الإمام الشوكاني   -٨
 ٢٣٤        ........................................ف المناوي عبدالرؤو -٩

 ٢٣٤..............................       .............عبدالعزيز بن باز  - ١٠
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    ٢٩٥

٢٩٥  
 ٢٣٥      ........................................... محمد بن عثيمين  - ١١
  ٢٣٦     ...............................................  لألباني محمد ا - ١٢
 ٢٣٧     ............................................. عبداالله اللحجي  - ١٣
 ٢٣٨     ................................................ عبد االله داده  - ١٤
 ٢٣٨     ................................................ سعد المزعل   - ١٥
 ٢٣٨     ...............................................  محمد القاضي  - ١٦
 ٢٣٩  ....  ................................................. المنذري   - ١٧
 ٢٣٩   ................................................   محمد بازمول  - ١٨
 ٢٣٩  ................................................   يحيى الشهري   - ١٩
 ٢٣٩   ................................................ عابد السفياني   - ٢٠
 ٢٤٠ ...........................   .................    يوسف الغفيص  - ٢١
 ٢٤٠  .................................................   محمد يونس   - ٢٢
 ٢٤٠..................................      مصطفى أبو سليمان الندوي  - ٢٣
  ٢٤٧-٢٤١............................................................     الخاتمة   

          ٢٤٨....................................          .......................   الفهارس 
  ٢٤٨..          ..........................................    فهرس الأحاديث النبوية 

   ٢٥٣       .......  .......................... فهرس الأعـلام والرجال المتكلم فيهم 
  ٢٧٣.........         ..........................................       المراجع  فهرس

   ٢٨٤ .        .................................................   فهرس الموضوعات 
  ٢٩٦   ............................................................     الإستدراك  
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    ٢٩٦

٢٩٦   
 





 
 

  : التخريج  
الأزدي [ أخبرنا مسلم بن إبراهيم : قال ) ٣/٢٥١( ))طبقاته  (( أخرجه ابن سعد في        

) ١٣٧٦: رقم  ٢/١٤( )) تاريخ المدينة المنورة (( أخرجه عمر بن شيبة في، و ]ثقة مكثر  -
بن [  سلام بن مسكينحدثنا : ، قالا ] المنقري ، ثقة [ حدثنا موسى بن إسماعيل : قال 

  .  فذكره : عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري قال أخبرنا : ، قال ] ربيعة الأزدي ، ثقة 
 ٦/١٥( )) التاريخ الكبير ((ذكره البخاري في عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري و       
 -حدثنا سلام : قال موسى ، عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري  (( :قال و) ١٥٣٧رقم 
يقول  فيَّ إني لأعرف دعوة النبي : قال  عن عبد العزيز عن أنس  -بن مسكين ايعني 

سمع منه سلام ، وسمع أبا بكر بن بشير وعن أبي رافع عن معمر ، وفي ماله وولده  فيه: 
  اهـ   )) البصري
 وسكت) ١٧٧٤رقم  ٥/٣٧٩( )) الجرح والتعديل ((وكذا ذكره ابن أبي حاتم في        

  ) .٥/١٢٤( )) كتاب الثقات ((عنه ، وذكره ابن حبان في 
 عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاريمن أشار في كتب التراجم رواية  ولم أر: قلت        

  .  ها من توفيق االله علي نِالزيادة في هذه المراجع فإضف هذه ت، فلْ عن عمر بن الخطاب 
  لراواية وإن كان يعد من ااهيل  الأنصاري عبد العزيز بن أبي جميلةيكون  وعليه       
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    ٢٩٧

٢٩٧   
  

  : لأسباب  يحسن حديثه إلاّ أنه؛  بن ربيعة الأزدي سلام بن مسكينرجل واحد عنه وهو 
في  )) ديوان الضعفاء (( قال عنهم الذهبي في كتابه نالتابعين الذيأنه من كبار : الأول        

فإن كان الرجل من كبار التابعين، ؛ وأما اهولون من الرواة (() : ٣٧٢(آخر الكتاب ص 
؛ أُحتمل حديثه وتلُقي بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة أو أوساطهم

  . اهـ  )) الألفاظ
، لا يلزم من جهالة عينه ، ) مجهول: (وقولهم  (() : ٥٨(ص  ))الموقظة  (( وقال في       

وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات ، . فإن جهلت عينه وحاله ، فأولى أن لا يحتجوا به 
تاريخ : وينبوع معرفة الثقات .فأقوى لحاله ، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي ، وابن حبان 

  .اهـ  ))ابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وكتاب ذيب الكمال  البخاري ، و
) ١٢/٢٩٥(في ترجمة سلام بن مسكين  )) ذيب الكمال (( وقد ذكر المزي في       

  .  عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري: ضمن مشايخه 
      ))  والتعديلالجرح  (( أنه غير معروف بالضعف ولذا قال ابن أبي حاتم في: الثاني        

إذا : قال . سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟   (( ) :٣٦ص /١/١(
  . اهـ  )) كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه ، وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه

،  يلة الأنصاريعبد العزيز بن أبي جمأن بديل بن ميسرة البصري الثقة تابع : الثالث        
:  أخبرنا عارم بن الفضل ، قال: قال ) ٣/٢٥١( )) طبقاته (( أخرج حديثه ابن سعد في

خرج عمر بن الخطاب يوماً إلى الجمعة  (( :ميسرة قال  أخبرنا حماد بن زيد عن بديل بن
وجعل . حبسني قميصي هذا : وعليه قميص سنبلاني فجعل يعتذر إلى الناس وهو يقول 
  .    ))يمد يده ، يعني كُميه ، فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه 

  . محمد السدوسي : عارم بن الفضل هو ووهذا إسناده صحيح رجاله ثقات ،        
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